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  ةــالمقدم
  بسم االله الرحمن الرحیم

  .جمعین أله وصحبه آوصلى االله على سیدنا محمد وعلى    
  :بعد  أما   
فقــد حظــي موضــوعا النیابــة والتضــمین فــي حــروف الجــر باهتمــام الدارســین قــدیما    

 إلــــىوتطــــرق  إلاموضــــوعا یتنــــاول حــــروف الجــــر  أووحــــدیثا ، فــــلا نكــــاد نجــــد كتابــــا 
  .بها  لقالتضمین في العامل المتع أو موضوع النیابة فیها

اختیـار هــذا الموضـوع علـى الــرغم مـن كثــرة مـا قیــل  إلــىالتــي دعتنـي  الأسـباب أمـا   
ــالقرآن الكــریم،  اتعو حــد الموضــأرغبتــي فــي دراســة إلــى :  أولافتعــود  ،فیــه المتعلقــة ب

فـــي دعـــوى النیابـــة ( علـــي بدراســـة  أشـــار إذكاصـــد الزیـــدي ، . توجیـــه د إلـــى: وثانیـــا 
ن أینفـــي وقـــوع النیابـــة و  أســـاتذتههنالـــك رأیـــا یعـــود لأحـــد  أنلمـــا وجـــد ) القـــرآن الكـــریم 

موضـوع النیابـة لا  أن:  أولا: وبتتبعي لهذا الموضـوع وجـدت .الحرف لا یغادر معناه 
حــد وجهــي التأویــل أغالبــا  ونینفــك عــن موضــوع التضــمین ؛ لأن كــل واحــد منهمــا یكــ

 همحمد حسن عـواد فـي كتابـ. حد المحدثین وهو دأ نأ: وثانیا . للنص محل الخلاف 
 ،عــرض رأیــه بنفــي النیابــة والتضــمین) التنــاوب فــي حــروف الجــر فــي لغــة القــرآن ( 

التضمین فیها ، وهو ما یقـارب  أوووجه لبعض الشواهد القرآنیة بما ینفي وقوع النیابة 
ـــدي . رأي د ـــرغم مـــن أن د. كاصـــد الزی ـــ. ولكـــن علـــى ال د لفـــت محمـــد حســـن عـــواد ق

المقنعة على عـدم صـحة  الأدلةمسألة نفي النیابة والتضمین وقدم بعض  إلى الأنظار
 آخــرتضــمین العامــل معنــى عامــل  أوالقــول بنیابــة حــروف الجــر بعضــها عــن بعــض 

ـــردون ذاك ؛  مـــن لیصـــح تعدیـــه بهـــذا الحـــرف أن هنالـــك مجموعـــة مـــن الشـــواهد  غی
یبـــین توجیههـــا مثـــال ذلـــك ، قولـــه  أنمحمـــد حســـن عـــواد مـــن دون . د أوردهـــاالقرآنیـــة 
ولقــــد :  وقولــــه تعــــالى  ] ١٨: الــــذاریات[ هــــم یســــتغفرون وبالأســــحار : تعــــالى 

، ) فـي ( فیهمـا بمعنـى ) البـاء (أنقیـل  إذ، ] ١٢٣  :عمران آل [ نصركم االله ببدر
  ٦: المائــدة [ وامســحوا برؤوســكم :فــي قولــه تعــالى ) البــاء (  أن قیــل فــي حــین

ودخـل المدینـة علـى حـین غفلـة مـن : في قوله تعـالى ) على ( و  ، )من ( بمعنى ]



  ٢

وآتـى المـال علـى فـي قولـه تعـالى  أمـا ، ) في ( بمعنى  ] ١٥ :القصص  [ أهلها
  ٦ :الرعـد[  ربـك لـذو مغفـرة للنـاس علـى ظلمهـم إن و   ] ١٧٧::البقـرة  [ حبـه

 ،الآیـاتكن هنالك نیابة فـي هـذه لم ت نفإ .)مع ( فیهما بمعنى ) على (  نإقیل  فقد]
ومـــا ســـر  ؟الآیـــاتفمـــا معنـــى هـــذه الحـــروف فـــي هـــذه  ،ولا یصـــح القـــول بالتضـــمین

لــذا  ؟الآیـاتهــذا الحـرف علـى ذاك فــي هـذه  إیثـار، وسـبب  ؟والفـرق بینهــا ؟اسـتعمالها
الــرغم مــن اعتــراض  یــدرس وتمســكت بــه علــى أنهــذا الموضــوع یســتحق  أنوجــدت 
 –بشـيء جدیـد  الإتیـانلعـدم القـدرة علـى  أوكثـرة مـا قیـل فیـه علیـه ؛ ل الأسـاتذةبعـض 
واقتضــت طبیعــة . هــذا البحــث ونتائجــه  عــرضه خــلال ســوهــو مــا ثبــت عك -بــرأیهم  

ـــى  أنهـــذا الموضـــوع  ـــه یشـــتمل عل ـــة فصـــول مختومـــا : یكـــون البحـــث فی تمهیـــد وثلاث
  بخلاصة البحث ،

ـــى الحـــرف لغـــة واصـــطلاحا،:  )التمهیـــد(     ـــه معن ـــت فی ـــى  تناول ـــین المعن ـــة ب والعلاق
الحـروف مـن ناحیـة الاختصـاص وغیـر الاختصـاص؛  وأقساماللغوي والاصطلاحي ، 

ثـم تناولـت تسـمیة حـروف . الحـروف المختصـة  أنـواع إحـدىحروف الجر هـي  نإ إذ
الجر ، وحروف الجر بین الاتفاق والاختلاف ، وحروف الجر مـن حیـث اسـتعمالها ، 

  . ومعاني حروف الجر 
وبینــت خلالــه معنــى النیابــة  }النیابــة{فقــد تناولــت فیــه موضــوع  ) :صــل الأولالف( أمــا

والعبــارات  والألفــاظالقــول بالنیابــة،  إلــىفیهــا  ئلغــة واصــطلاحا ، والمواضــع التــي لجــ
 بالنیابــة ، العلمــاء راءأو  ،الدالــة علــى مصــطلح النیابــة ، والنیابــة مــن الوجهــة البلاغیــة

 ،وفائــدة القــول بالنیابــةح عنــدهم القــول بالنیابــة، أبــرز العلمــاء الــذین وضــ والــذي ضــم
  . ومآخذه 

معنـى : وبینـت خلالـه  }التضـمین{موضوع  ):الفصل الثاني( في حین تناولت في    
القــــول بالتضــــمین ،  إلــــىفیهــــا  ئلغــــة واصــــطلاحا ، والمواضــــع التــــي لجــــ ،التضــــمین
لوجهـة البلاغیـة، والعبـارات الدالـة علـى مصـطلح التضـمین ، والتضـمین مـن ا والألفاظ

 أبرز العلماء الذین وضح عندهم القـول بالتضـمین والذي ضم بالتضمین العلماء راءأو 
  .ومآخذه  ،، وفائدة القول بالتضمین



  ٣

وهـو الدراسـة التطبیقیـة ، فقـد تناولـت   }الشـواهد {فهو بعنوان  )الفصل الثالث( أما   
ـــه  ـــه فی ـــاتتوجی ـــة و  الآی ـــوع النیاب ـــل بوق ـــة التـــي قی ـــین ســـر القرآنی التضـــمین فیهـــا بمـــا یب

  .ه ؛ لذا كان هذا الفصل اكبر فصول الرسالة المتعلق بالعامل  أواستعمال الحرف 
  .البحث  إلیهاالنتائج التي توصل  أهمالتي ضمت  )الخلاصة(ثم    
 الأســتاذ إلــىشــكري وامتنــاني  أســجل حــق علــي أنوقبــل البــدء بتلــك الصــفحات ، ی   

ـــدي. د( الفاضـــل  ـــتح آفـــاق  )كاصـــد الزی ـــي دراســـة هـــذا الموضـــوع وف ـــرح عل ـــذي اقت ال
على هذا البحث فرعته بحسن  أشرفتالتي  )تحرر محمد .د(لى إ و . الموضوع أمامي 
والملاحظــــات الســـدیدة  وبتقــــدیم مـــا احتاجــــه البحـــث بعــــض  المشـــورةالتوجیـــه وســــداد 

الـــذي لـــم یبخـــل علـــى هـــذا  )طـــه محســـن. د( إلـــىبشـــكري الجزیـــل  وأتقـــدم ،المصــادر 
  . بحث بالمصادر والتوجیه ال

لــى كــل مــن ســاعد علــى تســطیر صــفحات هــذا البحــث حتــى اســتوى علــى ســوقه إ و    
  .یجزیهم عني خیر جزاء المحسنین أنأسأل االله تعالى 

  
  
  
  

  واالله ولي التوفیق                                                        
  
  
  

  
  
  
  
  

  :)لغة ( الحرف 



  ٤

لطرف والجانب ، والحرف من كل شيء طرفه وشفیره وحده ، ا: الحرف في الأصل
هي النجیبة الماضیة : ومنه حرف الجبل ، وهو أعلاه المحدد ، والحرف من الإبل

هي : التي أنضتها الأسفار شبهت بحرف السیف في مضائها ونجائها ودقتها ، وقیل 
كسب فلان الضامرة الصلبة شبهت بحرف الجبل في شدتها وصلابتها ، وقد حورف 

انحرف عنه : إذا شدد علیه في معاشه كأنه میل برزقه عنه ،                 ویقال 
الطعمة والصناعة التي یرتزق : بالكسر  ةوتحرف واحرورف أي مال وعدل ، والحرف

  .  )١(منها ، وهي جهة الكسب ، وواحد حروف التهجي یسمى حرفا
  : الحرف في اصطلاح النحویین

في تعریف الحرف ، فأغلب النحویین یرون أن معنى الحرف في  اختلف النحویون
نْ اختلفت العبارات بعض الشيء من نحوي  غیره؛ لذا تقارب تعریفهم للحرف وإ

ما دل على معنى في غیره ، : " مثلا الحرف بأنه  )٢(لآخر، إذ عرف الزمخشري
)٤(بن یعیشوتابعه في هذا المعنى ا )٣(" ومن ثم لم ینفك من اسم أو فعل یصحبه

K 
  ،)٥(وابن الحاجب

                                                        
  .١٣٧-٢٣/١٢٨/، وتاج العروس ١٣٠-٣/١٢٧/، ولسان العرب  ١٣٤٣-٤/١٣٤٢/ینظر الصحاح ) ١(
عمــر الزمخشــري كــان واســع العلــم كثیــر الفضــل ، غایــة فــي الــذكاء  هــو أبــو القاســم محمــود بــن: الزمخشــري ) ٢(

فـي الأمثـال ) المستقصى(في النحو ، ) المفصل (في التفسیر ، و) الكشاف(متفننا في كل علم ، من مؤلفاته 
  . ٢٨٠-٢/٢٧٩/ینظر بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة   /)هـ٥٣٨ت(، 

  . ٢٨٣/المفصل ) ٣(
و أبــو البقــاء یعــیش بــن علــي موفــق الــدین بــن یعــیش كــان مــن كبــار علمــاء العربیــة مــاهرا فــي هــ: ابــن یعــیش ) ٤(

النحو والتصریف ، حسن الفهم ، لطیف الكلام طویل الروح على المبتديء والمنتهـي ، صـنف شـرح المفصـل 
كلمــة : " عــرف الحــرف بأنــه. ٣٥٢-٣٥١/ ٢/ ینظــر بغیــة الوعــاة . / ) ٦٤٣ت(وشــرح تصــریف ابــن جنــي 

  .٨/٢/ینظر شرح المفصل ". / ت على معنى في غیرها دل
هـو أبـو عمـرو عثمـان بـن عمـر جمـال الـدین ابـن الحاجـب ، عـالم نحـوي بـارع فـي الأصـول ، : ابن الحاجب ) ٥(

حافظ للقـران ، اشـتهر بالتصـانیف المنقحـة ومنهـا الكافیـة وشـرحها ونظمهـا ، والأمـالي فـي النحـو ، والإیضـاح 
مـا دل : "عـرف الحـرف بأنـه .  ١٣٥-٢/١٣٤/ینظـر بغیـة الوعـاة /  ( . ه٦٤٦ت(ا في شرح المفصل وغیرهـ

  . ٢/٣١٩/ ینظر الكافیة في النحو "/ على معنى في غیره 
  



  ٥

أما القسم الآخر من النحاة ، فقد جعل معنى الحرف في نفسه مثل ابن  )١(والرضي 
إذ نسب إلى الأول زعمه أن الحرف دال على معنى في  )٣(وأبي حیان  )٢(النحاس

  .، فهما على هذا لا یؤیدان التعریف الأول )٤(نفسه ، وأن الثاني تابعه في ذلك
في غیره وهو  والثالث فهو الذي لم یصرح بكون معنى الحرف في نفسه أ أما القسم

، من )٥()(غالبا ما ذهب إلیه قدماء النحویین ، ابتداء بما نسب إلى الإمام علي 
وما جاء به ، )٦("ما أنبأ عن معنى لیس باسم ولا فعل : "تعریف الحرف بأنه

، كذلك )٨("لیس باسم ولا فعلما جاء لمعنى و : " من تعریف الحرف بأنه )٧(سیبویه
  . )١٠("الكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى: " الذي قال )٩(الحال عند المبرد

                                                        
وكـان ) نجـم الأئمـة(ب الاسترآ باذي صاحب شرح الكافیة لابن الحاجب لقـبرضي الدین محمد بن الحسن الرضي هو )١(

  . ٥٦٧/  ١/ینظر بغیة الوعاة ) /   ه ٦٨٦ت(ذاهب انفرد بها له في شرح الكافیة اختیارات جمة وم
  .١/٧/ الكافیة في النحوینظر شرح / الكلمة الدالة على معنى لا في نفسها  :  عرف الحرف بأنه      

االله بهاء الدین ابن النحاس شیخ  محمد بن إبراهیم بن محمد بن أبي نصر الإمام ، أبو عبد: ابن النحاس ) ٢(
المصریة في علم اللسان ، درس القراءات وسمع الحدیث ، وله خبرة بالمنطق ، لم یصنف شیئا إلا ما الدیار 

  . ١٤-١/١٣/ینظر بغیة الوعاة/).هـ٦٩٨ت(أملاه شرحا لكتاب المقرب ، 
هو أبو حیان محمد بـن یوسـف أثیـر الـدین الأندلسـي الغرنـاطي ، نحـوي عصـره ومفسـره ومحدثـه، : أبو حیان ) ٣(

ربیة عن أبي الحسن الأبدي وأبـي جعفـر بـن الزبیـر وابـن الصـائغ وجماعـة مـن النحـویین مـن تصـانیفه أخذ الع
) . ٧٤٥ت(فــي النحــو ) غایــة الإحســان(ومختصــره و ) الارتشــاف (فــي التفســیر ، ومطــول ) الجــر المحــیط (

  . ٢٨٣-١/٢٨٠ینظر بغیة الوعاة 
  .٣/٨/ینظر الأشباه والنظائر في النحو ) ٤(
، مـن أكـابر الخطبـاء والعلمـاء بالقضـاء ، لـه ) (هو علـي بـن أبـي طالـب ، ابـن عـم الرسـول ):  (علي ) ٥(

  .  ٥/١٠٧/ینظر الأعلام )  ه ٤٠(خطب ورسائل وأقوال وأشعار كثیرة ، استشهد سنة 
  .١/٤/ ،إنباه الرواة على أنباه النحاة،٢٣٨/ینظر ، أمالي الزجاجي ) ٦(
ن عثمــان بــن قنبــر ، إمــام البصــریین ، أخــذ عــن الخلیــل ویــونس وعیســى بــن هــو أبــو بشــر عمــرو بــ: ســیبویه ) ٧(

/ ، ینظـر إنبـاه الـرواة )  ه ١٨٠ت (عمر، كان حسن التصنیف ومن یطلـع علـى كتابـه یجـد فیـه علمـا جمـا ، 
٢/٣٤٦.  

  .١/٤٠/الكتاب ) ٨(
داد فــي زمانــه ، أخــذ عــن هــو أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد الأزدي البصــري ، كــان إمــام العربیــة ببغــ: المبــرد ) ٩(

: وأبــي حــاتم السجســتاني وروى عنــه إســماعیل الصــفار ونفطویــه والصــولي ، مــن تصــانیفهوالجرمــي المــازني 
  .٣/٢٤١/ینظر إنباه الرواة  ( ./ ه٢٨٥ت(الكامل والمقتضب والاشتقاق، 

 .١/٣/المقتضب ) ١٠(

  



  ٦

ما لایجوز أن یخبر : "الذي عرفه بأنه  )١(ولم تختلف العبارة كثیرا إلا عند ابن السراج
  .  )٢("عنه ولا یجوز أن یكون خبرا 

لاختلاف في التعریف الاصطلاحي للحرف وبتأمل هذه الأقسام الثلاثة نجد أن سبب ا
النحویین أنفسهم والدلیل على ذلك أن   )٣(یرجع إلى الاختلاف في فهم طبیعة معنى الحرف

  .)٤(المختلفین في معنى الحرف لا یكادون یختلفون كثیرا في أن معنى الاسم والفعل في أنفسهما
  :ل أما العلاقة بین المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ، فقی

                                                                                                                                                               
ث أصحاب المبرد سنا مع ذكاء وفطنة ، أخذ هو أبو بكر محمد بن السري بن السراج كان أحد: ابن السراج ) ١(

 ٣١٦ت(عنـه أبــو القاسـم الزجــاجي والسـیرافي والفارســي مـن تصــانیفه الأصـول الكبیــر ، وشـرح كتــاب ســیبویه 
  ١١٠-١/١٠٩/بغیة الوعاة و ، ٣/١٤٥/ینظر إنباة الرواة /   ) ه

  .١/٣٧/الأصول ) ٢(
  : بیعة معنى الحرف ، فقیل في ذلك أقوال مختلفة منها المحدثین فهم وتفسیر طو حاول العلماء من القدماء ) ٣(

لا معنى لها أصلا ولكن هـذه الكلمـة إذا دخلـت فـي جملـة كـان لهـا معناهـا ) كلمة فارغة (إن الحرف وحده  .١
  . التركیبي الواضح الذي لا یتم معنى الجملة بدونه 

نمـا هــو  إن الحـرف لا معنـى لـه أصــلا لا المعنـى الإ فـرادي المســتقل ولا المعنـى .٢ التركیبـي غیــر المسـتقل، وإ
علامة فحسب تشیر إلى أن مدخوله لـه هـذا المعنـى التركیبـي المـدعى للحـرف وهـو فـي هـذا أشـبه بالضـمة 

  ) . مفعول(أو ) فاعل(ا معلامة على أن مدخوله اأو الفتحة التي جعلت
) ابتـداء(تدل علیه كلمة تدل على ما ) من(إن كلمة  : إن للحرف معنى هو المعنى نفسه للاسم والفعل أي .٣

ن الواضع هو الذي اشترط أن تستعمل من ) ابتدأ(أو    .، ومعنى الابتداء مستقل عن غیره)آلة لغیره(وإ
ن معنـى كلمـة  .٤ یختلـف عـن معنـى كلمـة الابتـداء ؛ لأن الابتـداء ) مـن(إن الحرف دالـة مـن دوال النسـبة ، وإ

فهـي كلمـة فارغـة لا تـدل ) مـن(بتـداء المطلـق أمـا ومشتقاتها كلمات تدل على معنى مستقل بنفسها وهـو الا
علـــى معنـــى محـــدد إذا كانـــت منفـــردة ، أمـــا إذا دخلـــت ضـــمن الجملـــة صـــار لهـــا معنـــى تركیبـــي هـــو تلـــك 

  ).سرت من النجف(الابتداءات الجزئیة كابتداء السیر من النجف في الجملة 
ف ضـمن الجملـة ولـذلك سـموه بـالمعنى إن معنى الحرف لا یوجد إلا عند الاستعمال وفي أثناء إدخال الحـر  .٥

  .الإیجادي
إن معنــى الحـــرف كمعـــاني الأســماء والأفعـــال موجـــود ذهنـــي قبــل الجملـــة ووجـــوده فــي الـــذهن یـــؤدي نفـــس  .٦

  .الوظیفة التي یؤدیها في الخارج من كونه رابطا بین معاني المفردات 
  .إن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أداة لتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــییق وتحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیص المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمیة. ٧    

ینظـر تفصـیل ذلـك فـي البحـث النحـوي عنـد / ن لهـا مـن یعارضـها ویردهـا أالأراء مـن یؤیـدها كمـا  ولكل مـن هـذه 
  . ٢٣٩-٢٠٠/الأصولیین 

  
  

  . ٣/٨/، والأشباه والنظائر  ٨/٢/، وشرح المفصل  ١/٤٠/ینظر كتاب سیبویه ) ٤(
  
  
  



  ٧

سمي الحرف حرفا ؛ لأنه یأتي في أول الكلام وآخره في غالب الأمر ؛ فصار كالحرف 
  .، أي الطرف الذي یحده عن غیره )١(والحد له

  .)٢(لأنه طرف لما معناه فیه: وقیل 
لأنه طرف في الكلام وفضلة ، والحرف في اللغة هو الطرف ، فهو       طرف : وقیل 

ن كان متوسطا في موقعه من الجملةفي المعنى ؛ لأنه لا یكون ع   .مدة ، وإ
لأنه یأتي على وجه واحد ، والحرف في اللغة هو الوجه الواحد ؛ لأن الأصل في : وقیل 

ن قال بعضهم بالاتساع في استعماله   . الحرف أن یوضع لمعنى واحد ، وإ
لا في لأن الاسم قد یدل في حالة واحدة على معنیین مثل أن یكون فاعلا ومفعو : وقیل 

، في هذه الحالة فاعل ومفعول ، ) ضارب زید(رأیت ضارب زید ، فـ: وقت واحد ، كقولك 
والفعل أیضا یدل على معنیین الحدث والزمان ، أما الحرف فإنه یدل في حالة واحدة على 

  .)٣(معنى واحد
  أنــواع الحروف
  : لى قسمین عتقسم الحروف 

  : ا تدخل علیه ، فلا تعمل ، مثلوهي التي لاتختص بم: حروف غیر مختصة . ١
  .بل وهل  وهمزة الاستفهام    

  : وهي إما : حروف مختصة . ٢
الألف واللام للتعریف ، (أن تنزل من الكلمة منزلة الجزء منها ، فلا تعمل ، مثل  -أ 

  ).والسین للاستقبال
  على ة، وتقسم الحروف العامل)٤(أن لا تنزل من كلمة منزلة الجزء منها ، فتعمل - ب

  :قسمین 
  :یعمل عملا واحدا فهو : القسم الأول  - 

لاّ في الاستثناء ، وواومع عند من یراهما عاملین   .إما ناصب فقط ، كنواصب الفعل المضارع وإ
  
  

ما جار فقط ، وهو حروف الجر    .وإ

                                                        
  . ١/١٧/ينظر سر صناعة الإعراب ) ١(
  . ١٦/ نشأة دراسة حروف المعاني ) ٢(
  . ٨٨/ينظر الجنى الداني ) ٣(
  ٢٣٤/ ينظر منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ) ٤(



  ٨

ما جازم فقط ، وهو حروف الجزم    .وإ
  . )١(.ولیس في الكلام حرف یعمل الرفع فقط خلافا للفراء

وزاد  ،وما الحجازیة وأخواتها ،یعمل عملین وهو إنّ وأخواتها: القسم الثاني  -
خاصة على لغة ) لعل(وهو : بعض المتأخرین قسما آخر یجر ویرفع ، قال 

  .)٢(بني عقیل
  . والذي یهمنا من هذا كله هو حروف الجر موضوع البحث 

  تسمیة حروف الجر 
حروف الخفض ؛ : نها سمیت بـإ:فقیل عرفت حروف الجر بأسماء أخرى مختلفة      

  . )٣(لأنها تخفض الأسماء بعدها أي تجرها
  .)٤("حروف الصفات ، لأنها تقع صفات لما قبلها من النكرات "و
  .)٥("حروف الإضافة ، لأنها تضیف معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدها "و

لأنها "إما : سمیت بهذا الاسموقیل أنها ) حروف الجر(لكن التسمیة الأكثر شیوعا لها هي 
لأنها تعمل الجر فیكون المراد " أو. )٦("تجر معاني الأفعال إلى الأسماء أي توصلها إلیها

والراجح هو . )٧("بالجر الإعراب المخصوص كما في قولهم حروف النصب وحروف الجزم
   ،معنى الجر هو جر الفك الأسفل إلى أسفل" لأن  ؛الأخیر

وتسمیة حالاتها الإعرابیة من  ،تسمیة الحركات الضمة والفتحة والكسرةإذ من المعلوم أن 
  .)٨("رفع ونصب وجر إنما هو قائم على أوصاف حركات الفم

  :حروف الجر بین الاتفاق والاختلاف 

                                                        
/ ومـذهب البصــريين أن لــولا بعــدها مرفــوع بالابتــداء) لــولا زيــد لأكرمتــك (ترفــع الاســم الـذي يليهــا في نحــو ) لــولا (أن : وذلـك في قولــه ) ١(

يى بــن زيــاد بــن عبــداالله بــن مـروان الــديلمي ، أبــو زكريــا المعــروف بــالفراء ، كــان يحــ: ، والفــراء هـو ) لــولا(ومبحــث  ٩٢/ينظـر الجــنى الــداني 
  .  ٢/٣٣٣/، وبغية الوعاة   ١٧-٤/١/ينظر إنباه الرواة ) / ه٢٠٧ت(أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي أخذ عنه وعن يونس 

  .٩٢/ينظر الجنى الداني ) ٢(
  .٣/١٨٤ر ، والأشباه والنظائ ٨/٧/ينظر شرح المفصل ) ٣(
  .٨/٧ينظر شرح المفصل ) ٤(
  .٨/٧ينظر شرح المفصل ) ٥(
  .٢/٢٠٣/ حاشية الصبان على شرح الأشموني ) ٦(
  ٢/٢٠٣/حاشية الصبان ) ٧(
  .٣/٥/معاني النحو ) ٨(



  ٩

فحروف  ،لى حروف جر متفق علیها ، وحروف مختلف فیهاعتقسم حروف الجر 
  : الجر المتفق علیها هي 

  .)٦(، و واو القسم  )٥(، ومن )٤(، واللام الجارة )٣(، وفي )٢(لقسم، وتاء ا )١(الباء
  : أما حروف  الجر المختلف فیها فهي 

لى )٨(، والهمزة المقطوعة)٧(همزة الاستفهام ،  )١١(، وبل )١٠(، وأیمن ولغاتها )٩(، وإ
 ، )١٨(، وعلى )١٧(، وعدا )١٦(، ورب )١٥(، وخلا )١٤(، وحتى )١٣(، وحاشا )١٢(وبله
،  )٢٥(، ومتى )٢٤(، ولولا )٢٣(، ولعل )٢٢(، وكي )٢١(، والكاف )٢٠(، والفاء )١٩(وعن
عْ  )٢٦(ومذ   ،  )٢٧(، ومَ

                                                        
  .١٠٢/ينظر الجنى الداني ) ١(
  .١١٧/ينظر الجنى الداني) ٢(
  .٢٦٦/ينظر الجنى الداني ) ٣(
  .١٤٣/ينظر الجنى الداني ) ٤(
  .٣١٤/ينظر الجنى الداني ) ٥(
  .١٨٥/ينظر الجنى الداني) ٦(
  .٩٩/ينظر الجنى الداني ) ٧(
  .٢٣٣/ينظر منهج السالك ) ٨(
  .٢٦١،٣٧٣/ينظر الجنى الداني ) ٩(
  .٤٩٧-٤٩٥،  ١٧٢،٣٢٤/ينظر الجنى الداني) ١٠(
  .٢٥٥-٢٥٤/ ينظر الجنى الداني ) ١١(
  .مبحث بله/ ينظر الجنى الداني) ١٢(
  .مبحث حاشا/ينظر الجنى الداني ) ١٣(
  .٤٩٨/ينظر الجنى الداني ) ١٤(
  .مبحث خلا/ينظر الجنى الداني ) ١٥(
  . ٤١٧/ ينظر الجنى الداني ) ١٦(
  .٤٣٣/ينظر الجنى الداني) ١٧(
  .٤٤٤-٤٤١/ ينظر الجنى الداني ) ١٨(
  .٢٦١-٢٦٠/ ينظر الجنى الداني ) ١٩(
  .١٣٠- ١٢٩/ ينظر الجنى الداني  ) ٢٠(
  .١٤٠-١٣٢/ ينظر الجنى الداني) ٢١(
  .مبحث كي / ينظر الجنى الداني) ٢٢(
  .مبحث لعل/ ينظر الجنى الداني  ) ٢٣(
  .٥٤٧-٥٤٤/ينظر الجنى الداني  ) ٢٤(
  .٤٦٨/ينظر الجنى الداني ) ٢٥(
  .٣١٠-٣٠٩/ينظر الجنى الداني  ) ٢٦(
  .٣١١/ ينظر الجنى الداني) ٢٧(
  .٣١٢/ينظر الجنى الداني ) ١(



  ١٠

 َ   .)٤(، وواو ربّ )٣(، وها التنبیه )٢(، ومنذ )١(ومع
  :حروف الجر من حیث استعمالها 

  :لى ثلاثة أقسام عأما من حیث استعمالها فتقسم 
 ،فا وغیر حرف فأشرك في لفظه الأسماء والأفعالما استعملته العرب حر : الأول 

  :لى عوهذا یقسم 
  :ما استعملته العرب حرفا واسما وهي . ١

،  )١١(، ومتى)١٠(، والكاف )٩(، وعن  )٨(، ورب )٧(، وبله )٦(، وأیمن ولغاتها )٥(إلى
َ )١٣(، ومعْ  )١٢(ومذ   .)١٦(، وها  )١٥(،و منذ )١٤(، ومع
  :وفعلا وهما ما استعملته العرب حرفا . ٢
   )١٨(، وعدا )١٧(خلا  
  :ما استعملته العرب حرفا واسما وفعلا وهما . ٣

  . )٢٠(، وعلى )١٩(حاشا   

                                                        
  .مبحث منذ/ ينظر الجنى الداني ) ٢(
  .٣٤٤/ ينظر الجنى الداني ) ٣(
  . ١٨٦-١٨٥/ ينظر الجنى الداني) ٤(
  .٢٦١،٣٧٣/ ينظر الجنى الداني ) ٥(
  .٢٣٣/، مبحث أيمن ، ومنهج السالك  ٣٢٤،  ١٧٢/ ينظر الجنى الداني ) ٦(
  .مبحث بله / ينظر الجنى الداني ) ٧(
  . ٤١٧/ ينظر الجنى الداني) ٨(
  .٢٦١-٢٦٠ينظر الجنى الداني) ٩(
  .مبحث الكاف / ينظر الجنى الداني ) ١٠(
  .مبحث متى / ينظر الجنى الداني ) ١١(
  .مبحث مذ / ينظر الجنى الداني) ١٢(
  . ٣١١/ ينظر الجنى الداني ) ١٣(
  . ٣١٢/ الجنى الداني ) ١٤(
  .مبحث منذ / ينظر الجنى الداني ) ١٥(
  .مبحث ها / لداني ينظر الجنى ا) ١٦(
  .٤١٥-٤١٤/ينظر الجنى الداني ) ١٧(
  .مبحث عدا / ينظر  الجنى الداني ) ١٨(
  .مبحث حاشا / ينظر  الجنى الداني ) ١٩(
  . ٤٤٤- ٤٤١/ ينظر  الجنى الداني ) ٢٠(
  
  



  ١١

ما استعملته العرب حرفا فقط ، ولم یشترك في لفظه الأسماء أو الأفعال : الثاني 
  :لى قسمین أیضا عوهذا یقسم 

  : ما الزم عمل الجر ، وهو كل من : أحدهما 
  . )٣(، ومن )٢(، وفي )١(الباء  

  :غیر ملازم لعمل الجر ، وهو كل من :  الآخر
،  )٩(، والفاء)٨(وحتى )٧(، والتاء )٦(، وبل )٥(، والهمزة المقطوعة )٤(همزة الاستفهام

  . )١٤(، والواو )١٣(، ولولا )١٢(، ولعل )١١(، واللام )١٠(وكي
  :معاني حروف الجر 

ففـي الوقـت  .)١٥(ن في معـاني حـروف الجـرو یاختلف النحویون واللغویون والأصول
الذي نجد فیه أحدهم یثبت لأحـد الحـروف معنـى واحـدا نجـد آخـر یثبـت للحـرف نفسـه 

  .أكثر من معنى 
مثلا أثبت له سیبویه معنى واحدا هـو الوعـاء الـذي أراد بـه الظرفیـة ) في(فالحرف 

  ،)هو في الجراب(فهي للوعاء ، تقول ) في(وأما : " ، إذ یقول 

                                                        
  . ١٠٢/ينظر الجنى الداني ) ١(
  . ٢٦٦/ ينظر  الجنى الداني ) ٢(
  . ٣١٤/ ينظر  الجنى الداني ) ٣(
  . ٢٣٣/، ومنهج السالك ٩٩/ ينظر  الجنى الداني ) ٤(
  .٢٣٣/ينظر منهج السالك ) ٥(
  .مبحث بل /ينظر الجنى الداني ) ٦(
  .١١٧/ينظر  الجنى الداني ) ٧(
  .٤٩٨/ ينظر  الجنى الداني ) ٨(
  .مبحث الفاء / ينظر  الجنى الداني ) ٩(
  .مبحث كي / ينظر  الجنى الداني ) ١٠(
  . ١٤٣/  الداني ينظر  الجنى) ١١(
  .مبحث لعل/ ينظر  الجنى الداني ) ١٢(
  .مبحث لولا / ينظر  الجنى الداني ) ١٣(
  .مبحث الواو /ينظر  الجنى الداني) ١٤(
ابن /الإحكام في أصول الأحكام  و، ٨٧ – ٨٥/ ١/ الآمدي /؛ والإحكام في أصول الأحكام ٦٩ - ٦٤/ ١٤/ينظر المخصص  )١٥(

   ١/٥٢/حزم 
  



  ١٢

؛ لأنه جعله إذ أدخله )هو في الغل(وكذلك  ،)أمههو في بطن (و  ،)في الكیس(و
إلى هذا المعنى  ا، وجعل الاتساع في استعمال هذا الحرف راجع )١(" فیه كالوعاء له 

نمــا تكــون كالمثــل یجــاء بــه یقــارب :" بقولــه  ن اتســعت فــي الكــلام فهــي علــى هــذا ،وإ وإ
   .)٢("الشيء ولیس مثله

  :ن یفي حین أثبت لها المبرد معنی
مـا اسـتوعاه الوعــاء : ومعناهــا ) فـي(ومـن هــذه الحـروف : " هـو الوعـاء وذلــك بقولـه: الأول 

فیـه عیبـان فمشـتق مـن : الناس في مكان كذا ، وفلان في الـدار ، فأمـا قـولهم : نحو قولك 
  . )٣(" ذا ؛ لأنه جعله كالوعاء للعیبین

نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل -تعالى  -ومثل لذلك بقوله ) ىعل(فهو : أما المعنى الثاني لأَُصَلِّبَ  وَ
ونَ  -عــز وجــل  -وكــذلك قولــه ) . علــى(فجعلهــا بمعنــى ] ٧١: طـــه[ سْـــتَمِعُ ــمْ سُــلَّمٌ یَ ُ ه أَمْ لَ

  :)٤(أي یستمعون علیه واستشهد بقول الشاعر: فقال ] ٣٨: الطور[ فِیه
   )٥(فلا عطست شیبان إلا بأجدعا      هم صلبوا العبدي في جذع نخلة   

  : قد أحصى لها ستة معانٍ هي )٦(نجد أن الهروي في حین
لى ، والباء (         . )٧()على ، ومع ، وبعد ، ومن ، وإ

  :  عشرة معانٍ هي  )٨(وأحصى لها ابن هشام
والتعلیـــل ، والاســـتعلاء ، ومرادفـــة البـــاء ، ومرادفـــة إلـــى،  ،والمصـــاحبة ،الظرفیـــة( 

  .)٩()مرادفة من ، والمقایسة ، والتعویض ، والتوكید و 
                                                        

   ٤/٣٤٨/تاب الك) ١(
   ٤/٣٤٨/الكتاب ) ٢(
   ١٣٩/ ٤، وينظر المقتضب   ٤٦- ٤٥/ ١المقتضب  ) ٣(
  .، منسوب فيه إلى سويد بن أبي كاهل ٢/٢٦٧/ ، منسوب إلى امرأة من العرب ، والأمالي الشجرية  ٢/٣١٣/ينظر الخصائص ) ٤(
  .٢/٣١٩/ينظر المقتضب ) ٥(
، عالم في النحـو والأدب واللغـة ، صـنف كتابـاً ضـخماً في النحـو ، ولـه مختصـر في النحـو سمـاه  علي بن محمد أبو الحسن الهروي:الهروي ) ٦(

  . ٢/٢٠٥/، وبغية الوعاة  ٢/٣١١/ينظر إنباه الرواة )/  ه٤١٥ت) (المرشد (
  .٢٨٢ -  ٢٧٧/ ينظر الأزهية ) ٧(
:          بــد االله بــن هشــام الأنصــاري قــال عنــه ابــن خلــدون أبــو محمــد جمــال الــدين الحنبلــي عبــد االله بــن يوســف بــن أحمــد بــن ع: ابــن هشــام ) ٨(

/ ٢/ينظـر بغيـة الوعـاة ) / هــ  ٧٦١ت( ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربيـة يقـال لـه ابـن هشـام أنحـى مـن سـيبويه 
٧٠– ٦٨ .  

   ٢٢٦ - ٢٢٣/ ١/ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ) ٩(
  
  
  



  ١٣

وكما اختلفت معاني الحروف بین العلماء اختلفـت أیضـا عنـد العـالم الواحـد نفسـه  
بین أن یثبـت لأحـد الحـروف معنـى واحـدا ، ویثبـت لأخـر أكثـر مـن معنـى ، فـإذا كـان 

 آخـرت لحـرف ثبـأمعنـى واحـدا نجـد أنـه ) فـي(قـد أثبـت للحـرف  -كمـا قلنـا  -سیبویه 
  :أربعة معانٍ هي) من(مثل 

   .)١( )والغایة ،والتوكید ،عیضبوالت ،الابتداء( 
فأدى هذا الاختلاف في فهم معاني الحروف إلى الاختلاف فـي توجیـه النصـوص 
وبیــان معانیهــا ودلالاتهــا ؛ ومــن ثــم الاخــتلاف فــي القــول بنیابــة حــروف الجــر بعضــها 

أو إیجاد تأویـل والبحـث عـن  ،)٢(عوامل أخرى يناأو بتضمین العوامل مع ،عن بعض
ـــة أو  ـــول بالنیاب ـــات معنـــى واحـــد للحـــرف مـــن دون الق أســـرار الحـــرف فـــي الســـیاق بإثب

  .التضمین 
  
  
  
  
  
  
  
  

           
                                                        

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
  . ٣٤٧/ ٤/ينظر الكتاب ) ١(
-٢/٤/ ، وحاشية شرح التصريح على التوضيح   ٢/٨٦١،  ١٥١- ١٥٠/ ١/ ، ومغني اللبيب  ١٠٩ - ١٠٨/ينظر الجني الداني ) ٢(
٥.  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الاول
  

  



  ١٤

ن الاختلاف في معاني الحروف أدى إلى القول بنیابة حروف الجر إقلنا 
  .بعض ، وهو ما سنحاول كشف ملامحه في هذا الفصل بعضها عن 

  ) :لغة (النیابة 
  : ، جاء في لسان العرب ) ناب (هي أحد المصادر الثلاثة للفعل الثلاثي 

قام مقامي ، وناب عني في هذا  :وناب عني فلان ینوب نوبا ومنابا ، أي" 
  )١("الأمر نیابة ، إذا قام مقامك 

  :لنیابة في الاصطلاح النحوي ا
هي إسقاط أحد عناصر التركیب الجملي الذي یستدل علیه من الأصل 
حلال  المفترض لهذا التركیب المستعمل الذي تقتضیه قواعد التركیب في العربیة، وإ
عنصر آخر محله في الاستعمال ، فیأخذ عنه كثیرا من خصائصه لا كلها، لأنه 

  . )٢(لیس إیاه
ویشمل هذا التعریف نیابة الأفعال ونیابة الأسماء، ونیابة الحروف ، والذي 
یهمنا هو النوع الثالث ، وهو نیابة الحروف وتحدیدا النیابة في حروف الجر ، إذ 

النحویین  یكاد مصطلح النیابة یختص بهذا النوع الأخیر الذي نتحدث عنه ، فحدیث
عن نیابة الحروف بعضها عن بعض یكاد یكون مقصورا على حروف الجر ، 

وفصول وأبواب ، وفي كتب أحیانا؛  اتعو ضي مو فنجدهم خصوها ببحوث مستقلة ف
لبروز هذه الظاهرة فیها ؛ ولتعدد هذه الحروف وكثرة استعمالاتها في سیاقات مختلفة 

فح لكتب النحو واللغة یقف على أمثلة متعددة ومتنوعة ، على الرغم من أن المتص
  : لحروف أخرى قیل بتعدد معانیها ، مثال ذلك 

الذي ذكر له النحویون معاني متعددة وأوصلوها إلى ثلاثة عشر ) أو(الحرف 
هو إسقاط حرف : وعلى هذا یكون المقصود بالنیابة في حروف الجر .   )٣(معنى

                                     
 . ١٤/٣١٨/لسان العرب ) ١(
 .١٤/عبداالله صالح عمر / لنيابة في العربية ينظر ظاهرة ا) ٢(
ِكُم  : -تعالى  -كقوله ) واو النسق (تكون بمعنى ) أو(قيل أن : مثال ذلك ) ٣( ائ َ وتِ آب ُ ي ُ ِكُمْ أَوْ بـ وت ُ ي ُ نْ بـ وا مِ فُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُ ى أنَـْ لَ لا عَ وَ

 ]تعالى  -كما في قوله ) ولا(وبيوت آبائكم ، وقد تكون بمعنى : ، فكأنه قال ] ٦١: النور-  : ِلا تُطِعْ م اً أَوْ كَفُوراً وَ مْ آثمِ هُ         نـْ
زيِدُونَ  :-تعالى  -كقوله ) بل (اثما ولا كفورا ، وتكون بمعنى  : فكأنه قال ] ٢٤: الدهر[ َ ائَةِ ألَْفٍ أَوْ ي لىَ مِ ُ إِ اه نَ سَلْ أرَْ : الصافات[ وَ

 .٢٨٩/ ، وظاهرة النيابة في العربية  ٩٥-١/٨٧/، ومغنى اللبيب  ١٣٠-١١٥/الأزهية : ينظر / بل يزيدون : معناه ] ١٤٧



  ١٥

ترض لهذا التركیب الجر من التركیب الجملي الذي یستدل علیه من الأصل المف
حلال حرف جر آخر محله  المستعمل الذي تقتضیه قواعد التركیب في العربیة ، وإ

  .في الاستعمال ، فیأخذ عنه كثیرا من خصائصه لا كلها ؛ لأنه لیس إیاه 
  :فیها إلى القول بالنیابة  لجيءالمواضع التي 

برز تلك المواضع فیها إلى القول بالنیابة ، ولعل أ لجيءاختلفت المواضع التي 
  :هي

تعالى  -حینما یتعدى الفعل بحرف لیس من شأنه أن یتعدى به ، مثال ذلك قوله . ١
-  :  الِكُم وَ ى أَمْ لَ مْ إِ ُ ه الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لا تَ هنا ) إلى(ن إإذ قیل ] ٢:النساء[ وَ
  .)١()مع(عنىبم

حینما یكون حرف الجر قد تعدى إلى ما لیس من شأنه أن یتعدى إلیه كأن لا . ٢
یكون هنالك فعل، أو أن یكون هنالك فعل یتعدى بهذا الحرف ولكن لیس مما 

  : )٣(قول عنترة: مثال الأول . )٢(یتعدى الى المجرور به
  بتوأمبطل كأن ثیابه في سرحة       یحذى نعال السبت لیس 

وذلك لأن السرحة لا تنشق فتستودع " ؛ ) على سرحة(بمعنى ) في سرحة: (فقیل 
  .)٤("الثیاب ولا غیرها ، وهي بحالها سرحة

نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  : -تعالى  -قوله : ومثال الثاني  لأَُصَلِّبَ   .)٥(]٧١: طـه[وَ
: هو  –ن عند من یرى أن هنالك نیابة في هذین المثالی –فسبب القول بالنیابة 

لأصلبنهم في : لا یصلح للظرفیة ، فلو قلنا في غیر القران ) في(أن مدخول الحرف 
، وكذلك الحال في قول )٦(ل في الحرفیلما كان  هنالك داع إلى التأو . معتقلاتهم 

  ).على(ا بمعنى هن) في(أن : ، لما قیل ) ثیابه في الغرفة: ( عنترة ، فلو قلنا 
  :الألفاظ والعبارات الدالة على مصطلح النیابة 

                                     
 . ٢٤٣/ينظر منهج السالك ) ١(
 . ١٦/لخضري محمد أمين ا/ ينظر من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ) ٢(
 . ٢١٢/ ينظر ديوان عنترة ) ٣(
 .٢/٣١٢/الخصائص ) ٤(
 . ٢٦٦/ينظر الجنى الداني ) ٥(
 . ١٩-١٨/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٦(



  ١٦

استعمل القائلون بالنیابة ألفاظا وعبارات مختلفة للتعبیر عن نیابة حروف الجر 
  :بعضها عن بعض ، ومن هذه الألفاظ والعبارات 

  ):قد یقع الحرف كذا موقع الحرف كذا . (١
موقعها ) من(وقد تقع : "قال ) عن (ف الحر  لىفنجد أن سیبویه مثلا حین تكلم ع   

سقاه من (، و ) كساه من عري(، و )أطعمه من جوع : ( أیضا ، تقول 
  .)١("العیمة

  ):العرب تجعل الحرف كذا موضع الحرف كذا . (٢
أَخْبَ  :-تعالى  -قوله إذ قال الفراء في تفسیر    بِّهِمْ وَ ى رَ لَ   ]:  ٢٣:هود [ تُوا إِ
لى ربهم ، وربما جعلت العرب "    .)٢()"اللام(في موضع ) إلى(معناه تخشعوا لربهم وإ
  ):یصلح الحرف كذا مكان الحرف كذا . (٣

جٌ :  -تعالى  - قال الفراء في تفسیر قوله     ى حَرَ ى الأَْعْمَ سَ عَلَ یْ                 لَ
لیس على صلة : ههنا ، كما تقول ) على(تصلح مكان ) في(و ] :" ٦١:النور[ 

ن كانت قاطعة إثم ولیس فیها إثم ،    .)٣("أیهما قلت لا تباليالرحم ، وإ
  ):كأن الحرف كذا الحرف كذا . (٤

كُمْ :  -تعالى  - قال الفراء في قوله      وبِ كُمْ مِنْ ذُنُ غْفِرْ لَ   ]:٤: نوح[ یَ
  .)٤( "ته ، وعن ماء شربتهاشتكیت من ماء شرب: ، كما تقول ) عن) : (من(فكأن " 
  ):قوله كذا معناه كذا .(٥

وبِهِمْ :  -تعالى  -قال الفراء في تفسیر قوله     ى جُنُ عَلَ "  : "]١٩١:آل عمران [ وَ
  : -عز وجل  -وقال في تفسیر قوله . )٥( "فلجنبه وعلى جنبه سواء

 ا َ ةٍ مِنْ أَهْلِه ى حِینِ غَفْلَ ةَ عَلَ دِینَ دَخَلَ الْمَ والمعنى في غفلة، أدخلت فیه ]: "١٥: القصص[ وَ
ؤكُمْ فِیهِ :  -تعالى  -، وكذلك في قوله  )١( "باولو لم تكن كان صوا) على( ذْرَ    یَ
  .) ٢( )"به(أي ) : فیه(معنى : "قال ] ١١: الشورى [

                                     
 .٤/٣٤٩/الكتاب ) ١(
 .٢/٩/معاني القرآن للفراء ) ٢(
 . ٢/٢٦١/لمصدر نفسه ا) ٣(
 .٣/١٨٧/المصدر نفسه ) ٤(
 . ١/٢٥٠/المصدر نفسه  )٥(



  ١٧

  ) :ر تعاقب حروف الج.(٦
ى النَّاسِ :  - تعالى  - قوله  یقول الفراء في تفسیر  وا عَلَ الُ یرید اكتالوا من ]: "٢: المطففین [ اكْتَ

كما قال ابن السراج بعد أن   .)٣( "في هذا الموضع) من(و ) على: (الناس ، وهما تعتقبان 
: بین المواضع التي یجوز أن تقع فیها نیابة بعض حروف الجر عن بعضها الآخر ، قال 

  .)٤("فهذا حقیقة تعاقب حروف الخفض"
  ) :مجاز الحروف أو الأدوات . (٧
     -تعالى  - ، ومثل لذلك بقوله ) مجاز الأدوات (عن النیابة بـ) ٥(عبر أبو عبیدة   

نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  لأَُصَلِّبَ  - تعالى  -معناه على جذوع ، وبقوله : ، فقال ] ٧١: طه [  وَ
 :  َفُون سْتَوْ ى النَّاسِ یَ وا عَلَ الُ ذَا اكْتَ   ] ٢: المطففین [ إِ

  . )٦( )من الناس(معناه : قال   
على أن البصریین ومن تابعهم یرون في الأماكن التي ادعیت فیها النیابة أن : " وقال ابن هشام 

في ف باق على معناه ، وأن العامل ضمن معنى عامل یتعدى بذلك الحرف ؛ لأن التجوز الحر 
   )٨(ساعوعبر عنه اخرون كما سنبین بالات .)٧("الفعل أسهل منه في الحرف 

                                                                                                       
 . ٣٠٣/  ٢/ معاني القرآن للفراء ) ١(
 .٣/٢٢/المصدر نفسه ) ٢(
 .٢٤٦/  ٣/ المصدر نفسه ) ٣(
 ٤١٥ - ٤١٤/  ١/ الأصول ) ٤(
البصري ، وهو أول من صف غريب الحديث ، وكان أعلم من الأصمعي وأبي زيد الأنصاري  معمر بن المثنى اللغوي: أبو عبيدة ) ٥(

 .٢٩٦-٢/٢٩٤/ينظر بغية الوعاة )/هـ ٢١٠ت(از  القرآن والأمثال في غريب الحديث،بالأنساب والأيام ،من مؤلفاته مج
  .١/١٤/أبو عبيدة / ينظر مجاز القران ) ٦(
  .٢/٨٦١/مغني اللبيب ) ٧(
  .  ١٩ينظر البحث ص )  ٨(
 
  
  
  
  
  
  
  
  
سعيد بن مسعدة كان من أحفظ من أخذ عن سيبويه ، وكان من أعلم الناس بالكلام وأحذقهم بالجدل ، وضع كتاب : الأخفش ) ١(

  .٥٩١-١/٥٩٠/، وبغية الوعاة . ٤٠- ٢/٣٦الرواة  ينظر إنباه) / ه٢١٥ت (معاني القرآن 



  ١٨

  ) :حرف كذا في معنى الحرف كذا ال. (٨
في قوله مررت به ومررت علیه ، ) على(الباء في معنى : " )١(یقول الأخفش    

ارٍ  -عز وجل  -وفي كتاب االله  دِینَ هُ بِ نْ أْمَ نْ تَ نْ إِ على :  یقول] ٧٥: آل عمران [ مَ
یقول ] ٧١:طه[ فِي جُذُوعِ النَّخْل نحو ) على(في معنى ) في(دینار ، وكما كانت 

  .)٢("على جذوع النخل
  ):دخول بعض الصفات مكان بعض . ( ٩

على ) تأویل مشكل القران (كتابه  في )٣(وهي التسمیة التي أطلقها ابن قتیبة     
التسمیة نفسها على  )٥(، كما أطلق ابن سیده)٤(الباب الذي تناول فیه موضوع النیابة

  . )٦(الفصل الذي تناول فیه الموضوع نفسه في كتابه المخصص
  ) : دخول الإضافة بعضها على بعض . (١٠
ویستشهد " ها على بعض كما تدخل الإضافة بعض:  " فنجد المبرد مثلا یقول     

  .)٧(لذلك بالأمثلة الدالة على معنى النیابة
  ) : إبدال حروف الخفض بعضها من بعض . ( ١١
وحروف الخفض یبدل بعضها من بعض إذا وقع الحرفان في معنى " یقول المبرد    

  . )٨("في بعض المواضع 
  
  ) : الاتساع في الحروف . ( ١٢ 

                                                                                                       
  .٩/ ٢/ الأخفش /  معاني القرآن) ٢(
عبداالله بن مسلم الدينوري النحوي اللغوي الكاتب ، كان رأسا في العربية واللغة والاخبار وأيام الناس ، عالما بالنحو : ابن قتيبة ) ٣(
  .٦٤-٢/٦٣/وبغية الوعاة  ١٤٧-٢/١٤٣/ه الرواة ينظر إنبا) / هـ ٢٧٦ت (غريب القران والشعر والفقه ، و 
  . ٥٦٧/ ينظر تأويل مشكل القران ) ٤(
على بن أحمد بن سيده  اللغوي النحوي الأندلسي ، أبو الحسن الضرير ، كان حافظا ، ولم يكن في زمانه أعلم منه : ابن سيده ) ٥(

/              ٢/ ينظر إنباه الرواة ) / هـ ٤٥٨ت (لى علوم الحكمة ، متوافرا ع. بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق đا 
  .٢/١٤٣/، وبغية الوعاة  ٢٢٧ -٢٢٥

  .  ٦٤/  ١٤/ينظر المخصص ) ٦(
  .٢/٣١٩/ينظر المقتضب ) ٧(
 . ٣١٩/  ٢/ ، وينظر المقتضب  ٩٧/  ٣/ المبرد / الكامل ) ٨(
 



  ١٩

مله ابن السراج للدلالة على معنى النیابة ، إذ قال في وهو التعبیر الذي استع    
  .)١("واعلم أن العرب تتسع فیها فتقیم بعضها مقام بعض: " حدیثه عن حروف الجر 
وقد تقترب : " فاضل السامرائي بقوله عن حروف الجر .وتابعه من المحدثین د

نى ، فیستعمل بعضها في معنى المعاني من بعضها أو یتوسع في استعمال المع
  . )٢("بعض أو قریب منه 

  ): استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض . ( ١٣
على الباب الذي عقده في كتابه  )٣(وهي التسمیة التي أطلقها ابن جني   
  . )٤(، تناول فیه موضوع النیابة) الخصائص(

  ) :بعضدخول حروف الخفض بعضها مكان . ( ١٤
وهي التسمیة التي أطلقها الهروي على الباب الذي تناول فیه موضوع النیابة       

  . )٥()الأزهیة في علم الحروف(في كتابه 
  ):قیام بعض حروف الجر مقام بعض . ( ١٥
على الفصل الذي تناول فیه ، في أمالیه  )٦(وهي التسمیة التي أطلقها ابن الشجري   

مة إقا: (، كما عبر الرضي الاستراباذي عن المعنى نفسه بعبارة  )٧(موضوع النیابة
  .)٨(لكافیةاشرحه  في) بعض حروف الجر مقام بعض 

  ) : التضمین في حروف الجر . (١٦
  :حرف جر عن حرف آخر عن نیابة ) البحر المحیط( هقال أبو حیان في تفسیر  
  . )١("وهذا لیس بجید ،لأنه تضمین في الحروف"

                                     
 . ١/٤١٤/الأصول ) ١(
  . ٣/٨/ معاني النحو ) ٢(
هو أبو الفتح عثمان بن جني ، كان من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والصرف ، وعلمه بالصرف أقوى وأكمل من : ابن جني ) ٣(

 .١٣٢/  ٢/ ينظر إنباه الرواة ) / هـ  ٣٩٢ت( في النحو ، ) سر صناعة الإعراب(و) الخصائص: (علمه بالنحو ، من مؤلفاته 
 . ٢/٣٠٦/ينظر الخصائص ) ٤(
  . ٢٧٧/ ينظر الأزهية ) ٥(
ر العرب أبو السعادات ، هبة االله بن علي بن محمد بن علي بن عبداالله ، أوحد زمانه في العربية ومعرفة اللغة وأشعا: ابن الشجري) ٦(

 .٢/٣٢٤/وبغية الوعاة  ٣٥٧-٣/٣٥٦/ينظر إنباه الرواة ) / هـ ٥٤٢ت ) (كتاب الحماسة(و ) الأمالي(وأيامها وأحوالها من مؤلفاته 
 . ٢/٢٦٧/ ينظر الأمالي الشجرية ) ٧(
 .٢/٣٢١/  ةالكافيينظر شرح ) ٨(
 



  ٢٠

اتضح لنا مما تقدم أن من الممكن أن نطلق : " وقال الباحث خلیل إسماعیل العاني
، وجعل عبد الفتاح أحمد الحموز من )٢()"تضمینا(على استعمال حرف مكان حرف 

، كما عبر )٣(أراد به النیابةو ) تضمین الحروف معاني أخرى : (أنواع التضمین 
فأول مجال للتضمین هو حروف : " إبراهیم السامرائي عن النیابة بالتضمین بقوله .د

  .)٤("المعاني أو حروف الصفات
  ) : موافقة الحرف كذا للحرف كذا . (١٧

) إلى(من موافقة ) الجنى الداني(في كتابه  )٥(مثال ذلك ما أورده المرادي     
ك : -تعالى  -في قوله ) اللام(لمعنى یْ لَ رُ إِ الأَْمْ ، وكذلك الحال )٦( ]٣٣:النمل[ وَ

 :-تعالى  -في قوله ) الباء(موافقة ) على(جعل من معاني  عند ابن هشام حینما
لاَّ الْحَقّ  ى اللَّهِ إِ ى أَنْ لا أَقُولَ عَلَ   .)٧( ]١٠٥: الأعراف[ حَقِیقٌ عَلَ

  ) : ذا للحرف كذامرادفة الحرف ك.(١٨
، وجعل من ) من(مرادفة ) عن(مثال ذلك حینما أورد ابن هشام في معاني الحرف   

ادِهِ  :-تعالى  -أمثلة ذلك قوله  ةَ عَنْ عِبَ بَ لُ التَّوْ قْبَ   .)٨( ]٢٥: الشورى [ هُوَ الذي یَ
  

  ) : التعاور في حروف الجر. ( ١٩
ولكن قد یقترب معنیان أو أكثر من : "فاضل السامرائي عن هذا الموضوع .یقول د   

  .)١("معاني الحروف فتتعاور الحروف على هذا المعنى

                                                                                                       
 . ٤٠٩/  ٤/ تفسير البحر المحيط ) ١(
 . ٢٧/التضمين بين حروف الجر في القران الكريم ) ٢(
 .٢/١٢٥٦/ ينظر التأويل النحوي في القران الكريم ) ٣(
 .١٦٢/النحو العربي نقد وبناء ) ٤(
ت (الحسن بن قاسم بن علي المرادي المعروف بابن أم قاسم ، اتقن العربية والقراءات ، له شرح التسهيل وشرح المفصل     : المرادي ) ٥(

 .١/٥١٧/ة ينظر بغية الوعا) / هـ٧٤٩
 . ٣٧٤/ ينظر الجنى الداني ) ٦(
 .  ١/١٩٢/ينظر مغني اللبيب ) ٧(
  . ١/١٩٨/ ينظر مغني اللبيب ) ٨(
  
 
 .٣/٩/، وينظر معاني النحو  ٣/٧/معاني النحو ) ١(



  ٢١

على الموضوع الذي تناول ) تعاور الحروف(مد فاضل اسم كما أطلق الباحث مح   
ن الحرف فیها بمعنى حرف اخر ومنها حروف إفیه دراسة بعض الآیات التي قیل 

  . )٢(الجر
  ) :التقارض. (٢٠

الأحیان قد یفید الحرف معنى من في بعض : " أحمد محمد عبد االله . یقول د     
فادة الحرف معنى یختص به حرف آخر یعد عند  المعاني لیس أصلا في إفادته ، وإ

  .)٣("بعض العلماء من باب التقارض بینهما ، فكأن الحرف أقرضه هذا المعنى
  ) :التناوب. (٢١
محمد حسن عواد أطلق على كتابه الذي بحث فیه موضوع .نجد مثلا أن د إذ    

  .)٤()التناوب في حروف الجر في لغة القران(النیابة اسم 
  :النیابة من الوجهة البلاغیة 

ة ، إذ رأى بین بعض القائلین بالنیابة رأیهم فیها من الناحیة البلاغیة، مثل أبي عبید
ومن مجاز الأدوات : " فیها نوعا من أنواع المجاز یقع في الأدوات،وذلك بقوله 

اللواتي لهن معان في مواضع شتى فتجيء الأداة منهن في بعض تلك المواضع 
َ  أَنْ :لبعض تلك المعاني،قال ق ا فَوْ وضَةً فَمَ عُ ا بَ ثَلاً مَ ایَضْرِبَ مَ َ ] ٢٦:البقرة[ ه

عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا :وقال ،فما دونها:فمعناه ضَ بَ الأَْرْ مع : ، فمعناه] ٣٠:النازعـات[ وَ
نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  :ذلك، وقال لأَُصَلِّبَ  :علىجذوع النخل، وقال:،فمعناه]٧١:طـه[وَ

 ِى النَّاس وا عَلَ الُ ذَا اكْتَ ارُ تَجْرِي  وقال س،من النا معناه ،]٢:المطففین[ إِ َ ه هَذِهِ الأَْنْ وَ
هِینٌ  رٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَ ا خَیْ ونَ أَمْ أَنَ صِرُ ، ]٥٢-٥١: الزخرف[ مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْ

فاضل السامرائي اذ عدُوها . ود ، وتابعه في ذلك ابن السراج، )١("بل أنا خیر: معناه 
  .)٢("نوعا من انواع الاتساع في الحروف

                                     
 .٩٧/ في كتاب ملاك التأويل  التنـزيلدراسة المتشابه اللفظي من آي ) ٢(
 .٢٥٦/ظاهرة التقارض في النحو العربي /مجلة الجامعة الإسلامية ) ٣(
 .التناوب في حروف الجر في لغة القران)  ٤(
  . ١/١٤/مجاز القران ) ١(
 .٣/٨/، ومعاني النحو  ١/٤١٤/الأصول  ينظر)٢(
مذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن : "  ١٥١- ١/١٥٠/يقول ابن هشام على سبيل المثال في كتابه مغني اللبيب ) ٣(

اس ، كما أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك ، وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤولا تأويلا يقبله اللفظ ، كما قيل في  بعض بقي



  ٢٢

  :أراء العلماء بالنیابة 
لو تتبعنا أراء النحاة لوجدنا أن  أننا، في حین )٣(نسب القول بالنیابة إلى الكوفیین    

:                     هذا القول غیر دقیق ، فأحد قدماء النحویین البصریین وهو 
 -تعالى -في قوله) الباء(بمعنى ) من: (روي عنه أنه جعل : )٤()یونس بن حبیب(
  ٍّفٍ خَفِي رْ ونَ مِنْ طَ رُ ظُ نْ هُ  :  -تعالى  -، وفي قوله ] ٤٥: الشورى[ یَ ونَ حْفَظُ یَ

رِ اللَّهِ  : قـال، ) ظفرت علیه (في ) الباء(ى ـبمعن) على(، و)٥(]١١: الرعد[ مِنْ أَمْ
  .)٦(بمعنى عنه ) رضیت علیه(، فجعل ) عن(بمعنى) على(أي به ، و

: ، یریدون ) نزلت في أبیك: (زعم یونس أن العرب تقول : " وجاء في لسان العرب  
  : )٧(، وقال زید الخیل) الباء(وربما تستعمل بمعنى : علیه ، قال 

  .)٨("ویركب یوم الروع منا فوارس    بصیرون في طعن الأباهر والكلى 
  ) : سیبویه (

أما سیبویه فقد أثبت لكل حرف من حروف الجر معنى واحدا غیر أنه أثبت إلى 
  : أخرى وذلك  يجانب اثنین منها معان

: معان أخرى هي إلى جانب معنى الابتداء ثلاثة ) من(حینما أثبت للحرف . ١
  .)١(التبعیض والتوكید والغایة

                                                                                                       
  ِنَّكُمْ فيِ جُذُوعِ النَّخْل لأَُصَلِّبـَ ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء ، ) على( ليست بمعنى) في ( أن ] ٧١: طـه[ وَ

  : في قوله ) شربن (وإما على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف ، كما ضمن بعضهم 
  ..……شربن بماء  البحر 

دْ أَحْسَنَ بيِ  في ) أحسن(، و) روين(معنى  قَ ، وإما على شذوذ إنابه كلمة عن أخرى ، وهذا الأخير ) لطف(معنى ] ١٠٠: يوسف[ وَ
-١٠٨/ ينظر أيضا الجنى الداني / هو مجمل الباب كله عند الكوفيين وبعض المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا ، 

 .٥-٢/٤/ريح شرح التص ة، وحاشي ٢/٨٦١/، مغني اللبيب ١٠٩
هو يونس بن حبيب الضبي ، ابو عبد الرحمن ، ويعرف بالنحوي ، علامة بالأدب ، كان إمام نحاة البصرة في عصره ، أخذ : يونس ) ٤(

 .٩/٣٤٤/ينظر الأعلام) / هـ١٨٢ت(عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم ، 
 .٤/٤٢٠/، البرهان في علوم القرآن  ٢/٤٧١/لأخفش ا /ينظر معاني القرآن) ٥(
 .  ١/٤٦/لأخفشا /نآينظر معاني القر ) ٦(
  د في الاقتضاب وور  ٤/١٤٨/، وخزانة الأدب  ١/٢٢٤/، مغني اللبيب  ١٠/٣٧٢/ينظر لسان العرب ) ٧(

 .وتركب يوم الروع فيها فوارس       بصيرون في طعن الأباهر والكلى:  برواية  ٢٤٢/في شرح أدب الكتاب 
 .١٠/٣٧٢/العرب لسان ) ٨(
 
 .٤/٣٤٧/ينظر الكتاب ) ١(



  ٢٣

رمیت عن : (یقول )٣(سمعت أبا زید: " ، إذ قال  )٢(عمرو يحینما أورد قول أب. ٢
  : )٤(وأنشد من الرجز) رمیت علیها: (وناس یقولون ) القوس 

صبع       )٥("أرمي علیها وهي فرع أجمع          وهي ثلاث أذرع وإ
: ، إذ قال ) عن(الحرف  لىكلامه عخلال ) عن(تقع موقع ) من(عندما جعل .٣
وسقاه (، ) وكساه من عري(، ) أطعمه من جوع(موقعها أیضا تقول ) من(وقد تقع "

یمة   .)٦()"من العَ
سیما الموضعین الثاني والثالث معنى القول بالنیابة لدیه ،  لاو  –إذ نفهم من كلامه  

من دون أن ) من(أو الحرف ) على(قد یقع موقعه الحرف) عن(أن الحرف  فلم ینكر
  .یبین الفرق الدقیق بین استعمال كل حرف منها 

   ) :الفراء (
أما  الفراء فقوله بالنیابة ظاهر بین ، وذلك من خلال النصوص الكثیرة التي    

، واعتقاده بأن المعنیین سواء ، بل إننا نجده  )٧(وجهها بإحلال حرف جر محل آخر
في أحیان أخرى یجعل ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف سواء في أداء المعنى الواحد، 

  :مثال ذلك 
ضُ  :  -تعالى  -عند كلامه على قوله   كُمُ الأَْرْ یْ ضَاقَتْ عَلَ تْ  وَ حُبَ ا رَ مَ  بِ
ضاقت علیكم الأرض : ، كما تقول ) في(والباء هاهنا بمنزلة : "، قال ]٢٥:التوبة[

                                     
ت (هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي المقريء ، كان أعلم الناس  بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر ، : أبو عمرو ) ٢(

 .  ٢٣٢-٢/٢٣١/الوعاة ينظر بغية ) / هـ١٥٩(وقيل ) هـ١٥٤
هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ، كان إماما نحويا صاحب تصانيف لغوية وأدبية غلبت عليه النوادر واللغة والغريب : أبو زيد ) ٣(
 .٥٨٣-١/٥٨٢/وبغية الوعاة /  ٣٥-٢/٣٠/ينظر إنباه الرواة ) / هـ ٢١٥ت(
 . ١/١٠٤/، وخزانة الأدب  ٥/٣٥/، ولسان العرب  ٢/٣٠٧/ورد البيت بلا نسبة في الخصائص ) ٤(
 .٤/٣٤٨/الكتاب ) ٥(
  .٤/٣٤٩/الكتاب ) ٦(
 . ١٧-١٦ص  / ينظر البحث ) ٧(
  
  
  .١/٤٣٠/الفراء / معاني القران ) ١(
 . ٢/٢٦٧/المصدر نفسه ) ٢(



  ٢٤

مَ تَ  َ : -تعالى  -وعند كلامه على قوله . )١("في رحبها وعلى رحبها وْ اءُ یَ شَقَّقُ السَّمَ
ام الْغَمَ وعلى وعن والباء في هذا الموضع بمعنى واحد ؛ : " ، قال ] ٢٥: الفرقان[ بِ

. )٢("رمیت عن القوس وبالقوس وعلى القوس یراد به معنى واحد: لأن العرب تقول 
مْ مِنْ  :  -تعالى  -قوله  وفي موضع ثالث تحدث عن ُ ه جُلُ أَرْ دِیهِمْ وَ َ أَیْ أَوْ تُقَطَّع

) الباء(و ) على) : (من(ویصلح مكان : " ، قال ] ٣٣: المائدة[ خِلافٍ 
  .)٣()"اللام(و
  ):المبرد (   
  : أما معنى النیابة عند المبرد فیتضح في عدة مواضع من ذلك   

؛ إذ صرح بأن حروف الخفض یبدل بعضها مكان ) الكامل(ما جاء في كتابه : أولا 
بقوله  هإذا تقارب الحرفان في معنى في بعض المواقع ، وبعد أن ذكر شواهد على ذلك من القرآن والشعر ، وصفبعض 

  .)٤()كثیر جداوهذا : (
رِ اللَّه :  -تعالى  -بدخول الإضافة بعضها على بعض ، ومثل لذلك بقوله ) المقتضب(تصریحه في كتابه : ثانیا  ُ مِنْ أَمْ ه ونَ حْفَظُ  یَ

نَّكُمْ فِي  :-تعالى  -أي بأمر االله ، وبقوله :  ، قال] ١١: الرعد[ لأَُصَلِّبَ وَ
مْ سُلَّمٌ  : -تعالى  -أي على ، وبقوله : ، قال ]٧١:طـه[ جُذُوعِ النَّخْلِ  ُ ه أَمْ لَ

ونَ فیَ  أي یستمعون علیه ، كما استشهد بقول : ، قال ] ٣٨: الطور[ ِ◌یهسْتَمِعُ
  :)٥(الشاعر

  .)٦(هم صلبوا العبدي في جذع نخلة       فلا عطست شیبان إلا بأجدعا  
  :)١(خروقول الآ

  إذا رضیت علي بنو قشیر         لعمر االله أعجبني رضاها   
  .)٢(أي عني: قال 

                                     
 .١/٣٠٦/المصدر نفسه ) ٣(
 .٩٨-٣/٩٧/ينظر الكامل ) ٤(
 .الهامش / ١٢ص   / ينظر البحث ) ٥(
 .٢/٣١٩/ينظر المقتضب ) ٦(
 
 
 . ٢/٦٣٠/، والإنصاف في مسائل الخلافي  ٢٤١/  ، الاقتضاب ٢/٣١١/ينظر الخصائص / البيت للقحيف العقيلي ) ١(
 .٢/٣١٩/ينظر المقتضب ) ٢(



  ٢٥

فلان في : (بعد أن مثل لذلك بقوله ) في(على ) الباء(حینما صرح بدخول : ثالثا 
  .)٣()الموضع وبالموضع

: عندما تخفض ما بعدها ومثل لذلك بقوله) في(تقع بمعنى) مذ(حینما جعل : رابعا 
  ) .أنت عندي مذ الیوم ، ومذ اللیلة ، وأنا أراك مذ الیوم یا فتى(

  .)٤(لأن المعنى في الیوم وفي اللیلة: فقال 
  ) :ابن السراج (
ه الأصول أن یثبت لكل حرف من حروف الجر معنى حاول ابن السراج في كتاب  

، وذكر ما قیل من أن المعاني التي یخرج إلیها الحرف ترجع إلى المعنى )٥(واحدا
بعض حروف الجر عن بعضها الآخر إذا ، غیر أنه لم ینكر نیابة )٦(الأول له

تقاربت المعاني ، وجعل ذلك من باب التوسع عند العرب ، إذ قال في حدیثه عن 
واعلم أن العرب تتسع فیها فتقیم بعضها مقام بعض إذا تقاربت : " حروف الجر 

نما جازا معا ؛ لأنك إذا : المعاني ، فمن ذلك الباء ، تقول  فلان بمكة وفي مكة ، وإ
ذا : ت قل فلان بموضع كذا ، فقد خبرت عن اتصاله والتصاقه بذلك الموضع ، وإ

حاطته به ، فإذا تقارب ) في(قلت في موضع كذا ، فقد خبرت بـ عن احتوائه إیاه وإ
ذا تباین لم یجز ، ألا ترى أن رجلا لو  الحرفان ، فإن هذا التقارب یصلح لمعاقبة ، وإ

م لم یكن هذا یلتبس به ، فهذا حقیقة تعاقب مررت في زید أو كتبت إلى القل: قال 
  .)٧("حروف الخفض

كما أكد ضرورة تقارب معاني الحروف حتى تتناوب فیما بینها ، وذلك في موضع 
) في(ولا ) من (على ) اللام(ولا ) إلى(على ) الباء(فلا یجوز أن تدخل : "آخر بقوله 

  .)١("ولا شیئا منها على الآخر) إلى(على 
  ) :ابن جني (

                                     
 . ٢/٣٣١/ينظر المقتضب ) ٣(
 . ٣/٣٠/ينظر المقتضب ) ٤(
 .٤١١- ١/٤٠٩/ينظر الأصول ) ٥(
  . ٤١٢،  ١/٤٠٩،٤١١/الأصول / ينظر على سبيل المثال ) ٦(
 .٤١٥-١/٤١٤/الأصول ) ٧(
 
 .١/٤١٥/الأصول ) ١(



  ٢٦

، ) الخصائص(باباً في القول بالنیابة في كتابه  –كما قلنا  –خصص ابن جني   
بین خلاله رأیه في ، )٢()باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض : (سماه 

والمسوغة النیابة في أنها تقع في مواضع دون أخرى ، بحسب الأحوال الداعیة إلیها 
  .لها ، ولیس في كل موضع وعلى كل حال 

هذا باب یتلقاه الناس مغسولاً ساذجاً من الصنعة ، وما : " إذ عبر عن ذلك بقوله 
، )مع(تكون بمعنى ) إلى(إن : أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه ، وذلك أنهم یقولون 

ى اللَّهِ  :  ویحتجون لذلك بقول االله سبحانه  لَ صَارِي إِ نْ أَنْ : ، أي] ١٤: الصف[مَ
     - عز اسمه –ویحتجون بقوله ) على(تكون بمعنى ) في(إن : مع االله ، ویقولون 

 نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل لأَُصَلِّبَ ) الباء(تكون : علیها ، ویقولون : أي ] ٧١: طـه[ وَ
 )٣(رمیت بالقوس أي عنها وعلیها كقوله: ، ویحتجون بقولهم ) على(و ) عن(بمعنى 

:  
  أرمي علیها وهي فرع أجمع 

  : )٤(وقال طفیل
ل یثرِب بتاع من نبْ ُ م         بأحسنَ ما ی ُ ت عن قسيّ الماسخِيّ رجاله مَ   )٥("رَ

إنه یكون بمعناه في : ولسنا ندفع أن یكون ذلك كما قالوا ، لكنا نقول : " ثم یقول 
فأما في كل موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعیة إلیه ، والمسوغة له ، 

موضع وعلى كل حال فلا ؛ ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول غفلا هكذا ، 
زید : معه ، وأن تقول : سرت إلى زید ، وأنت ترید : لا مقیدا لزمك علیه أن تقول 

علیه في العداوة ، وأن : علیه ، وزید في عمر ، وأنت ترید : في الفرس ، وأنت ترید 
  . )٦("عنه ، ونحو ذلك مما یطول ویتفاحش: زید ، وأنت ترید رویت الحدیث ب: تقول 

  ) : الزمخشري (
معاني حروف الجر ، فأثبت لكل حرف ) المفصل(ذكر الزمخشري في كتابه 

منها معنى واحدا ، وجعل ما یخرج إلیها من معان أخرى راجعة إلى المعنى الأول ، 
سرت من البصرة إلى الكوفة : ا ابتداء الغایة ، كقولك فمن معناه: " مثال ذلك قوله 

وا  :        أخذت من الدراهم ، ومبینة في نحو : ، وكونها مبعضة في نحو  ُ ب نِ اجْتَ فَ
ثَانِ  ما جاءني من أحد راجع إلى : نحو، ومزیدة في ] ٣٠: الحج[ الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْ

                                     
 . ٢/٣٠٦/ينظر الخصائص ) ٢(
 الهامش/  ٢٣/  ينظر البحث ) ٣(
 ) .رجالنا( ، والرواية فيه ١٣/ينظر ديوان طفيل ). ٤(
 . ٣٠٧-٣٠٦/ ٢/ الخصائص ) ٥(
 . ٢/٣٠٨/لخصائص ) ٦(



  ٢٧

وأما ما أوهم خروج الحرف عن معناه ، فأوله بما یجعل الحرف باقیا على . )١("هذا 
زید في أرضه ، : معناها الظرفیة كقولك ) في(و: " أصل معناه ، مثال ذلك قوله 

ولهم في قول والركض في المیدان ، ومنه نظر في الكتاب ، وسعى في الحاجة، وق
نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  :  -عز وجل  -االله  لأَُصَلِّبَ أنها ] ٧١: طـه[             وَ

عمل على الظاهر ، والحقیقة أنها على أصلها لتمكن المصلوب في ) على(بمعنى 
نه لا یؤید القول أ، مما نفهم من ذلك كله )٢("الكائن في الظرف فیهالجذع تمكن 

: " بعض، غیر أننا نجده في موضع آخر یقول  عن بنیابة حروف الجر بعضها
  .)٣()"لمه(بمعنى) كیما(وكي في قولهم 

وف في السیاق فعلى الرغم من بحثه في دلالة الحر ) الكشاف(أما في تفسیره 
: ومحاولته كشف أسرارها في العدید من المواضع ورفضه القول بالنیابة ، مثال ذلك 

ىً  :  -تعالى  -في تفسیره لقوله  سَمّ ى أَجَلٍ مُ لَ جْرِي إِ ، إذ یقول ]٢٩: لقمان[ كُلٌّ یَ
ن : " قلت یجري لأجل مسمى ویجري إلى اجل مسمى أهو من تعاقب الحرفین ؟ وإ

: كلا ، ولا یسلك هذه الطریقة إلا بلید الطبع ضیق العطن ، ولكن المعنیین : قلت 
: أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض ؛ لأن قولك 

جري لأجل مسمى ، ترید ی: یجري إلى أجل مسمى معناه یبلغه وینتهي إلیه وقولك 
لإدراك أجل مسمى ، تجعل الجري مختصا بإدراك أجل مسمى ، ألا ترى أن جري 
الشمس مختص بآخر السنة ، وجري القمر مختص بآخر الشهر ، فكلا المعنیین 

أن هنالك مواضع أخرى خفي فیها سر إیثار  في حین نجد. )١("غیر ناب به موضعه
الحرف المذكور على غیره في هذا الموضع ، وسبب استعماله في هذا المكان دون 

في تفسیره  : سواء في أداء المعنى ، مثال ذلك  –عنده  –ذاك ، فبدا وكأن الحرفین 
حُوا :-تعالى  -لقوله  إِنْ جَنَ ى اللَّه وَ كَّلْ عَلَ تَوَ ا وَ َ ه حْ لَ اجْنَ لْمِ فَ لسَّ   ] .٦١: الأنفال[ لِ

                                     
 . ٢٨٣/المفصل ) ١(
 .٢٨٤/المفصل )  ٢(
 . ٢٩١/المفصل ) ٣(
 .٢/٢٣٧/الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) ١(



  ٢٨

لیه إذا مال : " إذ قال   :                   - تعالى  -، وفي تفسیره لقوله  )٢("جنح له وإ
  ْقَد يوَ أحسن إلیه وبه وكذلك أساء إلیه : یقال : "، قال ] ١٠٠: یوسف[ أَحْسَنَ بِ

ا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ  :  -عز وجل  -، وفي تفسیره لقوله )٣("وبه نَ ُ وب وا قُلُ الُ قَ هِ وَ یْ لَ ا إِ
نِكَ حِجَابٌ  یْ بَ ا وَ نَ نِ یْ مِنْ بَ قْرٌ وَ ا وَ نَ فِي آذَانِ هلا : فان قلت :" ، قال ] ٥: فصلت[ وَ

: ننا وقر لیكون الكلام على نمط واحد ؟ قلتاذعلى قلوبنا أكنة كما قیل وفي آ:قیل
بین قولك قلوبنا في أكنة ، وعلى قلوبنا هو على نمط واحد ؛ لأنه لا فرق في المعنى 

هِمْ أَكِنَّةً  :  -تعالى  -أكنة ، والدلیل علیه قوله  وبِ ى قُلُ ا عَلَ لْنَ نَّا جَعَ              إِ
یختلف المعنى ، وترى  إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم:، ولو قیل] ٥٧: الكهف[

  .)٤("المطابیع منهم لا یراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني
  

  ) :ابن عصفور (
فعلى الرغم من أنه نفى نیابة حروف الجر بعضها عن بعض )٥(أما ابن عصفور

: ، قال ) الباء(حرف  لىعند كلامه ع: ، مثال ذلك ) لجمل الزجاجي(خلال شرحه 
، كما )٦("وذلك باطل) عن(وبمعنى  وزعم بعض النحویین أنها تكون للتبعیض ،" 

ذا جعل حرف بمعنى : "صرح في موضع آخر بعدم قبوله لمعنى النیابة بقوله  وإ
أول     ؛ لذا )٧("حرف آخر لم یكن لذلك مسوغ ؛ لأنهما لا یجتمعان في معنى واحد

بالنیابة بما یجعل الحرف باقیا على معناه ، مثال ذلك بعض الأمثلة التي قیل فیها 
 –)]عن(بمعنى ) على(أي على أن [  –وكذلك أیضا استدل على ذلك : " قوله 
  .أرمي علیها وهي فرع أجمع: )١(بقوله

أرمي عنها ، ولا حجة فیه ؛ لأن السهم في وقت الرمي یعلو القوس ، : یرید 
؛ لأن السهم یتجاوز القوس ) عن(لذلك ، وقد یتصور دخول ) على(تصور دخول فی

                                     
 .٢/١٦٦/الكشاف ) ٢(
 . ٢/٣٣٤/الكشاف ) ٣(
 . ٤٤٣-٣/٤٤٢/الكشاف ) ٤(
علي بن مؤمن بن محمد بن علي ، أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي ، حامل لواء العربية في زمانه  : ابن عصفور ) ٥(

 . ٢/٢١٠/بغية الوعاة : ينظر ) / هـ٦٦٩ت(وغيرهما ، ) المقرب(و) الممتع في التصريف(لأندلس ، صنف با
 . ١/٤٩٣/ شرح جمل الزجاجي ) ٦(
 .١/٤٩٨/المصدر نفسه ) ٧(
 .الهامش/   ٢٣ص /ينظر البحث ) ١(



  ٢٩

یتأول حتى ) عن(فیه بمعنى ) على (ویزول عنها ، كذلك ما جاء مما ظاهره أنّ 
في موضع آخر  غیر أنه لم یلتزم بذلك ، إذ نجده.  )٢("تبقى على معناها من الفوقیة

وغیر زائدة تكون لمجرد الإلصاق : "بقوله عنها ) في(معنى) الباء(قد أثبت لـ
كما جعل . )٣("وللنقل) في(والاختلاط والاستعانة والسبب والقسم وللحال وبمعنى 

الابتدائیة إذا دخلت ) من(بمعنى إذا دخلت على الحال ، و ) في(بمعنى ) مذ(أیضا 
  .)٤(على الماضي

  ) : الرضي(
على الرغم من محاولة الرضي إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي ، إذ عبر      

ولى فجعل من الأ. )٥("والأولى إبقاء الحروف على معناها ما أمكن: " عن ذلك بقوله 
نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل :  -تعالى  -بقوله ) في(مثلا أن یكون الحرف  لأَُصَلِّبَ  وَ

لتمكن المصلوب في  –برأیه  –؛ وذلك ) على(، على معناه ، لا بمعنى ] ٧١: طـه[
مْ فِي  :-تعالى  -في الظرف ، وفي قوله الجذع تمكن المظروف  ُ ه دِیَ دُّوا أَیْ فَرَ

اهِهِمْ  ؛ ) إلى(هي بمعناها لا بمعنى : ، جعل من الأولى أن یقال ] ٩: إبراهیم[ أَفْوَ
سه لم ینكر وقوع النیابة ، فعبر عن ذلك غیر أنه في الوقت نف. )٦(لأن المراد التمكن

قامة بعض حروف الجر مقام بعض غیر عزیزة: " بقوله  ؛ لذا فقد وجه بعض )٧("وإ
مٍ مِ  : - تعالى  -في قوله : الأمثلة على النیابة ، مثال ذلك  وْ لِ یَ             نْ أَوَّ

ةِ  :  -تعالى  -، وقوله ] ١٠٨: التوبة[ عَ مِ الْجُمُ وْ لاةِ مِنْ یَ ودِيَ لِلصَّ ذَا نُ : الجمعة[ إِ
  .)١()في(الآیتین بمعنى  في) من(، جعل ]٩من الآیة

                                     
  .١/٥١٠/شرح جمل الزجاجي ) ٢(
 . ١/٤٩٣/المصدر نفسه ) ٣(
  . ٢/٥٨/ينظر المصدر نفسه ) ٤(
 . ٢/٣٤٢/ الكافية شرح ) ٥(
 . ٢/٣٤٢/ينظر شرح الكافية ) ٦(
 . ٢/٣٢١/شرح الكافية ) ٧(
 
  
  . ٢/٣٢١/ينظر شرح الرضي ) ١(
 .٤/٩٤/ينظر صحيح مسلم ) ٢(
 .٢/٣٢٩/ينظر شرح الرضي ) ٣(



  ٣٠

              )٢()سمع االله لمن حمده: (في نحو ) إلى(بمعنى ) اللام(كما لم ینكر وقوع 
جْ  و  تُ وَ هْ جَّ لَّذِيوَ ینِ  :نحو ) على(، وبمعنى ] ٧٩: الأنعام[ هِيَ لِ لْجَبِ لَّهُ لِ تَ  وَ
َ و] ١٠٣: الصافات[ ونَ لِلأَْذْق خِرُّ داً یَ   .)٣(]١٠٧:الإسراء[ انِ سُجَّ
  ) :أبو حیان الأندلسي(

،                    )٤()ارتشاف الضرب(حروف الجر في كتابیه  لىتكلم أبو حیان ع    
عرض فیهما أقوال العلماء في حروف الجر ؛ ومن ذلك قول . )٥()منهج السالك(و 

ا عن بعض ، فبدا وكأنه لا یعترض على القول جر بعضهبعضهم بنیابة حروف ال
بالنیابة ، إذ لم یرد هذا الرأي أو یدحضه ، بل نجده في أحد المواضع یؤیدها بقوله 

د بالبصرة أي في البصرة ، أما الباء الظرفیة فنحو زی) : " الباء(عن حرف 
  . )٦("واستعمالها ظرفیة كثیر

:     فقد أید القول بالنیابة في أحد المواضع أیضا بقوله) البحر المحیط (أما في تفسیر 
، في حین ناقض هذین القولین  )٧("إذ حروف الجر قد یسد بعضها مسد البعض" 

ن حرف إ: رأى أن النحویین لا حجة لهم في شيء من قولهم  حینما: بأقوال أخرى 
: فذهب إلى إبطال القول بالنیابة ، وعلق على ذلك بقوله ، )٨(الجر یأتي بمعنى آخر

وفي ، )١("وهذا ضعیف إذ نیابة الحرف عن الحرف لا یقول بها سیبویه والخلیل"

                                     
 . ٤٧٥-٢/٤٢٦/أبو حيان الأندلسي / ينظر ارتشاف الضرب من لسان العرب ) ٤(
 .٢٣٦-٢٣١/ينظر منهج السالك ) ٥(
 . ٢٤٦/ منهج السالك ) ٦(
 . ٨/٢١٥/ط البحر المحي) ٧(
 . ١/١٠٢/ينظر البحر المحيط ) ٨(
 
  
  
  
 . ١/١٠٢/البحر المحيط ) ١(
  . ٤/٤٠٩/البحر المحيط ) ٢(
  . ١/١٥١/مغني اللبيب  ينظر) ٣(
  .ج/ينظر مغني اللبيب ) ٤(
 . ٢/٨٦١/مغني اللبيب ) ٥(



  ٣١

وهذا لیس بجید ؛ لأنه تضمین في : "موضع آخر قال عن الموضوع نفسه 
  .)٢("الحروف

  ) ابن هشام (
نسب ابن هشام القول بالنیابة إلى الكوفیین ، ووصف مذهبهم هذا بأنه أقل      
وعرض خلاله ) مغني اللبیب(خصص جزءا كبیرا من كتابه     حین ؛ لذا)٣(تعسفا

  .)٤(معاني الحروف التي قیل أنها ترد فیها ، ومثل لذلك بالأمثلة ، بدا وكأنه لا ینكرها
كما أننا نجده في موضع آخر من الكتاب نفسه یبین رأیه بوضوح في القول بنیابة 

یابة تتحقق في مواضع دون حروف الجر بعضها عن بعض ، إذ یرى أن تلك الن
على قولهم ) قد(أخرى ، فوجد أن تصحیح القول بالنیابة یكون بإدخال الحرف 

ینوب (قولهم : " مما یؤدي إلى تعذر الاستدلال به في كل موضع ، فقال ) ینوب(
وهذا أیضا مما یتداولونه ویستدلون به وتصحیحه ) بعض حروف الجر عن بعض

یتعذر استدلالهم به إذ كل موضع ادعوا فیه فوحینئذ ) وبین(على قولهم ) قد(بإدخال 
لا نسلم أن هذا مما وقعت فیه النیابة ، ولو صح قولهم لجاز أن : ذلك یقال لهم فیه 

مررت في زید ، ودخلت من عمرو ، وكتبت إلى القلم على أن البصریین : یقال 
رف باق على معناه ، ومن تابعهم یرون في الأماكن التي ادعیت فیها النیابة أن الح

وأن العامل ضمن معنى عامل یتعدى بذلك الحرف ؛ لأن التجوز في الفعل أسهل 
  .)٥("منه في الحرف

  ) :فاضل السامرائي.د( 
فاضل السامرائي ابن السراج وابن جني في أن النیابة تتحقق في موضع دون .أید د

كل موضع وعلى كل آخر ، بحسب الأحوال الداعیة إلیه والمسوغة له ، فأما في 
  :وهي  -برأیه –؛ لذا بین المواضع التي یمكن أن ترد فیها النیابة )١(حال فلا

                                     
 
 
 
 

 . ١٠-٣/٩/ينظر معاني النحو ) ١(



  ٣٢

عندما یقترب معنیان أو أكثر من معاني الحروف ، فتتعاور الحروف على هذا : أولا 
ن بعضها أو الاتساع في استعمال المعنى، ، أو عند اقتراب المعاني م)٢(المعنى

فیستعمل بعضها في معنى بعض أو قریب منه ، مثل التوسع في معنى الإلصاق 
 –برأیه  –أقمت بالبلد وفي البلد ، ولكن یبقى : بالباء ، فیستعمل للظرفیة ، فتقول 
  .)٣(لكل حرف معناه ، ولا یتماثلان تماما

عند اتساع المتكلم في كلامه الاعتیادي غیر المعتمل أو المقصود ، فیوقع :  ثانیا
الحروف بعضها موقع بعض من دون قصد إلى معنى معین أو اختلاف ما فجعل 

یوقع حرفا  –برأیه  –ذلك كشأن المتكلمین العرب الأوائل ، فإن المتكلم غیر المعتمل 
لیه ،ومررت به وعلیه من دون  ذهبت له: موقع حرف آخر في معنى ما ، فیقول  وإ

النظر إلى معنى معین ، وفرق بین التعبیرین مما أدى إلى استعمال الحرف بأكثر 
  . )٤(من معنى

حینما یضطر الشاعر شعره إلى هذا الاستعمال من دونما حرج أو نظر إلى : ثالثا 
سائغ دائر في  –برأیه  –هذا  فرق بین استعمال حرف دون حرف آخر ؛ لأن

  .)٥(بیئته
فاضل السامرائي رفض القول بالنیابة في مواضع أخرى ؛لأنه كما قلنا رفض .لكن د 

  : النیابة المطلقة ، فذكر أنه 
في الكلام الفني قد یختار المتكلم حرفا على حرف أو لفظا على لفظ ؛ لأداء : " أولا 

ن أو لدلالة معینة ، وربما لم یستعمل الحرفین في معنى واحد ، كما معنى معی
یستعمله المتحدثون في أمورهم الیومیة ، أو قد یكون المعنى الذي یستعمل في حرف 
مختلفا عن مشابهه الذي یستعمل في حرف آخر ، فالظرفیة التي تستعمل بالباء 

                                     
 .٣/٧/ينظر معاني النحو ) ٢(

 . ٣/٨/ينظر معاني النحو ) ٣(

 . ٩-٣/٨/ينظر معاني النحو ) ٤(

 .٣/٩/ينظر معاني النحو ) ٥(



  ٣٣

ي یستعمل باللام یختلف عن والتعلیل الذ) في(تختلف عن الظرفیة التي تستعمل بـ
  .)١("التعلیل الذي یستعمل بالباء وهكذا

باستعمال معین أو بدلالة معینة مما استعملته  –برأیه  –قد یخص الحرف : ثانیا 
ین ، فقد اللغة كما هو الحال في الاستعمال القرآني ، إذ خص ألفاظا باستعمال مع

بالباصرة أو بمعنى الرعایة، ) الأعین(بالعیون الجاریة و ) العیون(خص مثلا ، لفظ 
هو الذي یدفع اللغة إلى الأمام فیجعلها أكثر : " وقال عن هذا الاستعمال الفني أنه 

دقة وتخصصا وغناء ونماء لا الاستعمال العامي الساذج غیر المخصص ولا 
  .)٢("الدقیق

إن الأصل ألاتنوب حروف الجر بعضها عن بعض : " ثم لخص رأیه بالنیابة بقوله 
بل بقاؤها على أصل معناها ما أمكن ، فإن لم یكن ذلك ففي الاتساع وعدم التكلف 

  .)٣("مندوحة
  : أغراض القول بالنیابة 

جأ القائلون بالنیابة إلى القول بها ؛ لأنهم وجدوا فیها تحقیقا لأغراض عدة ، مثال ل
  : ذلك 

  .)٤(التوسع وعدم التكلف في استعمال الحرف ، طالما أمن اللبس. ١
  .)٥(الحل لإشكال التعدیة بما یناسب صحة الأصل النحوي أو المعنى. ٢
  )٦(إمكانیة الأخذ بها في حالة الضرورة الشعریة. ٣
  )٧(إن بعض الأحكام الفقهیة استنبطت تبعا للقول بالنیابة . ٤

  :القول بالنیابة على  مآخذ
والقضاء یؤدي إلى إفساد المعاني ، " یرى الرافضون للقول بالنیابة أن القول بها  

، كما أنه یفضي إلى مشكلات لغویة لا حصر لها ، )١("على الغرض من اللغة
                                     

  . ٣/١٠/معاني النحو ) ١(
 . ٣/١٠/ينظر معاني النحو ) ٢(
 . ٣/١١/معاني النحو ) ٣(
 . ٣/١١/، ومعاني النحو  ١/٤١٤/الأصول : ينظر على سبيل المثال ) ٤(
 ص              /ينظر البحث ) ٥(
 .٣/٩/نحو ينظر معاني ال) ٦(
كُمْ   -تعالى  -في قوله ) مع(بمعنى ) إلى(مثل جعل المرافق جزءاً يجب غسله عند الوضوء عند من قال بأن ) ٧( َ دِي ْ أيَ جُوهَكُمْ وَ وا وُ اغْسِلُ   فَ

ِق      اف رَ لىَ الْمَ  .١/٤٢١/العكبري /، ينظر التبيان في إعراب القران ] ٦: المائدة[  إِ
 
  . ٢/٥٣٧/ عباس حسن / النحو الوافي ) ١(



  ٣٤

حداث اضطراب في البیان لا حد له ، إذ إن القول بنیابة حروف الجر بعضها )٢(وإ
ف فتضیع بذلك الدلالات الحقیقیة عن بعض یؤدي إلى الخلط في معاني الأحر 

المرادة من استعمال الحرف إذا ادعینا أنه بمعنى حرف آخر ، مما یغیر معنى 
  .التركیب الذي ورد فیه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                                                                       
 .١٣/ينظر التناوب في حروف الجر) ٢(
 



  
  
  
  
  
  
  

  الثانيالفصل 
  

  



  ٣٥

  :)لغة ( التضمین 
ــــك المصــــدران ) ضــــمن ( أحــــد مصــــادر الفعــــل الثلاثــــي     ضــــمنا ( یشــــاركه فــــي ذل

ضمن الشـيء الشـيء أودعـه إیـاه كمـا تـودع الوعـاء المتـاع والمیـت القبـر، ) . وضمانا
شـرابك مضـمن : وضمنت الشيء ضمانا إذا كفلت بـه ، فأنـا ضـامن وضـمین ، یقـال 

ـــة إذا كـــان فـــي كـــوز أو إنـــاء وكـــل شـــيء ج ـــه فـــي وعـــاء فقـــد ضـــمنته إیـــاه ، والناق علت
مـا فـي بطـون الحوامـل مـن كـل شـيء : الضامن والمضمان هي الحامـل ، والمضـامین

كأنهن تضمنه والمضمن من الشعر ما ضمنته بیتا ، وقیل ما لم یتم معاني قوافیـه إلا 
  . )١(بالبیت الذي یلیه

  )اصطلاحا ( التضمین   
  :لان للتضمین عند النحویین استعما  
أریــد بــه دلالــة الاســم بالوضــع علــى معنــى حقــه أن یــدل علیــه بــالحرف  -:أحــدهما  

ن ینها بنیت لتضمنها معنـى الحـرفإوجعلوا من ذلك أسماء الشرط والاستفهام التي قیل 
ا معنویــا ، فتضــمن معنــى كمــا قیــل أنهــا مبنیــة لشــبهها الحــرف شــبه) الهمــزة(و) إنْ ( 

  .)٢(ناء الأسماء مضافا إلیه علتان أخریانحد العلل الموجبة لبأالحرف هو 
وحقیقة الأمـر أن اسـتعمال كلمـة التضـمین هنـا لا یـراد بـه إلا المعنـى اللغـوي إذ إن    

سبب بناء الأسماء هو كمـا قیـل مـن أنـه یعـود إلـى مشـابهة الحـرف للاسـم بأحـد أنـواع 
فســـبب ) . ري أو الافتقـــا ،أو الاســـتعمالي ،أو المعنـــوي ،الوضـــعي: ( الشـــبه الأربعـــة 

  . )٣(بناء أسماء الشرط والاستفهام مثلا هو الشبه المعنوي
ــة مــا ســموه بالتضــمین وهــو مــا لا     ــاء هــو الشــبه ولــیس لعل ــا أن ســبب البن فیتبــین لن

  .علاقة له بمصطلح التضمین الذي نبحثه 
وهو ما یهمنا فقد اختلف النحویون في تحدید تعریـف لـه سـواء القـدماء  -:أما الآخر  
  :                              إذ عبر ابن جني عنه بقوله. نهم أم المحدثون م

                                                        
  . ٩٢ – ٨٩/  ٨/ ولسان العرب   ٢١٥٦ – ٢١٥٥/  ٦ينظر الصحاح ) ١(
  .٢/٥٢/وحاشية الصبان ،/ ١٦/  ١/ وامع وهمع الهوامع في شرح جمع الج/  ٨٠/  ٣/ ينظر  شرح المفصل ) ٢(
  . ٣٤- ١/٣٠/ ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ) ٣(



  ٣٦

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخـر وكـان أحـدهما یتعـدى بحـرف والآخـر بـآخر " 
فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه ایذانا بـأن هـذا الفعـل فـي معنـى 

  . )١("ذلك الآخر 
جني هذا یخص التضمین في الأفعال فحسب فهو لا یشمل جمیع  تعریف ابنلكن    

  :ما فهم من معنى التضمین عند العلماء 
إذ لـم یجــر هــذا المعنــى مــثلا علــى اللفـظ المشــتق عنــدما یضــمن معنــى لفــظ مشــتق    

آخر، ولم یجر أیضا على المصدر، وما كان یتعدى بحرف جر خاص فتعدى بنفسـه 
، ومـا كـان متعـدیا بنفسـه وضـمن  )٢(نى المتعـدي بنفسـه، أو ما كان لازما فتضمن مع

معنى آخر متعد بنفسه أیضا ، وما كان متعدیاً إلى مفعول واحد فتعـدى إلـى مفعـولین 
  . أو العكس 

قـد یشـربون لفظـا معنـى لفـظ آخـر : " أما ابن هشام فقد عبر عن التضـمین بقولـه     
  . )٣("فیعطونه حكمه ویسمى ذلك تضمینا

شــراب اللفــظ معنــى لفــظ آخــر یعطــي فكــرة أن اللفــظ مــن الممكــن أن یــؤدي لكــن ا     
معنیین في السیاق نفسه ، وحقیقة الأمر أن اللفظ الواحد لا یمكن أن یـؤدي أكثـر مـن 
معنــى فــي الســیاق الواحــد ، أمــا المعنــى الثــاني فهــو مســتفاد مــن الســیاق لا مــن اللفــظ 

قــال بــه العلمـاء مــن معــانٍ مختلفــة ؛ فهــو علــى هـذا لا یشــمل أیضــا جمیــع مـا  )٤(نفسـه
  .التضمین  في

ــــــه                    ــــــف للتضــــــمین فعرف ــــــد حــــــاول إیجــــــاد تعری أمــــــا المجمــــــع العلمــــــي بالقــــــاهرة فق
ـــ ــاه : " ب ــاه فــي التعبیــر مــؤدى فعــل آخــر أو مــا فــي معن أن یــؤدي فعــل أو مــا فــي معن

  :روط ثلاثة ورأى أنه قیاسي لا سماعي بش )٥("فیعطى حكمه في التعدي واللزوم 
  .تحقق المناسبة بین الفعلین : الأول  
  .وجود قرینة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ویؤمن معها اللبس : الثاني  

                                                        
  .٢/٣٠٨/الخصائص ) ١(
  . ١٨١/  ١ / الإسكندري  / التضمين / مجلة مجمع اللغة العربية الملكي ) ٢(
  . ٨٩٧/  ٢/ مغني اللبيب ) ٣(
  . ٢٦٦/ ينظر ظاهرة النيابة في العربية ) ٤(
  . ٢/٥٨٧/النحو الوافي ) ٥(



  ٣٧

  . )١(ملاءمة التضمین للذوق البلاغي العربي: الثالث 
غیــر أن مــا جــاء بــه المجمــع مــن تحدیــد لمعنــى التضــمین أخــذ علیــه مــا أخــذ علــى    

ـــي " هـــذا المعنـــى إذ إن شـــام مـــن عـــدم شـــمول تعریـــف ابـــن جنـــي وابـــن ه الشـــروط الت
شترطها هي شروط المجـاز المنصـوص علیهـا ، فضـلا علـى إبهـام شـدید فـي الشـرط ا

الثالـــث وهـــو ملاءمـــة التضـــمین للـــذوق العربـــي ؛ لأن تحدیـــد الـــذوق العربـــي الآن مـــن 
  . )٢("المعضلات وملاءمة الذوق تبقى مسألة نسبیة

صــعوبة بســبب  كـونقــد  )٣(ضــمین یشـمل جمیــع مـا فهــم منـهفكـان إیجــاد تعریـف للت   
الاختلاف في ذلك الفهم ؛ لذا نـرى أن الجـامع لمـا أریـد مـن معنـى التضـمین عنـد مـن 

معنــى لفــظ آخــر غیــر  هاحتــواء اللفــظ المــذكور مــع متعدیــ( قــال بــه لا یتجــاوز كونــه 
  ) .مذكور 

 .والمشـــتق ،والمصـــدر ،یشـــمل الفعـــل) اللفـــظ المـــذكور مـــع متعدیـــه : ( لأن قولنـــا    
یجعله یشمل المتعدي بنفسه والمتعدي بحرف الجـر ، والمتعـدي إلـى ) متعدیه: (وقولنا

  . مفعول واحد والمتعدي إلى مفعولین
 ،والمشــــتق ،والمصـــدر ،یشــــمل الفعـــل) معنـــى لفـــظ آخــــر غیـــر مـــذكور : ( وقولنـــا   

  .والمفعول  ،والحال
  :ین فیها إلى القول بالتضم لجيءالمواضع التي 

فیهــا إلــى القــول بالتضــمین ولعــل أبــرز تلــك المواضــع  لجــيءاختلفــت المواضــع التــي 
  :هي
ـــال ذلـــك قـــول  -١ ـــى المعطـــوف مـــن ناحیـــة المعنى،مث ـــة الفعـــل إل عـــدم ملاءمـــة تعدی

  :  )٤(الشاعر
  .وزججن الحواجب والعیونا  

                                                        
  . ٥٨٧/  ٢/ ينظر النحو الوافي ) ١(
  . ٥٣/ التناوب في حروف الجر  ) ٢(
  .ص / ينظر البحث ) ٣(
 ١٥٠:ص/ ، وورد في شعر الراعي النميري  ٦/٢٠/، ولسان العرب ١٢٣/، وتأويل مشكل القرآن ٣/١٢٣/ينظر معاني القرآن للفراء ) ٤(

  ن حي صدق        يزججن الحواجب والعيونا وهزة نشوة م: بالرواية الآتية 
  



  ٣٨

صـح لی) حسّـن(نـه ضـمن معنـى إلا یجوز تعدیه إلى العیون ، فقیـل ) زجج(فالفعل    
لى ) الحواجب(تعدیه إلى    .)١()العیون(وإ

شــیوع اســتعمال الفعــل لازمــا ثــم اســتعمل متعــدیا بنفســه أو بحــرف جــر لــیس مــن  -٢ 
ـــــال الأول  ـــــه ، مث ـــــه تعـــــالى: شـــــأنه أن یتعـــــدى ب ـــــلاقَ  : قول ـــــوا الطَّ إِنْ عَزَمُ                وَ

( فضـمن معنـى    لا یجوز تعدیه بنفسـه ) عزموا(ن الفعل إإذ قیل ] ٢٢٧: البقرة[
ــهِ  :فــي قولــه تعــالى: ، ومثــال الثــاني  )٢()تنــووا اللَّ ــا بِ نَّ لاَّ أَنْ آمَ ــا إِ ــونَ مِنَّ قِمُ نْ  هَــلْ تَ

نــــه إفقیــــل ) مــــن(فعــــدي بـــــ) علــــى(بـــــ ) یــــنقم ( ، إذ یتعــــدى الفعــــل ] ٥٩: المائــــدة[
  . )٣()تكرهون(متضمن معنى

تعـدى إلـى مفعـولین وشـأنه أن شیوع استعمال الفعل متعـدیا فاسـتعمل لازمـا ، أو  -٣ 
هِمْ  یتعدى إلى مفعول واحد ، فمثال الأول قوله تعالى یْ تَ عَلَ مْ عَ ] ٦: الفاتحة[  أَنْ

أن یصـل  –عنـد القـائلین بالتضـمین  –والأصـل ) علـى(بــ) أنعـم(، إذ تعدى الفعل 
  . )٤()فضل(بنفسه ، فقیل أنه مضمن معنى 

ــال الثــاني قولــه تعــالى   ــلَ ا ومث فَضَّ اعِــدِینَ أَجْــراً عَظِیمــاً ◌َ ــى الْقَ جَاهِــدِینَ عَلَ ــهُ الْمُ  للَّ
مفعـــولا بـــه علـــى ) أجـــرا(، إذ أجـــاز القـــائلون بالتضـــمین أن یكـــون ] ٩٥: النســـاء[

  . )٥()أعطى(معنى ) فضل(تضمین 
ـــى مفعـــول واحـــد ، مثـــل  -٤  ـــى مفعـــولین فتعـــدى إل شـــیوع اســـتعمال الفعـــل متعـــدیا إل

فــي حالـة تعدیــه إلــى مفعــول واحــد مثــل قولــه ) خلــق(معنــى ) جعــل(تضـمین الفعــل 
فِهِ   تعالى نِ فِي جَوْ یْ جُلٍ مِنْ قَلْبَ لَ اللَّهُ لِرَ ا جَعَ : " ،  یقول الكفـوي] ٤:الأحزاب[ مَ

كــل شـيء فــي : " ، وقـال  )٦("والجعـل الــذي لـه مفعــول واحـد فیــه معنـى التضــمین 
  .)٧()"خلق(فهو بمعنى ) جعل(القران 

  
                                                        

  .٤٦٧-١/٤٦٦/ينظر مغني اللبيب ) ١(
  . ٢٩٤/  ٢/ ، وتفسير البحر المحيط  ١/١٨٠/ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
  . ٤٤٧/ ١/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
  . ٤٢/ ١/ينظر البحر المحيط ) ٤(
  . ٣٨٤ – ٣٨٣/  ١/ ينظر التبيان في أعراب القرآن ) ٥(
  . ٢/٣٠٥/الكليات ) ٦(
  . ٢/١٣٥/الكليات ) ٧(



  ٣٩

  :معنى ما یعلق لیصح التعلیق تضمین الفعل  -٥ 
ـا هِـي من ذلك قوله تعالى     ـا مَ نَ ـیِّنْ لَ بَ ُ بَّكَ ی ا رَ نَ وا ادْعُ لَ الُ ، فالجملـة ] ٧٠: البقـرة[ قَ

في موضـع المفعـول بـه ؛ لأن الفعـل معلـق عـن العمـل لأنـه ) ما هي(الاستفهامیة 
  . )١(مضمن معنى ما یعلق

  ) :إن ( ر همزة تضمین الفعل معنى القول لتصحیح كس -٦ 
ــنْ   )٢(مــن ذلــك قــراءة غیــر نــافع مــن الســبعة    ــةَ إنَّــهُ مَ فْسِــهِ الرَّحْمَ ــى نَ بُّكُــمْ عَلَ ــبَ رَ كَتَ

ةٍ  الَ َ جَه كُمْ سُوءاً بِ على أن كتـب مضـمن ) إن(، بكسر همزة ]٥٤: الأنعام[ عَمِلَ مِنْ
  . )٣(معنى القول

صفة المشبهة والمصدر معنـى مثل تضمین ال: التضمین فیما یعمل عمل الفعل  -٧ 
  :ما یصح التعلق به 

ــولَ  فــي قولــه تعــالى) حــریص ( معنــى ) حقیــق ( مثــل تضــمین  ــى أَنْ لا أَقُ حَقِیــقٌ عَلَ
لاَّ الْحَقّ  ى اللَّهِ إِ وتضمین المصدر معنـى القـول لتصـحیح )٤(]١٠٥: الأعراف[ عَلَ

أَذَ  :)٥(ومنه قراءة الحسن الأعرج الشاذة) إن(كسر همزة  ى وَ لَ هِ إِ سُولِ رَ انٌ مِنَ اللَّهِ وَ
شْــرِكِینَ  ــرِيءٌ مِــنَ الْمُ َ بَ ــه ــرِ إنَّ اللَّ مَ الْحَــجِّ الأَْكْبَ ــوْ ، بكســر همــزة ] ٣:التوبــة[ النَّــاسِ یَ

علـى مـذهب الكـوفیین أو علـى إضـمار ) القـول(معنـى ) وأذان(على تضمین ) إن(
  . )٦(على مذهب البصریین) القول(

  :الدالة على مصطلح التضمین الألفاظ والعبارات   
اســتعمل القــائلون بالتضــمین ألفاظــا وعبــارات مختلفــة للتعبیــر عــن مصــطلح التضــمین 

  : ومن ذلك 
  . هحمل الشيء على نقیض. ١
  .حمل الشيء على نظیره . ٢

                                                        
  . ١٢٥٣/ ٢/ينظر التأويل النحوي في القرآن الكريم ) ١(
  .  ٢/٢٧٢/ينظر معجم القراءات القرآنية ) ٢(
  . ١٤٠/  ٤/ البحر المحيطو ، ٥٠٠/  ١/ ينظر التبيان في اعراب القرآن ) ٣(
  . ٢/١٠٠/ ينظر الكشاف ) ٤(
  .٣/٧/ت القرآنيةاءم القر معج) ٥(
  . ٤٣٥/  ٥/ ينظر البحر المحيط ) ٦(



  ٤٠

  :)٢(في توجیه قول الشاعر )١(إذ قال الكسائي
   لعمر االله أعجبني رضاها          إذا رضیت علي بنو قشیر 

حملاً للشيء على نقیضه ) على(بـ) رضیت(عدي) سخطت(ضد ) رضیت(لما كان " 
  .)٣("كما یحمل على نظیره

:        وهـــو اللفـــظ الـــذي عبـــر بــــه ابـــن جنـــي عـــن معنـــى التضـــمین بقولــــه : الاتســـاع . ٣
واعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما یتعـدى بحـرف والآخـر " 

ــذانا بــأن هــذا بــآخر ، فــإن العــرب قــ د تتســع فتوقــع أحــد الحــرفین موقــع صــاحبه إی
  .)٤("الفعل في معنى ذلك الآخر

  : الحمل على المعنى . ٤
باب مـن هـذه اللغـة،  –] أي ومن الحمل على المعنى [ -ومنه : " یقول ابن جني    

واسـع لطیـف ظریـف ، وهــو اتصـال الفعـل بحــرف لـیس ممـا یتعــدى بـه ؛ لأنـه فــي 
  )٥("به معنى فعل یتعدى

  :حمل الشيء على شيء آخر -٥
،  )٦( "أن یحمــل الشــيء علـــى شــيء آخــر هــو فــي معنـــاه : " جــاء فــي الاقتضــاب   

  .وأرید به التضمین 
  :تداخل الألفاظ لتداخل المعاني  -٦

أن یحمـل الشـيء علـى شـيء آخـر هـو فـي معنـاه فیتـداخل : " جاء فـي الاقتضـاب    
  . ) ٧( "اللفظان كما تداخل المعنیان 

  :شراب اللفظ معنى لفظ آخر إ -٧
قـــد یشـــربون لفظـــا معنـــي لفـــظ فیعطونـــه حكمـــه ویســـمى ذلـــك : " یقـــول ابـــن هشـــام    

  . )٨(" تضمینا
                                                        

معاني (علي بن حمزة أبو الحسن الكسائي ، إمام النحويين في النحو واللغة ، وأحد القراء السبعة المشهورين ، من مؤلفاته : الكسائي ) ١(
  .٢/٢٥٦/ينظر إنباه الرواة) /  ه ١٨٢ت ) (الحروف(و ) والقراءات ) القران 

  الهامش /    ٢٥ص /  ينظر البحث ) ٢(
  . ٢/٣٠٨/الخصائص ) ٣(
  .  ٢/٣٠٨/الخصائص ) ٤(
  .  ٢/٤٣٥/الخصائص ) ٥(
  . ٢٦٤/ الاقتضاب ) ٦(
  . ٢٦٤/ الاقتضاب ) ٧(
  . ٨٩٧/  ٢/ مغني اللبيب ) ٨(



  ٤١

  :الأفعال  التجوز في -٨
علــى أن البصــریین ومــن تــابعهم یــرون فــي الأمــاكن التــي ادعیــت : " یقــول ابــن هشــام 

امـل ضـمن معنـى عامـل آخـر یتعـدى فیها النیابة أن الحرف باق على معنـاه ، وأن الع
  )١("بذلك الحرف ؛ لأن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف 

  :التضمین من الوجهة البلاغیة وقیاسیته  
اختلــــف القــــول بالتضــــمین مــــن الناحیــــة البلاغیــــة بــــاختلاف معنــــى التضــــمین فــــي    

أقوال اسـتوفاها  الاصطلاح وقد بلغت أقوال النحویین والبیانیین في هذه المسألة ثمانیة
  :وهذا ملخصها )٣(في حاشیته على التصریح )٢(جمیعها الشیخ یاسین

إن التضمین مجاز مرسل ؛ لأن اللفـظ اسـتعمل فـي غیـر معنـاه لعلاقـة وقرینـة ،  -١ 
  . مما یقتضي قیاسیة التضمین ؛ لأن المجاز قیاسي 

ل المــذكور فــي إن التضــمین جمــع بــین الحقیقــة والمجــاز ، ولكــن بتأویــل أن الفعــ -٢ 
التركیــب دل علــى معنــاه الحقیقـــي وعلــى المعنــى الملحـــوظ بطریــق اللــزوم بـــذكر 
القرینــة ، والتضـــمین علـــى هــذا القـــول قیاســـي أیضــا ؛ لأن دلالـــة المـــذكور علـــى 
حقیقته لا تحتاج إلى قیاس ودلالته على الملحوظ بـاللزوم مجـاز والمجـاز قیاسـي 

مـع بـین الحقیقـة والمجـاز فـي لفـظ ، على أن بعـض علمـاء الأصـول یجیـزون الج
  .واحد 

مستعمل فـي حقیقتـه ولـم یشـرب معنـى غیـره  -في التضمین  –إن الفعل المذكور  -٣ 
، ولكن مع حذف قید مـأخوذ مـن الفعـل الآخـر المناسـب بمعونـة القرینـة اللفظیـة ، 

مـأخوذة مـن الفعـل الآخـر المناسـب ، ثـم اختلـف أصـحاب ) حـال ( وهذا القید هو 
ــــون المــــذكور أصــــلا فــــي الكــــلام هــــذا ال ــــارة یجعل قــــول فــــي تقــــدیر المحــــذوف ، فت

ـا هَـدَاكُم :والمحذوف قیدا فیه على أنه حال كقوله تعالى ـى مَ َ عَلَ ـه وا اللَّ تُكَبِّـرُ لِ [  وَ
أي حامدین ، وتارة یعكس فیجعل المحذوف أصلا والمـذكور مفعـولا ]  ١٨٥:البقرة

                                                        
  . ٢/٨٦١/مغني اللبيب ) ١(
بالعليمي ، له حواشي كثيرة منها حاشية على شرح التلخيص هو يس بن زين الدين بن أبي بكر ابن عليم الحمصي الشهير : يس ) ٢(

  .  ١٥٥/  ٩/ ينظر الأعلام ) /   ه ١٠٦١ت (المختصر للسعد التفتازاني ، 
سكندري الإ/ التضمين / ، ومجلة اĐمع العلمي الملكي  ٥٨٤-٢/٥٦٤/، والنحو الوافي  ٥-٢/٤/ينظر حاشية شرح التصريح ) ٣(

  .   ٢٦٤-٢٦٢/بة في العربية وظاهرة النيا ١٨٩-١/١٨٧/



  ٤٢

ـب مده، أو حالا كما في أي أنهي ح) أحمد إلیك فلانا ( كما في  الْغَیْ ونَ بِ مِنُ ؤْ ُ  ی
أي یعترفــون بــه مــؤمنین ؛ ولمــا كانــت مناســبته للمــذكور بمعونــة ذكــر ] ٣: البقــرة[

صلته قرینة على اعتباره، جعل كأنه في ضمنه ، ومن ثمة كان جعلـه حـالا وتبعـا 
ــانیین ، وقــد وصــف .للمــذكور أولــى مــن عكســه   وهــذا القــول الثالــث هــو قــول البی

ـــه ) تضـــمین بیـــاني( التضـــمین علـــى حـــد قـــولهم بأنـــه  تقـــدیر حـــال : " ویعـــرف بأن
یناســبها المعمــول بعــدها ؛ لكونهـــا تتعــدى إلیــه علــى الوجـــه الــذي وقــع علیــه ذلـــك 
المعمـــول ، ولا تناســـب العامـــل قبلهـــا ، لكونـــه لا یتعـــدى إلـــى ذلـــك المعمـــول علـــى 

  . )١("الوجه المذكور
التضمین البیاني غیر النحوي في حین ذهب آخـرون  والغالب على أقوال النحویین أن

  . )٢(إلى أنهما شيء واحد
والتضمین على هذا القول الثالث قیاسي أیضا ؛ لأنه من باب حذف العامـل لـدلیل    

ن كـان مـن بـاب مجـاز  والمحذوف لعلة كالثابت فدلالتـه علـى المحـذوف حقیقـة وإ
  . )٣(الحذف ، فهو قیاسي أیضا

ذكور في التضمین مستعمل في معناه الحقیقـي ولكنـه مسـتتبع معنـى إن اللفظ الم -٤ 
ومن غیر أن یسـتعمل لـه لفـظ آخـر، . آخر یناسبه من غیر أن یستعمل هو فیه 

فیكون الكـلام مـن بـاب الحقیقـة التـي قصـد منهـا معنـى آخـر یناسـبها ویتبعهـا فـي 
 ،ولا كنایـة ،زالإرادة ، كما یدل تأكید الخبر على إنكار المخاطب وعلیه فلا مجـا

ولا حـــذف ، والكـــلام مســـتعمل فـــي معنـــاه الحقیقـــي ، والتضـــمین علـــى هـــذا النـــوع 
  .جائز غیر ممنوع 

مــــرادان علــــى طریــــق الكنایــــة ، فیــــراد المعنــــى  -فــــي التضــــمین  –إن المعنیــــین  -٥ 
الأصلي توصلا إلى المعنى المقصود ولا حاجة إلى التقدیر إلا لتصـویر المعنـى 

بـــأن الكنایـــة یصـــح معهـــا إرادة المعنـــى الحقیقـــي وصـــرف ، وضـــعف هـــذا القـــول 
التضــــمین ؛ لأن  فــــي النظــــر عــــن المعنــــى الــــلازم ، والأمــــر مختلــــف عــــن ذلــــك

  .المعنیین مرادان فیه حتما ، وأجیب عن ذلك بأجوبة غیر شافیة 
  .إن المعنیین مرادان على طریق عموم المجاز وهو غیر متسق التخریج كسابقه -٦ 

                                                        
  . ٩٥/  ٢/ حاشية الصبان ) ١(
  . ٩٥/  ٢/ ينظر حاشية الصبان ) ٢(
  . ٢٦٣/، وظاهرة النيابة في العربية  ١/١٨٨/ الإسكندري / التضمين / ، ومجلة اĐمع العلمي الملكي  ٢/٥/ التصريحينظر حاشية شرح ) ٣(



  ٤٣

  .مجاز عقلي في النسبة غیر التامة أي في النسبة بین الفعل ومتعلقاتهإن التضمین  -٧ 
إن التضمین نوع مستقل من أركان الكلام العربـي ، وقسـم رابـع للحقیقـة والمجـاز  -٨ 

  .والكنایة واختاره بعضهم وعورض تخریجه 
أما القول التاسع ، وهو الـذي أضـافه الشـیخ أحمـد الإسـكندري واسـتوحاه مـن تخـریج   

طرد الباب على التجوز فـي الحـرف ، فمـن " نحویین الذي ذكرناه من قبل ، هو ال
نَّكُمْ فِـي  من قوله تعالى ) في(العلماء من یجري الاستعارة التبعیة في لفظ لأَُصَـلِّبَ وَ

( ومـنهم مــن یعـدل إلــى التضــمین فـي الفعــل فیضــمن ] ٧١:طـــه[   جُـذُوعِ النَّخْــلِ 
  . )١()"تأجعل وأضع وأثب( معنى ) أصلب 

  :أراء العلماء بالتضمین 
أن مصــطلح التضــمین ورد علــى ) همــع الهوامــع ( فــي كتابــه  )٢(ذكــر الســیوطي

فــأن لــم یحســن " إذ یقــول . والمبــرد  )٣(لســان العلمــاء القــدامى كــأبي عبیــدة والأصــمعي
  : )٤(تعین الإضمار وامتنع المفعول معه ، كقوله) الواو( موضع ) مع ( وضع 
  .اجب والعیونا وزججن الحو   

( غیر صالح لــ ) الواو ( وموضع . غیر صالح للعمل في العیون ) زججن( لأن     
وأبــو محمــد  ،والأصــمعي ،، وذهــب جماعــة مــنهم أبــو عبیــدة) وكحلــن ( فیقــدر ) مــع 

والمبرد إلى جواز العطف على الأول بتضـمین العامـل معنـى ، )٦(والمازني، )٥(الیزیدي
یجوز فـي العطـف مـالا یجـوز : ، وقال  )٧(ین واختاره الجرميیتسلط به على المتعاطف

  . )٨(" في الإفراد

                                                        
  . ١٨٧/ ١/ الإسكندري / التضمين / مجلة اĐمع العلمي الملكي ) ١(
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري ، جلال الدين السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديب ، له نحو : السيوطي) ٢(

  . ٧٣-٤/٧١/ينظر الأعلام ) /  ه ٩١١ت (ست مائة مصنف في التفسير وعلوم القران والتاريخ والنحو وغير ذلك 
، أحد أئمة اللغة والغريب والأخبار )أبو سعيد الأصمعي البصري ( د الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع هو عب: الأصمعي ) ٣(

ح والنوادر  لَ   . ٩-٨/  ٢، وبغية الوعاة  ٨٣-٢/٨٠/ينظر إنباه الرواة ) / هـ  ٢١٦ت (وقيل ) هـ  ٢١٥ت ( والـمُ
  .الهامش /     ٣٧ص  /ينظر البحث ) ٤(
أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي النحوي المقريء اللغوي ، كان أحد القراء الفصحاء العالمين بلغة : دي أبو محمد اليزي)  ٥(

  . ٢/٣٤٠/ينظر بغية الوعاة ) / هـ ٢٠٢ت ) (النوادر(و ) المقصور والمحدود ( و ) مختصر في النحو (العرب والنحو ، صنف 
:               مـــن تصـــانيفه ) المـــبرد(بـــن بقيـــة ، وقيـــل بكـــر بـــن محمـــد بـــن عـــدي بـــن حبيـــب ، وهـــو أســـتاذ أبـــو عثمـــان بكـــر بـــن محمـــد : المـــازني ) ٦(

  .٢٤٧-١/٢٤٦/ينظر إنباه الرواة ) /  ه٢٤٨ت(، ) العروض (و كتاب ) ما تلحن فيه العامة(
 باللغة حافظ لها ، كان جليلا في ، عالم) المختصر في النحو(صالح بن إسحاق ، أبو عمر الجرمي النحوي صاحب كتاب : الجرمي ) ٧(

  .٨٣-٢/٨٠/ينظر إنباه الرواة ) /  ه ٢٢٥ت) (غريب سيبويه(و ) العروض(و ) الأبنية(الحديث والأخبار والسيرة ، من كتبه 
  . ٢٢٢/  ١/ همع الهوامع ) ٨(
  



  ٤٤

فــأن العطــف : " كــان أدق تعبیــرا إذ یقــول فــي هــذا المــوطن  )١(ویبــدو أن الأشــموني   
ممتنع ؛ لانتفاء المشاركة ، والنصب علـى المعیـة ممتنـع ؛ لانتفـاء فائـدة الإعـلام بهـا، 

( بـــ)           زججـن ( انصـبابه علیهمـا ، فـأول  فـأول العامـل المـذكور بعامـل یصــح
  .  )٢("والیزیدي ،والأصمعي ،وأبو عبیدة ،والمازني ،كما ذهب إلیه الجرمي) زین 

  ،هـذا المصـطلح لهـذا المعنـى) المقتضـب ( لم یستعمل في كتابـه  -مثلا  - فالمبرد 
ـــى فـــي موضـــوع  ـــة  إذ أجـــاز فـــي ،) المفعـــول معـــه ( ولكـــن عبـــر عـــن ذلـــك المعن حال

ــاه ؛ لأن  اخــتلاط مــذكورین أن یجــري علــى أحــدهما مــا هــو للآخــر إذا كــان بمثــل معن
ن كــان لفظــه مخالفــا ، ومثــل لــذلك بقــول  –برأیــه  –المــتكلم  یبــین بــه مــا فــي الآخــر وإ
  : )٣(الشاعر

قط       .شراب ألبان وتمر وإ
یشــرب فجــرى فــالتمر والإقــط ، لا یقـال فیهمــا شــربا ولكـن أدخلهمــا مــع مـا : " فقـال    

  :والمعنى أن ذلك یصیر إلى بطونهم ومثله . اللفظ واحدا
  )٤(یالیت زوجك قد غدا           متقلدا سیفا ورمحا

  . )٥(" ، فلما خلط بینهما جرى علیهما لفظ واحد) حامل ( لأن معنى المتقلد   
 بالتضــمین ، ولقــد جــرى مجمــع) نــه تأویــل إ( فیبــدو أن الســیوطي تــرجم مــا قــالوه    

بــأن هـــذه ( اللغــة العربیــة بالقـــاهرة علــى مــا نـــص علیــه الســـیوطي وقطــع بهــذا الحكـــم 
  . )٦()التسمیة قدیمة عند البصریین 
                                                        

لشافعية ، صنف شرح ألفية ابن مالك في علي بن محمد بن عيسى ، أبو الحسن نور الدين الأشموني ، نحوي من فقهاء ا: الأشموني ) ١(
  . ٥/١٦٣/ينظر  الأعلام/  ( ه ٩٢٩ت(النحو وغيرها 

  . ٢٢٦/ منهج السالك ) ٢(
ابُ : ، بالرواية الآتية ١/٥٠٠/، وورد في خزانة الأدب  ٦/٢٠/، ولسان العرب  ٢/٦١٣/، والإنصاف  ٢/٤٣١ينظر الخصائص ) ٣( شرَّ

  . ألبان وسمَْن وإقط
  ، في حين روى الشطر الأول منه بروايات أخرى  ١/٣٣٠/، وخزانة الأدب  ٦/٢٠/، ولسان العرب  ٢/٤٣١/صائص ينظر الخ) ٤(

  : هي      
  . ٣/١٢٣/لفراء ا /نآينظر معاني القر ) / ولقيت زوجك في الوغى . (أ     
  . ١/٤٧٣/ينظر المصدر نفسه ) / ورأيت زوجك في الوغى . (ب    
  . ٢/٦١٢/ينظر الإنصاف ) / د غدا ياليت بعلك ق. (  ج    

  . ٢/٥٠/ المقتضب ) ٥(
  .٥٥/ والتضمين في ضوء الدراسة النحوية /الإسكندري / التضمين/ ينظر مجلة اĐمع العلمي الملكي ) ٦(
  
  



  ٤٥

  ) الفراء (  
  :ورد ما یفهم منه معنى التضمین عند الفراء في عدة مواضع ، مثال ذلك     

ــــي قولــــه تعــــالى  -١ ــــال ف ــــى أَ حینمــــا ق لَ مْ إِ ُ ه الَ ــــوَ وا أَمْ ــــأْكُلُ لا تَ الِكُمْ وَ ــــوَ   ]. ٢:النســــاء[ مْ
  .  )١("ولا تضیفوا أموالهم إلى أموالكم " أن معناه      
ولكن یبـدو أنـه تفسـیر معنـى أكثـر ممـا هـو تفسـیر إعـراب ، وذلـك مـا یظهـر مـن      

ـى :خلال النظر إلى النص من أوله ، إذ جاء عند تفسیره لقوله تعالى لَ صَارِي إِ نْ أَنْ مَ
ــه مــن أنصــاري إلــى االله ، وهــو : المفســرون یقولــون : " ، قولــه ] ٥٢: آل عمــران[ اللَّ

نمـا یجــوز أن تجعـل  إذا ضـممت الشـيء إلــى ) مــع ( موضـع ) إلـى ( وجـه حسـن ، وإ
إن الذود إلى الذود إبـل أي إذا ضـممت الـذود : الشيء مما لم یكن معه كقول العرب 

)       ( مـع ( كـان إلى الذود صارت إبلا ، فإذا كان الشيء مع الشـيء لـم تصـلح م
: قدم فلان ومعه مال كثیر ، ولا تقول فـي هـذا الموضـع : ، ألا ترى أنك تقول ) إلى 

لیه مال كثیـر ، وكـذلك تقـول  قـدم فـلان إلـى أهلـه ، ولا تقـول مـع أهلـه ، : قدم فلان وإ
الِكُمْ  : ومنه قوله  وَ ى أَمْ لَ مْ إِ ُ ه الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لا تَ ولا تضیفوا أموالهم :  معناه ] ٢:النساء[ وَ

  . )٢("إلى أموالكم 
ــــهعنـــد كلامــــه علـــى قولــــه تعـــالى  -٢  ـــادُ اللَّ ــــا عِبَ َ ه بُ بِ شْـــرَ نــــاً یَ ].             ٦: الإنســــان[ عَیْ

سـواء فـي المعنـى ، وكـأن ) یشـربها ( و ) یشـرب بهـا ( وقوله عـز وجـل : " قال 
  . )٣("یروى بها وینتفع: یشرب بها 

ــــه تعــــالى ) كاءكم شــــر ( حینمــــا جعــــل  -٣  ــــي قول كُمْ  ف كَاءَ شُــــرَ كُمْ وَ ــــرَ وا أَمْ ــــأَجْمِعُ  فَ
،  منصـوبا بفعــل صـلح القـاؤه ؛ لأن معنــاه یشـاكل الفعـل الظــاهر ؛ ]٧١: یـونس[

  .شركاءكم  أجمعوا أمركم وادعوا: لأن المعنى المراد 
  : )٤(وكذلك في قول الشاعر   
  فا ورمحاولقیت زوجك في الوغى             متقلدا سی  

                                                        
  . ٢١٨/  ١/ الفراء / ينظر معاني القرآن ) ١(
  . ٢١٨/  ١/ المصدر نفسه ) ٢(
  . ٢١٥/  ٣/ المصدر نفسه ) ٣(
  .الهامش /  ٤٤ص    / ر البحث ينظ) ٤(
  



  ٤٦

بفعـــل الحمـــل الـــذي صـــلح حذفـــه ؛ لأنهمـــا ســـلاح  –برأیـــه  –) الـــرمح ( إذ نصـــب    
  . )١(یعرف ذا بذا ، وفعل هذا مع فعل هذا

  : )٢(وكذلك الأمر في قول الشاعر   
  علفتها تبنا وماء باردا             حتى شتت همالة عیناها   
نما یشرب: " إذ قال فیه       . )٣("، فجعله تابعا للتبن  والماء لا یعتلف ، وإ
  )ابن جني (  

ــد ابــن جنــي مــن قــال بالتضــمین ، إذ قــال فــي ذلــك     ــم أن الفعــل إذا كــان : " أی اعل
بمعنى فعل آخر ، وكان أحـدهما یتعـدى بحـرف والآخـر بـآخر ، فـإن العـرب قـد تتسـع 

لـذلك فتوقع أحد الحرفین موقع صاحبه إیذانا بأن هذا الفعـل فـي معنـى ذلـك الآخـر ؛ ف
  . )٤("جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه 

ـــى  واستشــهد لـــذلك بالأمثلـــة منهـــا بقولـــه تعـــالى     لَ ـــثُ إِ فَ امِ الرَّ ـــیَ ـــةَ الصِّ لَ یْ كُـــمْ لَ أُحِـــلَّ لَ
نمــا تقــول أرفثــت إلــى المــر : وأنــت لا تقــول "  :، إذ قــال ] ١٨٧: البقــرة[ نِسَــائِكُم ة ، وإ

ــــــا كــــــــان الرفــــــــث هنــــــــا فــــــــي معنــــــــى الإفضــــــــاء ،              رفثــــــــت بهــــــــا أو معهــــــــا ، لكنــــــــه ل مــ
مـع الرفـث ) إلـى(أفضـیت إلـى المـرأة جئـت بــ : كقولـك ) إلـى(وكنت تعدي أفضـیت بــ 
شعارا أنه بمعناه    : )٦(،  كما مثل لذلك أیضا بقول الفرزدق )٥("إیذانا وإ

  كیف تراني قالبا مجني             أضرب أمري ظهره للبطن   
  قد قتل االله زیادا عني                            

  .  )٧() "عن ( قد صرفه ، عداه بـ : لما كان معنى قد قتله : " فقال    
  :كما أظهر أیضا إعجابه بالتضمین بقوله    

                                                        
  . ١٢٣/  ٣،  ٤٧٣/  ١/ لفراء ا/ينظر معاني القرآن) ١(
، وورد في  ٦/٢٠/، ولسان العرب  ٢/٦١٣لبعض بني دبير ، وورد بلا نسبة في الإنصاف  ٣/١٢٤/نسبه الفراء في معاني القرآن ) ٢(

  ردا     علفتها تبنا وماء بارداً لما حططت الرحل عنها وا.  بالرواية الآتية  ١/٤٩٩خزانة الأدب 
  . ١٢٤/  ٣/ الفراء / ينظر معاني القرآن ) ٣(
  . ٣٠٨/  ٢/ الخصائص ) ٤(
  . ٣٠٨/  ٢/ الخصائص ) ٥(
  :  ، بالرواية الاتية  ٢/٨٩٩/، ومغني اللبيب  ٨٨١/ ٢/ ، في حين ورد في شرح ديوان الفرزدق  ٢٤٣/ينظر الاقتضاب ) ٦(

  مجني       قد قتل االله زياداً عني  كيف تراني قالبا        
  . ٣١٠/  ٢/ الخصائص ) ٧(



  ٤٧

ووجدت في اللغة من هذا الفن شیئا كثیـرا لا یكـاد یحـاط بـه ولعلـه لـو جمـع أكثـره "    
قد عرفت طریقـه فـإذا مـر بـك شـيء منـه فتقبلـه وأنـس لا جمیعه لجاء كتابا ضخما ، و 

به ، فإنـه فصـل مـن العربیـة لطیـف حسـن یـدعو إلـى الأنـس بهـا، والفقاهـة فیهـا، وفیـه 
. )١("أیضـــا موضـــع یشـــهد علـــى مـــن أنكـــر أن یكـــون فـــي اللغـــة لفظـــان بمعنـــى واحـــد 

أفضـى إلیهـا  ألا تـرى أنـه لمـا كـان رفـث بـالمرأة فـي معنـى:" وضرب مثلا لذلك بقولـه 
  . )٢()" إلى ( جاز أن یتبع الرفث الحرف الذي بابه الإفضاء وهو 

  )الزمخشري (   
إذ لجــأ ) الكشــاف ( فــي تفســیره ) الزمخشــري ( عنــد ) التضــمین ( ظهــر مصــطلح    

لأنـه یـرى  –كمـا قلنـا  –فیه كثیرا إلى التضمین خـلال تفسـیره للآیـات القرآنیـة ؛ وذلـك 
ــه إلــى اللجــوء إلــى التضــمین الــذي یجــد أن أن لحــرف الجــر معنــى و  احــدا ممــا حــدا ب

غیـر  )٣()أقوى من إعطاء معنى فـذ (وذلك عنده ) إعطاء مجموع معنیین(الغرض منه
أن نـــوع التضـــمین الـــذي نســـب إلیـــه القـــول بـــه هـــو تضـــمین الحـــذف الـــذي یقـــوم علـــى 

  . )٤( تضمین الفعل معنى حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة القرینة اللفظیة
فــي حــین أن حقیقــة الأمــر تختلــف عــن ذلــك ، إذ نجــد أن التضــمین الــذي ورد فــي    

معنـى فعـل ) أو مـا هـو بمعنـاه(یقوم على تضـمین الفعـل المـذكور ) الكشاف ( تفسیر 
محذوف یدل علیه ما هو من متعلقاته ، بمعنى أن التضـمین ) أو ما هو معناه (آخر 

معا وذلك واضح فـي الكثیـر مـن النصـوص  عنده یدل على معنى المذكور والمحذوف
  :، مثال ذلك 

ـا هَـدَاكُمْ  عند تفسیره لقولـه تعـالى  -١ ـى مَ َ عَلَ ـه وا اللَّ تُكَبِّـرُ لِ : " قـال ] ١٨٥: البقـرة[ وَ
نمـا عـدي فعـل التكبیـر بحـرف الاسـتعلاء لكونـه مضـمنا معنـى الحمـد كأنـه قیــل : وإ

ســبب تعــدي فعــل التكبیــر بحــرف  فجعــل )٥("ولتكبــروا االله حامــدین علــى مــا هــداكم 

                                                        
  . ٣١٠/  ٢/ الخصائص ) ١(
  . ٣١٠/  ٢/ الخصائص ) ٢(
  . ٤٨٠/  ٢/ ينظر الكشاف ) ٣(
  . ٦٢ص/ ١ ج/  ٥٥/اĐلد / صلاح الدين الزعبلاوي / التضمين / ينظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق) ٤(
  . ٣٣٧/  ١/ الكشاف ) ٥(



  ٤٨

الفعـل ( یریـد بـه           ) لكونـه ( الاستعلاء هو تضـمنه لمعنـى الحمـد ، فقـال 
  .أراد به تفسیر معنى النص لا تفسیر إعراب ) كأنه قیل ( ، وقوله ) 

ـــــد تفســـــیره لقولـــــه تعـــــالى  -٢ ـــــى نِسَـــــائِكُمْ  عن لَ ـــــثُ إِ فَ امِ الرَّ ـــــیَ ـــــةَ الصِّ لَ یْ كُـــــمْ لَ               أُحِـــــلَّ لَ
: ؟ قلــــت ) إلــــى ( بـــــ ) الرفـــث ( فــــإن قلـــت لــــم عــــدي :" إذ قــــال ] ١٨٧:  البقـــرة[

هـــو تضـــمنه ) إلـــى ( فجعـــل ســـبب تعــدي الرفـــث بــــ   )١("لتضــمنه معنـــى الإفضـــاء
  .معنى الإفضاء من دون القول بوجود حال محذوفة 

ــــــه تعــــــالى  -٣ ــــــى  فــــــي تفســــــیره لقول لَ مْ إِ ُ ه الَ ــــــوَ وا أَمْ ــــــأْكُلُ لا تَ الِكُمْ وَ ــــــوَ   ]. ٢:النســــــاء[ أَمْ
نفاق ، حتى لا تفرقـوا ولا تنفقوها معها ، وحقیقتها ولا تضموها إلیها في الإ:" قال  

. )٢("بــین أمـــوالكم وأمـــوالهم قلــة مبـــالاة بمـــا لا یحــل لكـــم تســـویة بینــه وبـــین الحـــلال
  .فتفسیره للمعنى هو الواضح من كلامه 

ــــــــــه تعــــــــــالى  -٤ لا تَعْــــــــــدُ  فــــــــــي تفســــــــــیره لقول مْ  وَ ُ ه ــــــــــاكَ عَــــــــــنْ نَ ]                ٢٨: الكهــــــــــف[ عَیْ
إذا جاوزه ، ومنه قولهم عـداه طـوره ، وجـاءني القـوم عـدا ) : عداه ( یقال : " قال 

نما عدي بـ  فـي قولـك نبـت ) نبـا وعـلا ( معنـى ) عـدا ( لتضـمن ) عـن ( زیدا ، وإ
أي غـرض فـي : إذا اقتحمته ولم تعلق به ، فإن قلت  ،عنه عینه وعلت عنه عینه

: أو لا تعــل عینــاك عــنهم؟ قلــت  ،هــذا التضــمین ، وهــلا قیــل ، ولا تعــدهم عینــاك
الغــرض فیــه إعطــاء مجمــوع معنیــین وذلــك أقــوى مــن إعطــاء معنــى فــذ ، ألا تــرى 

( فجعــل الفعــل  )٣()"تینز ولا تقحمهـم عینــاك متجـاو ( كیـف رجــع المعنـى إلــى قولــك 
ولا : ( وفسـر ذلـك بـأن المعنـى سـیكون) بـا نعـدا و ( متضمنا معنى الفعلـین ) عدا 

  ) .تین ز تقحمهم عیناك متجاو 
  )ابن عصفور (  

حاول ابن عصفور في عدة مواضع أن یجعـل الحـرف الموضـوع علـى معنـاه ؛ لـذا    
لجأ إلى التأویل في المواضع التي یبدو أن الحرف فیها جاء لمعنى آخـر ، مثـال ذلـك 

واسـتدل علـى ) البـاء ( تكون بمعنـى ) على  (وزعمت طائفة من النحویین أن : " قوله
                                                        

  .١/٣٣٧/الكشاف ) ١(
  . ٤٩٥/  ١/ الكشاف ) ٢(
  . ٤٨٠/  ٢/ الكشاف ) ٣(



  ٤٩

اركـب علـى اسـم االله أي باسـم االله ؛ فتكـون للاسـتعانة ولا حجـة لهـم فـي : ذلـك بقـولهم 
یحتمــل أن تكــون متعلقــة بمحــذوف ویكــون المجــرور فــي موضــع ) علــى ( ذلــك ؛ لأن 

  . )١("اركب متكلا على اسم االله : الحال كأنه قال 
في كل المواضع ، فلجأ إلى التضمین في مواضع أخرى إذ  غیر أنه لم یلتزم بذلك   

وزعم بعـض النحـویین أنهـا تكـون : " یقول ) على ( نجده وهو یتكلم مثلا عن الحرف 
ـى  :واستدل على ذلك بقوله تعالى ) في ( أیضا بمعنى  اطِینُ عَلَ یَ وا الشَّ لُ تْ ا تَ وا مَ عُ اتَّبَ وَ
انَ  مَ یْ لْــــكِ سُــــلَ ) یتلــــو ( فــــي ملــــك ســــلیمان ؛ لأن       : لمعنــــى ، ا] ١٠٢: البقــــرة[ مُ

مــا تقــول الشــیاطین فــي ملــك ســلیمان ، وهــذا لا حجــة : ، فكأنــه قــال ) یقــول ( بمعنــى 
) ل تقـوّ ( ل ؛ لأن مـا تلتـه باطـل فهـو في معنى تتقوّ ) تتلو ( فیه لأنه یمكن أن تجعل 

ـوَّ  ، قـال االله تعـالى ) علـى ( تصل بـ ) ل تقوّ ( ، و  قَ ـوْ تَ لَ اوِیـلِ وَ عْـضَ الأَْقَ ـا بَ نَ یْ  لَ عَلَ
كما صـرح فـي . )٢("ل الشیاطین على ملك سلیمانما تتقوّ :  ، فكأنه قال ] ٤٤:الحاقة[

  :أحد المواضع برأیه في التضمین بقوله 
إن التصرف في الأفعال أولى منه في الحـروف ، وأیضـا فإنـك إذا حكمـت للفعـل "    

ذا جعــل حــرف بحكــم فعــل آخــر كــان لــذلك مســوغ وهــو كــ ون الفعلــین بمعنــى واحــد ، وإ
  .)٣("بمعنى حرف آخر لم یكن لذلك مسوغ لأنهما لا یجتمعان في معنى واحد

  )الرضي (   
.  )٤("الأولى إبقاء الحروف على معناها ما أمكن "  –كما قلنا  –جعل الرضي    

كل حرف واعلم أنه إذا أمكن في : " غیر أنه عبر عن رأیه بالتضمین بوضوح بقوله
یتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى أو زیادته أن یبقى على أصل 
معناه الموضوع هو له ویضمن فعله المعدى به معنى من المعاني یستقیم به الكلام 

الَّذِینَ في قوله تعالى) من ( بمعنى ) على ( فهو الأولى بل الواجب، فلا تقول أن 
ى النَّ  وا عَلَ الُ ذَا اكْتَ معنى تحكموا في ) اكتالوا ( ، بل یضمن ] ٢: المطففین[ اسِ إِ

                                                        
  . ٥١١ – ٥١٠/  ١/ لابن عصفور  الزجاجي شرح جمل) ١(
  . ١/٥١١/المصدر نفسه ) ٢(
  . ٤٩٨-١/٤٩٧/المصدر نفسه ) ٣(
  . ٣٤٢/  ٢/  الكافيةشرح ) ٤(



  ٥٠

كما خرج غیر ذلك من الأمثلة على التضمین ، مثال ذلك . )١("الاكتیال وتسلطوا 
رِهِ  : في قوله تعالى ) یخالفون ( حینما ضمن الفعل  فُونَ عَنْ أَمْ خَالِ ُ : النور[ ی

  . )٢()یتجاوزون ( ، معنى ] ٦٣
  : )٣(في قول الشاعر)  رضیت( وجعل    
  .إذا رضیت علي بنو قشیر 

وقربت  ،على اشتریت) بعت منه ( محمولا في التعدي على سخطت ، كما حمل    
  :   )٥(، وجعل منه قول الشاعر )٤(منه على انفصلت منه

  .رعته أشهرا وحلا علیها 
ه أي على مذاقها ، كأنه ملك مذاقها وتسلط علیه فهي تمیل إلی: " قال    

  .)٦("وتتبعه
  

  ):أبو حیان الأندلسي (
برأیه في ) منهج السالك(و) ارتشاف الضرب: (لم یصرح أبو حیان في كتابیه 

التضمین ، بل اكتفى بعرض أقوال العلماء بالتضمین خلال كلامه عن حروف 
فعلى الرغم من عرضه أیضا أراء ) البحر المحیط(، أما في تفسیره المسمى بـ )٧(الجر

العلماء بالتضمین ، غیر أننا نجده في أحد المواضع یرجح للتضمین خلال غیره من 
ى بَعْض :تفسیره لقوله تعالى لَ مْ إِ ُ عْضُه ذَا خَلا بَ إِ : " ، إذ یقول ] ٧٦: البقرة[ وَ

: ، أي)إلى(معنى فعل یعدى بـ) خلا(، والأجود أن یضمن ) مع(قیل بمعنى ) إلى(و
بهه، لأن تضمین الأفعال أولى من تضمین و ما أشأانطوى إلى بعض أو استكان 

  .)٨("الحروف

                                                        
  . ٣٤٥/  ٢/  الكافيةشرح ) ١(
  . ٣٤٢/  ٢/  الكافيةينظر شرح ) ٢(
  .الهامش /  ٢٥ص    / ينظر البحث ) ٣(
  . ٢/٣٤٢/  الكافيةينظر شرح ) ٤(
  بالرواية الآتية  ٦٧البيت للراعي النميري وورد في شعره ص) ٥(

  ) .فطار(برواية  ٢٤٢/رعته أشهرا وخلا عليها     فسار الني فيها واستغارا ، وورد في الاقتضاب       
  . ٣٤٢/  ٢/  الكافيةشرح ) ٦(
  . ٢٥٠، ٢٤٨/، ومنهج السالك  ٢/٤٤٣،  ٢/٤٢٨/ينظر ارتشاف الضرب )  ٧(
 . ١/٣٩٦/ينظر البحر المحيط ) ٨(
 



  ٥١

  )ابن هشام (  

فمعنــاه یتضــح عنــده فــي عــدة مواضــع مــن كتابــه ) ابــن هشــام ( أمــا التضــمین عنــد    
  :مغني اللبیب ، مثال ذلك 

لا تَعْـدُ :   حینما جعل الفعل المتعدي یضمن معنى فعل قاصر ، نحو قوله تعـالى  -١  وَ
 ُ ه ــاكَ عَــنْ نَ ــرِهِ  ، ]٢٨: الكهــف[ مْ عَیْ فُونَ عَــنْ أَمْ خَــالِ ُ ــذِینَ ی حْــذَرِ الَّ  ، ]٦٣: النــور[ فَلْیَ

ه یَّتِي ، ] ٨٣: النساء[ أَذَاعُوا بِ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ ونَ ، ]١٥: الأحقـاف[ وَ سَّـمَّعُ لا یَ
ى  لأَِ الأَْعْلَ ى الْمَ لَ    )١()سمع االله لمن حمده :(، وقولهم] ٨:  الصافات[ إِ

  .یجرح في عراقیبها نصلي       --------:  )٢(وقول الشاعر   
ــــــب (تضــــــمنت معنــــــى  –برأیــــــه  –فإنهــــــا     و             ،)تحــــــدثوا ( و  ،)یخرجــــــون ( و  ،)ولا تن

  . )٣()یعث أو یفسد ( و  ،)استجاب ( و  ،)لا یصغون ( و  ،)بارك ( 
حینمــا جعــل : ال ذلــك حینمــا جعــل الفعــل القاصــر مضــمنا معنــى المتعــدي ، مثــ -٢

و )   وسـع( مفعـول لتضـمنهما معنـى الإلى ) طلع ( و ) رحب ( سبب تعدي الفعلین 
فْسَهُ   وفرقت زیدا ،: ، وفي قولهم ) بلغ (  َ نَ ( ، لتضمنهما معنى ]٣٠: البقرة[ سَفِه

  . )٤()امتهن أو أهلك ( و ) خاف 
نقـل الفعـل إلـى أكثـر مـن جعله التضمین یختص عن غیره من المعدیات بأنه قد ی-٣ 

إلـى مفعـولین ) قصـرت ( بقصر الهمزة بمعنـى ) ألوت ( عدي  –برأیه  –درجة ؛ لذا 
لما ضمن معنـى ) لا آلوك نصحا ولا آلوك جهدا (بعدما كان قاصرا ، وذلك في قولهم

ـــالاً  : ومنـــه قولـــه تعـــالى) لا أمنعـــك (  كُمْ خَبَ ونَ ـــأْلُ ، وعـــدي ] ١١٨: آل عمـــران[ لا یَ
) أعلـــم وأرى ( ى ـإلـــى ثلاثـــة لمـــا ضـــمنت معنـــ) ونبـــأ  ،وأنبـــأ ،وحـــدث ،وخبـــر ،أخبـــر(

لى آخر بالجار ، نح ـا  وــــبعدما كانت متعدیة إلى واحد بنفسها وإ مَّ ائِهِمْ فَلَ أَسْـمَ مْ بِ ُ ـئْه بِ أَنْ
ائِهِم أَسْمَ أَهُمْ بِ بَ عِلْم ، ] ٣٣: البقرة[ أَنْ ي بِ بِّئُونِ   . )٥(]١٤٣: الأنعام[ نَ

                                                        
  .٤/٩٤/ينظر صحيح مسلم ) ١(
  نصيبي وإن تعتذر عن ذي ضروعها    إلى الضيف يجرح في عراقيبها:  كالآتي  ٥٧٥البيت لذي الرمة وهو في ديوانه ص ) ٢(
  . ٦٧٦/  ٢/ ينظر مغني اللبيب ) ٣(
  . ٦٨٠/  ٢/ ينظر مغني اللبيب ) ٤(
  . ٦٨١ – ٦٨٠/  ٢/ ينظر مغني اللبيب ) ٥(



  ٥٢

ـــةَ عَـــامٍ  فـــي قولـــه تعـــالى ) أماتـــه ( تضـــمینه  -٤  ـــهُ مِائَ ـــهُ اللَّ اتَ أَمَ ]  ٢٥٩: البقـــرة[ فَ
ــدة التضــمین هــي ) ألبثــه ( معنــى  أن یــدل بكلمــة واحــدة " وتبیینــه بعــد ذلــك أن فائ

  . )١("على معنى كلمتین 
قـد یشـربون لفظـا معنـى لفـظ فیعطونـه حكمـه : " تصریحه في موضـع آخـر بقولـه  -٥

واستشــهاده لــذلك " ك تضــمینا ، وفائدتــه أن تــؤدي كلمــة مــؤدى كلمتــین ویســمى ذلــ
  . )٢(بأمثلة كثیرة

ومما أخذ على ابن هشام تناقضه في معنى التضمین ففـي الوقـت الـذي یجعـل فیـه    
فائــدة التضـــمین أن تـــؤدي كلمــة مـــؤدى كلمتـــین ؛ ممــا یفهـــم منـــه أنــه یریـــد بالتضـــمین 

كما بـین ذلـك مـن خـلال ) لمذكور والمحذوف معا معنى اللفظ ا( الجمع بین المعنیین 
أن معنـــى اللفـــظ : ه فـــي موضـــع آخـــر أنـــه یریـــد بالتضـــمیننجـــدالأمثلـــة ســـالفة الـــذكر، 

ـوا :     المحذوف فیه هـو المـراد دون المـذكور ، مثـال ذلـك فـي قولـه تعـالى لُ فْعَ ـا یَ مَ وَ
 ُ وه ــرُ كْفَ ُ ــنْ ی ــرٍ فَلَ وفــي  ،)فلــن تحرمــوا ثوابــه  أي(، إذ قــال ] ١١٥: آل عمــران[ مِــنْ خَیْ

وا عُقْدَةَ النِّكَاحِ  : قوله تعالى لا تَعْزِمُ  )٣() أي تنـووا :       ( ، قـال ] ٢٣٥:البقـرة[ وَ
.  

  )فاضل السامرائي . د ( 
فاضـل السـامرائي القـول بالتضـمین وجعـل المواضـع التـي قیـل فیهـا بالنیابـة . أیـد د    

غــرض بلاغــي لطیــف هــو الجمــع بــین معنیــین ورأى فیــه  ،یرجــع أكثرهــا إلــى التضــمین
بأقصــر أســلوب ، وأن العــدول إلــى طریقــة مــا فــي التعبیــر بأقصــر طــرق ظــاهرة مــن 

  . )٤(ظواهر العربیة ، وأنه قیاسي كما جاء في قرارات مجمع اللغة العربیة في القاهرة
  
  
  :أغراض القول بالتضمین   

                                                        
  . ٦٨٧/  ٢/ ينظر مغني اللبيب ) ١(
  . ٨٩٩ – ٨٩٧/  ٢/ ينظر مغني اللبيب ) ٢(
  . ٤/ ٢/، وحاشية شرح التصريح  ٨٩٨/  ٢/ ينظر مغني اللبيب ) ٣(
  . ١٥ – ١٢/  ٣/ ينظر معاني النحو ) ٤(



  ٥٣

  :أغراض وجد القائلون بالتضمین أن القول به یحقق عدة    
  . )١(الحل لإشكال التعدیة بما یناسب صحة الأصل النحوي أو المعنى -١ 
ـــي ســـیاق واحـــد عـــن طریـــق : الإیجـــاز والاختصـــار  -٢  ـــادة معنیـــین ف مـــن خـــلال إف

  . )٢(الحذف
وذلك مـن خـلال نقـل الكلمـة مـن حكـم كـان لهـا إلـى حكـم لـیس : الاتساع والتجوز  -٣ 

  . )٣(بحقیقة فیها
أن تسـعف العربیـة  -بـرأیهم – ية متطلبات العصـر إلیـه ؛ إذ تسـتدعإنه یسد حاج -٤ 

 قالـــوا بمــادة ضــخمة حتــى تســایر الحیــاة الحاضــرة ومتطلباتهــا المعقــدة الكثیــرة ، وهــذا مــا
أنهم وجـدوه فـي قـرارات المجمـع العلمـي بالقـاهرة الـذي أراد مـن القـول بقیاسـیة التضـمین 

ــا  ــاة العامــة ومــا جــد فیهــا مــن   ( Technique )أن یســتخدم اســتخداما فنی فــي الحی
  . )٤(بي والنظريیضروب العلم التجر 

  . )٥(إن بعض الأحكام الفقهیة استنبطت تبعا للقول بالتضمین -٥ 
  :القول بالتضمین على مآخذ  

یــرى الرافضــون للقــول بالتضــمین أن إباحتــه تجــر إلــى الفوضــى والفســاد والخطــأ فــي    
ن هــذا إى الحقیقــي المـراد مــن هـذا التركیــب حینمـا یقــال ؛ كمــا أنـه یضــیع المعنـ )٦(اللغـة

ن اللفـظ المحـذوف مـراد دون إن اللفظـین مـرادان معـا ، أو إ اللفظ مضمن لمعنى آخـر و 
  .المذكور 

 

                                                        
  .٣٩-٣٧ص /حث ينظر الب) ١(
  .٧١/، وظاهرة النيابة في العربية٢/٥٨٧/ينظر النحو الوافي ) ٢(
  . ٦٤/ ينظر ظاهرة النيابة في العربية ) ٣(
  . ١٧٠/  ينظر النحو العربي نقد وبناء ) ٤(
  . ٣٣/ ينظر التضمين في ضوء الدراسة النحوية ) ٥(
  . ٥٩١ – ٥٩٠/  ٢/ ينظر النحو الوافي ) ٦(



  
  
  
  
  
  
  

  الثالثالفصل 
  

  



 ٥٤

بینا خلال الفصلین السابقین النیابة وما قیل فیها والتضمین وما قیل فیه، نتناول 
النیابة قد وقعت فیها  قیل إنخلال هذا الفصل الشواهد من النصوص القرآنیة التي 

  .أو التضمین 
  )إلى(الحرف 

   تعالى  -قال-   ْكُم عَ نَّا مَ وا إِ الُ اطِینِهِمْ قَ ى شَیَ لَ ا إِ وْ ذَا خَلَ إِ   ]١٤: البقرة[  وَ
  . )١()إلى شیاطینهم (  -تعالى  - في قوله ) الباء ( بمعنى ) إلى ( قیل    
لیعطي دلالة تختلف عن ) إلى ( في هذه الآیة بالحرف ) خلا ( تعدى الفعل    

  ) .الباء ( المعنى الذي یتحقق فیما لو تعدى بـ 
خلا إلیه فمعناه انتهى إلیه في  أما" أوقع خلوته به : خلا فلان بفلان معناه  نافقول   

  .)٢(" خلوة
فتكشف الآیة عن دخائل نفوس المنافقین وغایاتهم وانصراف قصدهم إلى لقاء    

إخوانهم من الشیاطین في مواضع هي مآبهم ومرجعهم ، بما یدل على أنهم خرجوا 
إلیه على أنه هدفهم الذي توجهوا ) إلى ( لأجله وهو وجهتهم الحقیقیة ، فدل الحرف 

ذا لقوا الذین آمنوا ( ، في حین عبر القرآن في جانب المؤمنین بقوله  فهو لقاء لم ) وإ
نما هو لقاء فرضه الطریق ودفعته المصادفة وذلك یتناغم مع رغبتهم  ،یقصد إلیه وإ

في قوله ) إنّ (الكامنة في نفوسهم التي دل علیها تعبیرهم بالجملة الاسمیة وتأكیدها بـ
ا معكم (  في حین فضحهم تعبیرهم في دعواهم الإیمان فجاؤا بالجملة الفعلیة  ،)إنّ

خالیة من التأكید مما یدل على أن نفوسهم لم تطاوعهم لقوله كما طاوعتهم في 
  . )٣(خطابهم لإخوانهم

  تعالى  -قال-  :  ْى نِسَائِكُم لَ فَثُ إِ امِ الرَّ یَ ةَ الصِّ لَ یْ كُمْ لَ   ]١٨٧: البقرة[ أُحِلَّ لَ
  .)٤()الرفث إلى نسائكم( -تعالى  -في قوله ) الإفضاء(معنى )الرفث(یل ضمن ق   

والحقیقة أن الرفث والإفضاء معنیان من معاني الجماع الواردة في القرآن الكریم ، إذ 
إن القرآن الكریم استعمل سبع عشرة مادة لغویة كنائیة في التعبیر عن معنى الجماع 

ة منها في الموضع المناسب لها بما فیها من بین الزوجین ، واستعمل كل واحد
  .)٥(إیحاءات معینة ودلالات تنسجم مع السیاق

                                                        
 . ١٠٢ – ١٠١/  ١/ ينظر البحر المحيط ) ١(

 . ٢٢٦/ ١/المفردات في غريب القران ) ٢(

 . ٢٨٤/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 .٢/٣٠٨/ينظر الخصائص ) ٤(

 .٧٤/، والكناية في القرآن الكريم  ١/٣٣٨/كشاف ينظر ال) ٥(



 ٥٥

هو ) إلى(في هذه الآیة كانت هي المقصودة وتعدیها بـ) الرفث(فلفظة 
فكان هو المقصود أیضا في الموضع الذي ورد فیه ) أفضى(أما الفعل  ،المطلوب

  . ومعناه في السیاق الذي ورد فیهفي القران الكریم ولكل من اللفظین دلالته 
  : ولتوضیح ذلك نقول 

اللفظة المناسبة في التعبیر عن  تإن الرفث ورد في سیاق عبادة الصیام ، وكان
هو كلام متضمن لما یستقبح ذكره من ذكر " معناها في هذا السیاق لأن الرفث 

" ساء في الجماعالفحش والجماع وكلام الن: والرفث والرفوث " ، )١("الجماع ودواعیه
)٢(.  

فاللفظ الكنائي في حقیقته دال على معنى القبح لا نجده في لفظ كنائي جنسي 
أو غیر ذلك مما جاء في القرآن كله من  ،أو المباشرة ،أو الغشیان ،آخر كالإفضاء

كنایات جنسیة ؛ وذلك لأن معنى القبح في كنایة الرفث مقصود في سیاقه ، وقد 
هذه الكنایة في سیاقها بالاستهجان وذلك لما وجد منهم قبل  علل الزمخشري استعمال

ومن ناحیة ثانیة فإن هذا الأمر  ،هذا من ناحیة. )٣(الإباحة كما سماه اختیانا لأنفسهم
إذا كان من مفطرات الصائم في أثناء النهار فإنه مباح لیلا؛ وبذلك تكون هذه الكنایة 

ه وشعور یرتفع بالفعل الجنسي إلى موحیة بما یصاحب المكنى عنه من قول یلازم
  . )٤(المستوى الإنساني

) رفث(فجعل نساءهم غایة ینتهي إلیها الفعل ) إلى(واستعمل القران حرف الجر 
: البقرة[                هن لباس لكم وأنتم لباس لهنوسبب ذلك كما بین بعدها

١٧٨.[  
  . فجعل كلا منهما سترا لصاحبه یستره عن القبیح والمحرم

دْتُمُ   -تعالى  -فقد ورد في سورة النساء بقوله ) أفضى(أما الفعل  إِنْ أَرَ وَ
ا تَ هْ هُ بُ أْخُذُونَ ئاً أَتَ هُ شَیْ أْخُذُوا مِنْ اراً فَلا تَ طَ حْدَاهُنَّ قِنْ تُمْ إِ یْ آتَ جٍ وَ انَ زَوْ كَ جٍ مَ دَالَ زَوْ بْ ناً اسْتِ

قَدْ  هُ وَ أْخُذُونَ فَ تَ كَیْ بِیناً وَ إِثْماً مُ كُمْ مِیثَاقاً غَلِیظاً  وَ أَخَذْنَ مِنْ عْضٍ وَ ى بَ لَ عْضُكُمْ إِ  أَفْضَى بَ
  ].٢١-٢٠:النساء[

                                                        
 . ١/٢٩٠/المفردات ) ١(

 .٥/٢٦٣/ينظر لسان العرب ) ٢(

 . ٧٧/، والكناية في القرآن الكريم  ١/٣٣٨/ينظر الكشاف ) ٣(

 / .٨٢/ينظر الكناية في القران الكريم ) ٤(



 ٥٦

إیحـــاء واتســاع فـــي المعنـــى الـــذي یتناســـق مـــع ) أفضـــى(فــنلاحظ أن فـــي الكنایـــة 
سیاق الآیة ، فالفضـاء هـو المكـان الواسـع ، ومنـه أفضـى بیـد إلـى كـذا ، وأفضـى إلـى 

ي ملحـــوظ فـــي العلاقـــة الزوجیـــة یهـــدف ســـیاق الآیـــة امرأتـــه وهـــو اتســـاع مـــادي ومعنـــو 
إظهـاره والتـذكیر بــه فـي موضـعه ؛ لأن الســیاق سـیاق طـلاق ورغبــة عـن الزوجــة ، إذ 

مطلق في دلالته لـم یقیـده مفعـول محـدد ، أي لا یقـف مدلولـه عنـد ) أفضى(إن الفعل 
وب فـي والتجـا ،والهمـوم ،والأسـرار ،والمشـاعر ،حدود الجماع بل هـو یشـمل العواطـف

فالكنایة على إطلاقها توحي بكثیر من الصور لتلك الحیاة المشتركة بـین . كل الصور
ــاء اللیــل وأطــراف النهــار فیتضــاءل إلــى جــوار هــذه المعــاني ذلــك المعنــى  الــزوجین آن
المادي فیخجل الزوج أن یطلب بعض ما دفـع وهـو یسـتعرض فـي خیالـه وفـي وجدانـه 

  .)١(مشاعر الماضیة في لحظة الفراقذلك الحشد من الصور والذكریات وال
معان أخـرى تـوحي بهـا إذ فیهـا إیحـاء التحـول مـن حالـة إلـى ) أفضى(وفي لفظة 

الرجـل  –أخرى أفاد القران تذكیر الزوجین بها وهو التحول والانتقال مـن فردیـة الـزوج 
إلــى فضــاء الأســرة الرحیــب ، أي التحــول بالإفضــاء مــن عــالم  -بالإفضــاء  –والمــرآة 

رد المغلــق علــى ذاتـه إلــى عــالم التواصـل الأســري الــذي هـو فضــاء إنســاني یتجــاوز الفـ
وفیـه یفضـي الـزوج مــا  ،فردیـة الإنسـان ویسـمو بـه حیـث الطمأنینـة والسـكن والاسـتقرار

بداخله إلى زوجه ، فیلامس أحدهما الآخر إلى حد التوحـد مـن أجـل خلـق كیـان واحـد 
  .)٢(جدید

) الإفضــاء(فــي الآیــة لا یتضــمن معنــى ) الرفــث(فمــن كــل مــا تقــدم یتبــین لنــا أن 
  .فلكل منهما دلالته في تعدیه وفي سیاقه الذي جاء فیه

  تعـالى  -قـال- ت ـوْ ـوفٌ حَـذَرَ الْمَ هُـمْ أُلُ ـارِهِمْ وَ جُـوا مِـنْ دِیَ ـذِینَ خَرَ ـى الَّ لَ ـرَ إِ ـمْ تَ               أَلَ
  ]٢٤٣: البقرة[ 

   )٣(معنى النظرمضمن ) ألم تر (  -لى تعا -في قوله ) ترى ( الفعل  قیل إن

                                                        
 . ٨٢/ينظر الكناية في القران الكريم ) ١(

  . ٨٣-٨٢ /ينظر المصدر نفسه  ) ٢(
 . ٢/٦٢٠/ينظر إعراب القران المنسوب إلى الزجاج ) ٣(
 



 ٥٧

إذا جــاء فعــل الرؤیــة فیــه ) ألــم تــر إلــى كــذا ( اتفــق المفســرون  علــى أن تركیــب 
متعــدیا إلـــى مـــا لـــیس مـــن شـــأن الســامع أن یكـــون قـــد رآه ، كـــان كلامـــا مقصـــودا منـــه 
نمـا هـو  التحریض على علم ما عدي إلیه فعل الرؤیة ، فالاسـتفهام فیـه غیـر حقیقـي وإ

  ألم ینتهي علمك إلى كذا ؟: وكأنه یقول للمخاطب  )١(كنائي مجازي
) ألــم تــر إلــى كــذا ( فلــو تأملنــا الســیاق فــي جمیــع الآیــات التــي ورد فیهــا تركیــب 

أمـرا غریبـا حـث المخاطـب ) إلـى ( لوجدنا أن المفعول الذي تعدى إلیه فعل الرؤیـة بــ 
العجیبــة لیعتبــر بهــا ویــتعظ  علــى التأمــل والتفكــر لمــا أعلــم بــه وأخبــر مــن تلــك الحقــائق

تقلیـب العـین حیـال مكـان " ففعـل الرؤیـة هنـا غیـر مضـمن لفعـل النظـر ؛ لأن النظـر .
؛ لـــذا نجـــد أنــــه ورد فـــي القـــرآن فـــي مواضـــع أخـــرى ، كــــان )٢("المرئـــي طلبـــا لرؤیتـــه 

ـي  :-تعـالى  -المقصود منه مجـرد المشـاهدة بـالعین فحسـب مثـل قولـه  بِّ أَرِنِ ـالَ رَ قَ
ر ظُ مْ  :-تعالى  -، وقوله ] ١٤٣: الأعراف[ إلیك  أَنْ كَ لَ ابِ شَرَ امِكَ وَ عَ ى طَ لَ رْ إِ ظُ انْ فَ
تَسَنَّه   .)٣(]٢٥٩: البقرة[ یَ
  تعالى  -قال-  : ِى اللَّه لَ صَارِي إِ نْ أَنْ     ]٥٢: آل عمران [  مَ

  )٤()إلى االله (  -تعالى  -في قوله ) مع ( بمعنى ) إلى ( قیل 
)  ( المحكــي عــن النبــي عیســى ) االله إلــى مــن أنصــاري (  -ى تعــال -قولــه 

ضــافة  ( خـــلاف إضـــافة ) أنصـــاري ( ومعنــاه مـــن جنـــدي متوجهــا إلـــى نصـــرة االله ؟ وإ
ــذین : فــي جــواب الحــواریین ؛ لأن معنــى مــن أنصــاري ) أنصــار االله  مــن الأنصــار ال

ن الــذین نحــ: یختصــون بــي ویكونــون معــي فــي نصــرة االله ، ومعنــى نحــن أنصــار االله 
؛ لا لغـرض آخـر  -تعـالى  -طلب منهم أن ینصروه الله ) (ینصرون االله ، وكأنه 

                                                        
 . ٢/٤٥٤/ ينظر تفسير التحرير والتنوير  ) ١(

 .٦٧/الفروق في اللغة ) ٢(

 . ١٤٢ – ١٤٠/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

  . ٣٧٤/ ينظر الجنى الداني ) ٤(
 . ٧/١٤١/ينظر معجم القراءات القرآنية ) ٥(



 ٥٨

( )٥(فـي نصـرة رســوله ، والـدلیل علـى ذلــك قـراءة مـن قــرأ -تعــالى  -مـدمجا نصـر االله 
  ؛)٦()من أنصار االله 

التـي تـدل علـى ) مـع ( في هذه الآیة هي للانتهاء ولیسـت بمعنـى ) إلى ( لذا فإن    
  .ةالمصاحب

  تعالى  -قال- :  ْالِكُم وَ ى أَمْ لَ مْ إِ ُ ه الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لا تَ    ]٢: النساء[ وَ
، وقیـل ضـمن ) إلـى أمـوالكم (  -تعـالى  -في قولـه ) مع ( بمعنى ) إلى : ( قیل    
  . )١()تضموا(معنى ) تأكلوا(

ــا مســتعار للانتفــاع المــانع مــن انتفــاع الغیــر ، وهــو الملــك ا: الأكــل     ــام ؛ لأن هن لت
الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء ؛ لأنه یحرزه في داخـل جسـمه ولا مطمـع 

دلالة علـى امـتلاك الأوصـیاء للأمـوال، فـالنهي ) إلى أموالكم ( ، وقوله  )٢(في إرجاعه
إذن لعدم تفریقهم بین أموالهم وأموال الیتامى قلة مبالاة بمـا لا یحـل لهـم ؛ تسـویة بینـه 

لما فیه من التشنیع علـیهم إذ  ،وتكثیرا لأموالهم وذلك أدخل في النهي ،)٣(وبین الحلال
  . )٤(وهم أغنیاء هموحقوقالیتامى یأكلون أموال 

مـن أجـل تسـویغ ) تضـموا ( یتضـمن معنـى ) تـأكلوا ( ن الفعل إفبدلا من أن نقول    
المـراد مــن  ، فتضـیع بـذلك دلالـة الفعـل المـذكور فـي الآیـة والمعنـى) إلـى ( التعدیـة بــ 

، فالأفضــل جعــل الجــار ) مــع ( بمعنــى ) إلــى ( مــن جعــل تعدیــه بهــذا الحــرف ، وبــدلا 
وسـبب الحـذف هـو أن  المحـذوف مفهـوم ) منتهیـة ( بحال محذوفة تقدیره  اوالمجرور متعلق

؛ للدلالة على النهي عن أكل أموال الیتامى منتهیة إلى ) إلى(من السیاق واستعمل الحرف 
لا یتحقـق باسـتعمال كلمـة المصـاحبة ؛ اء وكأنها جزء منها ، وهـذا المعنـى أموال الأوصی

؛ لفهـم منـه النهـي عـن الجمـع بـین الأمـوال ) أمـوالكمولا تأكلوا أمـوالهم مـع (إذ لو كانت الآیة 
                                                        

، ومن أسرار                           حروف  ٧٥/ ٣/ ، وروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني  ١٠١/  ٤/  ينظر الكشاف) ٦(
 .٢٨٠-٢٧٩/الجر 

 
 . ١٠٢/  ١/ ينظر البحر المحيط ) ١(

 . ١٤/  ٤/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

 . ٤٩٥/  ١/ ينظر الكشاف )  ٣(

  . ١٤/  ٤/ ينظر التحرير والتنوير ) ٤(
  
 



 ٥٩

ممـا یجیـز بـذلك أكـل أمـوال الیتـامى معزولـة عـن ؛ ) أموال الیتامى وأموال الأوصیاء (المأكولة 
  . هو معنى مختلف كثیرا عن المعنى المراد من الآیةمال الأوصیاء ، و 

  تعالى  -قال-  :  ِافِق رَ ى الْمَ كُمْ إِلَ دِیَ أَیْ جُوهَكُمْ وَ وا وُ   ]٦: المائدة[  فَاغْسِلُ
  . )١()إلى المرافق (  -تعالى  -في قوله ) مع ( بمعنى ) إلى (  قیل إن   
تنـاول الیـد جمیعهـا كمـا تنـاول  ) كم فاغسلوا وجوهكم وأیدی(  -عز وجل  -لما قال    

ـــــال              ـــــط ، فلمـــــا ق ـــــى الإب ـــــد اســـــم للجارحـــــة مـــــن رأس الأنامـــــل إل الوجـــــه جمیعـــــه ، والی
فـي حكـم ) إلـى ( ، فإما أن یدخل ما بعد  )٢(صار إسقاطا إلى المرافق )إلى المرافق( 

تین للانتهـاء ، فـي كلتـا الحـال) إلـى( ، لكن  )٣(ما قبلها أو لا یدخل ، وفي ذلك خلاف
مــن ) المرافــق(فحینئــذ نكــون قــد أســقطنا ) مــع(بمعنــى ) إلــى(ن إفــي حــین أننــا لــو قلنــا 

أجزاء الید المذكورة قبلها ثم أدخلناها في حكم الغسل مع الید بعـد ذلـك، وكأنهـا لیسـت 
جزءا منها أول الأمـر ثـم ألحقـت بهـا ، وهـو مـالا فائـدة منـه ، ویترفـع عنـه نظـم القـرآن 

  .الكریم 
  تعــالى  -قــال-  : ِفْسِــه ــى نَ ــبَ عَلَ ــهِ كَتَ لَّ ضِ قُــلْ لِ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ــمَ ــا فِــي السَّ ــنْ مَ قُــلْ لِمَ

ة امَ مِ الْقِیَ وْ ى یَ لَ نَّكُمْ إِ عَ جْمَ یَ ةَ لَ   . ]١٢: الأنعام[ الرَّحْمَ
  . )٤()في(بمعنى ) إلى یوم القیامة( -تعالى  -في قوله ) إلى(قیل       

للدلالـة علـى انتهـائهم إلـى مـا ینتظـرهم مـن الحسـاب ) إلى(مع هنا بـ تعدى فعل الج   
عـز وجـل  -بعـد قولـه ) لیجمعنكم إلى یوم القیامة : (  -تعالى  -والجزاء، فورد قوله 

؛ إشــــارة إلــــى أن تـــأخیر االله العــــذاب وعــــدم تعجیــــل ) كتـــب علــــى نفســــه الرحمـــة (  -
حتـــى یتـــیح الفرصـــة لمراجعـــة  -تعـــالى  -العقوبـــة إلـــى هـــذا الیـــوم هـــو مـــن رحمـــة االله 

ـا   : -تعالى  -النفس والعودة إلى االله، قال  مَ اخِـذُهُمْ بِ ؤَ ُ ـوْ ی ةِ لَ بُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَ رَ وَ
لاً  ئِ وْ هِ مَ جِدُوا مِنْ دُونِ نْ یَ عِدٌ لَ وْ مْ مَ ُ ه لْ لَ ذَابَ بَ مُ الْعَ ُ ه لَ لَ جَّ عَ وا لَ ُ   .)٥(]٥٨: الكهف [  كَسَب

                                                        
 . ٤٢١/  ١/ ينظر  التبيان في إعراب القرآن )  ١(

 . ١٥/  ٨/ ينظر شرح المفصل ) ٢(

 . ٣٧٣/ ينظر الجنى الداني ) ٣(

 . ٣٧٥ -٣٧٤/ ينظر الجنى الداني ) ٤(

  . ٢٧٥-٢٧٤/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٥(
 



 ٦٠

  ى تعــال -قــال-  :  ــه یلِ اللَّ وا فِــي سَــبِ فِــرُ كُــمُ انْ ذَا قِیــلَ لَ كُــمْ إِ ــا لَ ــوا مَ ُ ن ــذِینَ آمَ ــا الَّ یاأَیُّهَ
ضِ ا ى الأَْرْ لَ   .]٣٨: التوبة[ ثَّاقَلْتُمْ إِ
  

اثاقلتم إلى الأرض (  -تعالى  -معنى ملتم في قوله ) اثاقلتم ( قیل ضمن الفعل    
()١(.  

هار أنه ثقیل لا یستطیع النهوض ، والثقل حالة في تكلف الثقل ، أي إظ: التثاقل    
الجسم تقتضي شدة تطلبه للنزول إلى الأسفل وعسر انتقاله وهو یستعمل هنا في 
البطء مجازا مرسلا، وفیه تعریض بأن بطأهم لیس عن عجز ، ولكنه عن تعلق 

فاعله  ؛ لأنه تثاقل یطلب) إلى ( بالإقامة في بلادهم وأموالهم ، وعدي التثاقل بـ 
الأرض للقعود والسكون بها ، فالآیة تمثل حال الكارهین للغزو والمتطلبین للعذر الوصول إلى 

عن الجهاد كسلا وجبنا ورغبة في الحیاة بحال من یستنهض للخروج فیقابل ذلك بالتباطؤ في 
م ؛ لأن تباطؤه) إلى الأرض ( القیام ثم المیل إلى الأرض لیلتصق بها ویقعد فیها، فقوله 

؛ لذا فإن )٢(وتطلبهم للعذر كان أعظم بواعثه رغبتهم البقاء في حوائطهم وثمارهم وأموالهم ودیارهم
هو المطلوب من أجل تصویر حالة أولئك ) إلى(كان هو المراد وتعدیه بـ) اثاقلتم(الفعل 

معنى المیلان نحو الأرض فهذا لا المتقاعسین عن الجهاد في سبیل االله ، أما كوننا نفهم 
أدى معنیین في سیاق واحد ، إنما هو معنى مفهوم من ) اثاقلتم(یعني أن الفعل 
  .الفعل نفسه السیاق ، لا من 

  تعالى  - قال-  : ا ئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَ بِّهِمْ أُولَ ى رَ تُوا إِلَ أَخْبَ الِحَاتِ وَ وا الصَّ عَمِلُ وا وَ نُ َ إِنَّ الَّذِینَ آم
  . ]٢٣: هود[ خَالِدُونَ 

  )٣()اللام(بمعنى ) وأخبتوا إلى ربهم( - تعالى  - في قوله ) إلى( قیل إن   
  . )٤(والخضوععلى معنى التواضع والخشوع ) أخبت( یدل الفعل    
وهذا ) إلى ( فإنه یدل على الاطمئنان لما یوصل         بـ) إلى ( وحینما یعدى هذا الفعل بـ    

في هذه ) إلى ( الركون إلیه ، وسبب تعدي هذا الفعل بـ الفاعل وجد راحته في یعني أن 
للصادین عن سبیل االله الذین یبغونها  -تعالى  -الآیة، أن هذه الآیة جاءت بعد وعید االله 

                                                        
 . ١٨٩/  ٢/ ينظر الكشاف ) ١(

 . ٩٦ – ٩٥/  ١٠/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

 .٢/٩/لفراء ا /ينظر معاني القرآن) ٣(

 . ٤/٩/ينظر لسان العرب ) ٤(



 ٦١

هُمْ : -تعالى  -عوجا إذ قال جاً وَ ا عِوَ َ ه غُونَ بْ یَ یلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِ
ةِ  الآْخِرَ مْ كَافِرُ بِ فلما نعى القرآن على هؤلاء الصادین جاء في ] . ١٩:هود[  ونَ هُ

، فلم یستطع  -تعالى  -مقابلتهم بامتداح المؤمنین الذین استقامت وجهتهم إلى االله 
أو  ،الصادون عن سبیل االله أن یحولوهم عن وجهتهم واستواء قصدهم إلى ربهم

ذلك ما یعبر عنه حرف یحولوا بینهم وبین الوصول إلیه والإیواء إلى كنفه ، و 
قد تعدى في موضع آخر في ) أخبت ( الانتهاء ،  في حین نجد أن هذا الفعل 

وسبب ذلك أن آیة الحج قد جاءت إثر  ،وذلك في سورة الحج) اللام(القرآن بحرف 
: -تعالى  -الحدیث عن الفتنة التي یلقي الشیطان بها في نفوس الضعفاء ، إذ قال 

  ْل ا یُ لَ مَ جْعَ یَ مْ لِ ُ ه ُ وب ةِ قُلُ اسِیَ الْقَ ضٌ وَ رَ هِمْ مَ وبِ ذِینَ فِي قُلُ لَّ ةً لِ نَ انُ فِتْ طَ یْ : الحج [قِي الشَّ
، ففي مقابل مرضى القلوب فریق آخر من الذین أوتوا العلم یرى ما أنزل االله  ]٥٣

هُ  هو الحق فتخشع له قلوبهم وتخضع لأمره وتنقاد لحكمه فعبر ذلك بقوله  تَ لَ فَتُخْبِ
مْ قُلُ  ُ ه ُ واللام دالة فیه على إسلام قلوبهم لربهم واختصاصه بالخضوع ] ٥٤: الحج[ وب

  . )١(له وحده
  تعالى  -قال-  :  ْكُم یْ اءَ عَلَ سِلِ السَّمَ رْ ُ هِ ی یْ لَ وا إِ بَّكُمْ ثُمَّ تُوبُ وا رَ مِ اسْتَغْفِرُ ا قَوْ یَ وَ

كُمْ  تِ ى قُوَّ لَ زِدْكُمْ قُوَّةً إِ یَ اراً وَ   ]٥٢: دهو [ مِدْرَ
  . )٢()إلى قوتكم (  -تعالى  -في قوله ) مع ( بمعنى ) إلى ( قیل    
هو الفرق بین ) مع قوتكم ( وبین قولنا ) إلى قوتكم (  -تعالى  -الفرق بین قوله    

: (  -تعالى  -ن یكون الشيء معك وأن یكون الشيء جزءا منك ، وذلك أن قوله أ
قوة تنتهي إلى قوتكم وتنضم إلیها كما ینضم معناه یزدكم ) یزدكم قوة إلى قوتكم 

المدد من الجند إلى جیشه فیصبح جزءا منه، یتكاثر الجیش به ویقوى ، وفي ذلك ما 
ویبسط فیها طولا وعرضا ، حسبما  -تعالى  -یوحى بأن قوتهم في ذاتها ینمیها االله 

(  -لى تعا -، فقوله  )٣(یقتضي فضله وكرمه ؛ وهذا ما لیس في كلمة المصاحبة

                                                        
 . ٢٧٢ – ٢٧١/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٤٢١/  ١/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٢(

  . ٢٨١ – ٢٨٠/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
  
 



 ٦٢

حذف الحال لأنه مفهوم من ) منتهیة(محذوفة تقدیره ) حال ( متعلقة بـ ) إلى قوتكم 
  . السیاق

أما لو استعملت كلمة المصاحبة لدلت على استصحاب قوتكم لقوة ثانیة لیست    
نما تكون معها وهو غیر المعنى للمراد   .جزءا منها وإ

  تعالى  -قال-  : ْنِّي أَسْكَن ا إِ بَّنَ تِكَ رَ یْ دَ بَ عٍ عِنْ رِ ذِي زَرْ ادٍ غَیْ وَ یَّتِي بِ تُ مِنْ ذُرِّ
هِمْ  یْ لَ وِي إِ دَةً مِنَ النَّاسِ تَهْ لْ أَفْئِ لاةَ فَاجْعَ وا الصَّ قِیمُ ُ ی ا لِ بَّنَ مِ رَ حَرَّ   ]٣٧: إبراهیم[ الْمُ

تهوي إلیهم (  - تعالى  -في قوله )  تمیل ( معنى ) تهوي ( قیل ضمن الفعل    
()١(.  
وى هَوِیا " جاء في لسان العرب     هْ وِي هُویا  -بالفتح –هوى یَ هْ  –إذا هبط ، وهوى یَ

وِي هُویا إذا أسرع في السیر –بالضم  هْ وكل  )٢("إذا صعدَ ، وقیل العكس ، وهوى یَ
هذه المعاني صالحة لأن تراد في الآیة ویحققها حرف الانتهاء ، فدعاء سیدنا إبراهیم 

 ) (لناس تهوي إلیهم إما أن یراد به الهبوط إلیهم ؛ لأنه أسكن بجعل أفئدة من ا
، والمتجه إلى هذا  )٣("هو كل منفرج بین الجبال والاكام : والوادي" ذریته في واد ، 

الوادي إنما یهبط من الجبال والتلال التي تحیط بمكة إلیه ، فیكون المراد بالهبوط المعنى 
  . الحقیقي له 

المجازي الدال على السرعة ، فأطلق الهبوط على الإسراع في المشي ،  وقد یراد به المعنى   
  : كقول امريء القیس 

  . )٤(كجلمود صخر حطه السیل من عل
إلى جعل لیشیر معه ) إلى ( فالإسراع هنا كنایة عن الشوق والمحبة إلى هذا المكان ، وعدي بـ 

 ( عندها ؛ لأن الملبي لدعوة سیدنا إبراهیم  آمالهمبیت االله الحرام غایة یقصد إلیها الملبون وتنتهي 
لیضرب أكباد الإبل ویسرع في ذلك بهدف  ؛تحركه دوافع الشوق ویستحثه شرف المقصد) 

أما . الإسراع ، ویكون هو المعنى الحقیقي للفعل ) تهوي ( أو قد یكون المراد بـ . الوصول إلیه 
) إلى(ى شرف هذا المكان وسمو المقصد ، وعلى معنى الصعود فیمكن أن یراد به هنا إلماحا إل

                                                        
 . ٤/٢٣٤/ينظر البرهان ) ١(

 .١٦٨-١٥/١٦٧/لسان العرب ) ٢(

 .١٠/١٠١/المخصص  )٣(

كَرٍ مفر مقبل مدبر معا: ، والشطر الأول منه هو  ١٩ص/ينظر ديوانه امريء القيس ) ٤(  .مِ
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تلمح إلى ارتفاع نفوس الحجیج وعلوها بعلو الهدف والغایة التي یسعى إلیها ، وقد عدي هذا 
  : )٥(الصعود في قول الشماخدالا على معنى ) إلى(الفعل بـ 

   ) ٦( على طریق كظهر الأیم مطرد             یهوي إلى قنة في منهل عالي  
اجعل أناسا یهوون إلیهم، وأقحم ) : اجعل أفئدة من الناس تهوي إلیهم ( اد بقوله والمر    

لفظ الأفئدة ، لإرادة أن یكون سیرهم عن شوق ومحبة حتى كأن المسرع والمرتفع بذلك هو 
  . )١(القلب قبل الجسد

  تعالى  -قال- :   ُا ك رِي مَ ي فِي أَمْ لأَُ أَفْتُونِ مَ ا الْ َ ا أَیُّه تْ یَ راً حَتَّى قَالَ ةً أَمْ تُ قَاطِعَ نْ
رِینَ  أْمُ اذَا تَ رِي مَ ظُ كِ فَانْ یْ رُ إِلَ الأَْمْ أْسٍ شَدِیدٍ وَ و بَ أُولُ و قُوَّةٍ وَ حْنُ أُولُ وا نَ لُ دُونِ قَا َ  تَشْه

  ].٣٣-٣٢:النمل[
  . )٢()اللام ( بمعنى ) والأمر إلیك (  -تعالى  -في قوله ) إلى ( قیل    
كِ قَ :(  -تعالى  -قوله     یْ رُ إِلَ الأَْمْ أْسٍ شَدِیدٍ وَ و بَ أُولُ و قُوَّةٍ وَ حْنُ أُولُ وا نَ حكایة عن الملأ ) الُ

الذین استشارتهم الملكة بلقیس بشأن الكتاب الذي ألقي إلیها ، إذ بین هؤلاء الملأ رأیهم 
أْسٍ شَدِیدٍ : (بقوله و بَ أُولُ و قُوَّةٍ وَ حْنُ أُولُ ه القوة وذلك البأس لا فبینوا قدرتهم ؛ فمن یملك هذ) نَ

ینبغي له أن یلقي ید السلم إلى أحد ویقبل التهدید ، ثم ردوا الحكم في ذلك الأمر إلیها ، 
أرادوا به إرجاع القرار والحكم النهائي إلى صاحبة الحكم ، وهو ) والأمر إلیك : ( فقولهم

فْتُمْ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ  :  -تعالى  - على غرار قوله  لَ ا اخْتَ مَ ى اللَّه وَ ُ إِلَ ه : الشورى [ فَحُكْمُ
؛ لأن ما یختلف فیه الخلق یجب أن یرجعوا فیه إلى ربهم ویردوا حكمه إلیه ، وذلك ] ١٠

لَّهِ   -تعالى  -یختلف في غایته ومرماه عن قوله  إذ ] ٤٠: یوسف[ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِ
مثل ذلك لا یستشار فیه ولا وحده بالأمر والحكم ، و  -تعالى  -تشعر اللام باختصاصه 

فیه رأي من أحد ، ولو أن الأمر كذلك مع بلقیس لأسلموا لها الأمر من دون  یطلب
معارضتهم المهذبة ولكان ردهم علیها هو الأمر لك ؛ إذ إن من یكون الأمر خالصا 

  .)٣(له وحده؛لا ینازع فیه

                                                        
 . ٤٦٠/ينظر ديوان الشماخ ) ٥(

 . ٢٧٤-٢٧٣/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٦(

 . ٢٦٤ – ٢٦٣/  ١٢/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 . ٣٧٤/ينظر الجنى الداني ) ٢(

 . ٢٦٩ – ٢٦٨/ رار حروف الجر ينظر من أس) ٣(
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  تعالى  -قال-  : ى أَنْ تَزَكَّى لَ كَ إِ    ] ١٨: زعـاتالنا [ هَلْ لَ
  )٤()في(بمعنى ) إلى أن تزكى ( -تعالى  -في قوله ) إلى( قیل إن

تركیب جرى مجرى المثل ، فلا یغیر هذا التركیب ؛ ) هل لك (  -تعالى  -قوله    
هل لك إلى كذا ؟ وهل لك في كذا ؟ وهو كلام قصد : لأنه قصد به الإیجاز ، یقال 

  ك أن تنزل ؟ هل ل: منه العرض ، كقول الرجل لضیفه 
، ) رغبة(هل لك رغبة في كذا ؟ فحذف : خبر مبتدأ محذوف تقدیره ) لك( فـ   

هل لك : هل لك إلى كذا ؟ على تقدیر : علیه ، وقالوا ) في ( واكتفى بدلالة الحرف 
  . )١(علیه) إلى ( لدلالة ) میل أو رغبة ( میل أو رغبة إلى كذا ؟ فحذف 

فإنها تدل على توجه الراغب إلى المرغوب والسعي ) ى إل( فالرغبة حین تتعدى بـ    
إلیه وترك ما هو فیه متجها إلیه قاصدا نحوه غیر معرج على سواه ، وهو ما یقصد 

من فرعون ترك دنیا الكفر ) (إلیه النظم هنا دالا على طلب سیدنا موسى 
أَهْدِیَ  ، كما یدل علیه قوله بعد ذلك -تعالى  -والاتجاه إلى االله  بِّكَ وَ ى رَ لَ كَ إِ

، فلا یناسب ذلك  )٢(لا سیما أن المقام هنا مقام دعوةو ؛  ] ١٩:النازعـات[ فَتَخْشَى
؛ لأن فرعون وهو على حال الكفر لیس له الرغبة ) إلى ( محل ) في ( أن تحل 

الكبیرة والشدیدة في االله حتى یعبر عن ذلك بحرف الظرفیة الذي یدل على انغماس 
  .زكىرغبته في أن ی

  

  )الباء(حرف 
  

  تعالى  -قال- :  ُهِم تْ بِ تَقَطَّعَ ذَابَ وَ ا الْعَ أَوُ رَ وا وَ عُ ذِینَ اتَّبَ وا مِنَ الَّ عُ رَّأَ الَّذِینَ اتُّبِ بَ ذْ تَ إِ
ابُ    ] ١٦٦:البقرة[  الأَْسْبَ

    )٣()عن(بمعنى ) بهم (  -تعالى  -في قوله ) الباء (  قیل إن   
لصاق أي تقطعت الأسباب ملتصقة بهم ، أي فسقطوا ، إذ للإ) بهم ( الباء في    

عند خیبة أملهم حین لم یجدوا النعیم الذي تعبوا لأجله مدة حیاتهم  –شبه حالهم 
                                                        

 . ٤/٢٣٤/ينظر البرهان ) ٤(

  . ٦٨/  ٣٠/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(
 . ٢٨٨/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ١٣٧/  ١/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
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بحال المرتقي إلى النخلة لیجني الثمر الذي كد لأجله طول  –ووجدوا عوضه العذاب 
كا ، فعلموا حینئذ أن لا عند ارتقائه فسقط هال –وهو الحبل  –السنة فتقطع به السبب 

نجاة لهم فحالهم كحال الساقط من علو لا ترجى له سلامة ، وهذا المعنى هو محل 
التشبیه ؛ لأن الحبل لو تقطع غیر ملاصق للمرتقي به لما كان في ذلك ضرر ؛ إذ 

 )١(یمسك بالنخلة ویتطلب سببا آخر ینزل به ؛ ولذلك لم یقل وتقطعت عنهم الأسباب
م الأسباب لدل على بقاء هذه الأسباب قویة ، وأن المتبوعین لم هطعت، ولو قیل ق

وهذا غیر ما قصد   ،یلحق بهم سوء ، وأن التابعین وحدهم هم الذین نزل بهم العذاب
إلیه النظم من أنهم حین اتخذوا من دون االله أندادا تعلقوا بحبال واهیة وأسباب 

تعلق بها ظانین أنها تغني عنهم من ضعیفة لم تلبث أن تقطعت بهم حینما حاولوا ال
ذ القوة الله جمیعا   . )٢(االله شیئا ، فإذا التابع والمتبوع في نار جهنم وإ

  تعالى  -قال- :  ٍام ةٌ مِنْ صِیَ فِدْیَ أْسِهِ فَ هِ أَذىً مِنْ رَ رِیضاً أَوْ بِ كُمْ مَ نْ كَانَ مِنْ فَمَ
  ]١٩٦: البقرة [  أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك

  . ) ٣( )به (  -تعالى  -في قوله ) في ( الباء بمعنى  إنقیل    
هو ) الأذى ( للإلصاق ؛ لأن المقصود بـ ) به (   -تعالى  -الباء في قوله    

  . )٤(الجراحة والقمل ، وكلاهما یلاصقان الرأس وقد یحوجان إلى الحلق
الرأس فیشمل ولو استعمل حرف الظرفیة لتغیرت الدلالة ؛ لأن الأذى إذا كان في    

 –ذلك كل مرض أو أذى داخل الرأس بل وحتى الصداع ، وهذا النوع من الأذى 
لا یستوجب الحلق فلا تقصده الآیة ، والدلیل على ذلك ما جاء في  –وهو الثاني 

والقمل یتناثر ) (حملت إلى النبي : " عن كعب بن عجرة قال : صحیح البخاري 
لا ، : هد قد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة ؟ قلت ما كنت أرى الج: على وجهي ، فقال 

صم ثلاثة أیام أو أطعم ستة مساكین ، لكل مسكین نصف صاع من الطعام : قال
  .)٥(" واحلق رأسك، فنزلت هذه الآیة في خاصة ، وهي لكم عامة

                                                        
 . ٩٧ – ٩٦/  ٢/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 . ١٧٧/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ١٢٨/  ٢/ نظر البحر المحيط ي) ٣(

 . ٣٤٥ – ٣٤٤/  ١/ ينظر الكشاف ) ٤(

 . ١٧/٣٠/ينظر صحيح البخاري ) ٥(
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  تعالى  -قال- :  ٌى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر نَّكَ عَلَ رُ إِ دِكَ الْخَیْ یَ   ]٢٦: آل عمران [ بِ
  )٦()في(بمعنى ) بیدك( -تعالى  -في قوله ) الباء( قیل إن   
للإلصاق ، فجاءت لتشیر إلى الفیض ) بیدك (  -تعالى  -الباء في قوله    

والعطاء لا إلى الحرمان والإمساك ، فلو حل حرف الظرفیة محلها لدل على إحاطة 
ساك ، وهو عكس ما أوحت الید بالخیر واحتوائها له ، ولأشار بذلك إلى المنع والإم

- تعالى  -به الباء ، والذي استدعى حرف الإلصاق هنا هو الذي استدعاه في قوله 
:  ِظِیم اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَ شَاءُ وَ نْ یَ یهِ مَ تِ ؤْ ُ دِ اللَّهِ ی یَ أَنَّ الْفَضْلَ بِ فدل ] ٢٩:الحدید[ وَ

  . )١(فضله وعطائه على تدفق) واالله ذو الفضل العظیم (  -تعالى  -قوله 
  تعالى  -قال-:  َك یْ لَ دِّهِ إِ ؤَ ُ ارٍ ی طَ قِنْ هُ بِ نْ أْمَ نْ إِنْ تَ ابِ مَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ آل [وَ

  ]٧٥:عمران
  . )٢()على ( بمعنى ) بقنطار (  -تعالى  -قیل الباء في قوله    
فقد . نة بهألصق الأما: تمنه بكذا إإللإلصاق ، فمعنى ) بقنطار ( في ) الباء (    

وردت الباء هنا في موضع یخشى فیه على الأمانة من ذات المؤتمن ، وقربه من 
الأمانة والتصاقه بها ، وتمكنه من حیازتها لنفسه ، وهو الذي یكشف عن نزاهته أو 

فریقا من أهل الكتاب لم تغرهم كثرة المال الذي  -تعالى  -خیانته ؛ لذا امتدح االله 
ذم فریقا آخر لم تمنعهم قلة ما  یه ومنعه صاحبه ، في حینبین أیدیهم بالسطو عل

تمنوا به من حیازته لأنفسهم ، والامتناع عن رده إلى صاحبه ، فاستعملت الباء إئ
لتدل على إلصاق المؤتمن بالأمانة وملابسته لها لیمتاز الأمین من الخائن ، أما قوله 

كَ لا تَ  : -تعالى  - ا لَ ا مَ انَ ا أَبَ وا یَ الُ اصِحُونَ قَ نَ هُ لَ إِنَّا لَ وسُفَ وَ ُ ى ی نَّا عَلَ   أْمَ
تمنوا إئشراف والمراقبة والحفاظ على من فحرف الاستعلاء هنا یرمز إلى الإ] ١١:یوسف[

علیه ، كما یرمز إلى قوتهم ورجاحة عقولهم بحكم أنهم أكبر منه سنا ، فجاءت في سیاق 
راف المؤتمن وحفاظه علیه یخشى فیه على المؤتمن من عدوان خارجي یتطلب إش

واستعلاءه بقوته وفكره دفاعا عنه ؛ لذا جاء جواب الأب لهؤلاء الذین أدلوا بقدرتهم وحسن 
وجاءوا یطلبون من الأب إرسال شقیقه معهم إلى ) (إشرافهم بعد أن أضاعوا یوسف 

                                                        
 . ٣٩٦/ينظر الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين ) ٦(

 . ١٩٢/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٧٩٧/  ٢/ ينظر البحر المحيط ) ٢(



 ٦٧

ذ وأنهم لیسوا أهلا للحفاظ علیه إ ،طیاته اتهام لهم بالتفریط والتقصیروفي  ،مصر
لُ  : قال ى أَخِیهِ مِنْ قَبْ تُكُمْ عَلَ ا أَمِنْ لاَّ كَمَ هِ إِ یْ كُمْ عَلَ ُ ن   . )٣( ]٦٤: یوسف[  هَلْ آمَ
  تعالى  -قال- :  ِاب الْكِتَ مْ بِ ُ تَه ونَ أَلْسِنَ لْوُ فَرِیقاً یَ مْ لَ ُ ه إِنَّ مِنْ   ]٧٨: آل عمران[ وَ
  . )١()الكتاب ب(  -تعالى  -في قوله ) في ( الباء بمعنى  قیل إن   
الإراغة ، أي إدارة الجسم غیر المتصلب إلى غیر الصوب : في الأصل  –اللي    

الذي هو ممتد إلیه ، فمن ذلك لي الحبل ولي عنان الفرس لإدارته إلى غیر صوب 
سیره ومنه لي العنق ، واللي في هذه الآیة یحتمل أن یكون حقیقة بمعنى تحریف 

الهجاء إلى لفظ حرف آخر یقاربه لتعطي الكلمة اللسان عن لفظ حرف من حروف 
) : (في أذن السامع جرس كلمة أخرى ، كما في قولهم في السلام على النبي 

وهذا اللي یشابه الإشمام والاختلاس، وقد تتغیر الكلمات .  السآم علیكم ، أي الموت
راة فلعلهم والظاهر أن الكتاب هو التو . بالترقیق والتفخیم وباختلاف صفات الحروف 

كانوا إذا قرؤوا بعض التوراة بالعربیة نطقوا بحروف من كلماتها بین بین لیوهموا 
المسلمین بمعنى غیر المعنى المراد ، أو لعلهم كانوا یقرؤون ما لیس في التوراة 

  .خیلوا للسامعین أنهم یقرؤون التوراة یبالكیفیات التي كانوا یقرؤون بها التوراة ل
ون اللي هنا مجازا عن صرف المعنى إلى معنى آخر كقولهم لوى ویحتمل أن یك   

الحجة أي ألقى بها على غیر وجهها ، وهو تحریف الكلم عن مواضعه بالتأویلات 
،  -تعالى  -الباطلة والأقیسة الفاسدة والموضوعات الكاذبة وینسبون ذلك إلى االله 

لمین لغرض ما یهدفون وأیا ما كان فإن هذا اللي یقصدون منه التمویه على المس
  . )٢(إلیه
فالباء على هذه المعاني كلها للإلصاق ، أفادت خلال السیاق معنى الملابسة    

وهو ما لا یحققه حرف الظرفیة الذي یدل على المبالغة في القیام بالفعل وهو غیر 
  .المراد من الآیة 

  تعالى  -قال-: ْأَن دْرٍ وَ بَ كُمُ اللَّهُ بِ َصَرَ قَدْ ن لَ   ]١٢٣: آل عمران[ تُمْ أَذِلَّةٌ وَ

                                                        
 . ١٨١ – ١٨٠/ ف الجر ينظر من أسرار حرو ) ٣(

 . ١٣ص / ٢جـ/ ١ق/ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ١(

 . ١٣٨ – ١٣٦/  ٣/ ، والتحرير والتنوير  ٨٠٢ – ٨٠١/  ٢/ ، والبحر المحيط ٤٣٩/  ١/ ينظر الكشاف ) ٢(
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  . )٣()ببدر (  -تعالى  -في قوله ) في ( الباء بمعنى  قیل إن   
التي تدخل على المكان تدل على وقوع الحدث به من دون قصد إلى ) الباء (    

احتواء المكان له ، وتمكنه فیه بل مجرد الاقتران به ، والإلتصاق بأي جزء من 
في هذه الآیة ؛ لأن بدر لم تكن حصنا یحتمي به ) الباء(أجزائه ، فاستعملت 

نما هي أرض مكشوفة وساحة قتال ومكان المسلمون ولا  صیاصي یعتصمون فیها ، وإ
للكر والفر ، وظهور المسلمین على عدوهم في هذا المكان لیس راجعا إلى طبیعة خاصة 

نما هو لفضل االله وعونه ، ولو جاءت  بأن للمكان طبیعة خاصة لأشعرت ) في ( فیه ، وإ
حماهم االله فیها من عدوهم ، وذلك یتنافى مع الغرض الذي یهدف إلیه السیاق من إرجاع 

تعالى  -إلى االله وحده ، كما یدل علیه نسبة فعل النصر إلى االله الفضل في النصر 
  . )١()وأنتم أذلة( ، والجملة الحالیة  -
  تعالى  - قال-  :  ًا كُمْ غَمّ أَثَابَ اتَكُمْ  فَ ا فَ ى مَ وا عَلَ لا تَحْزَنُ غَمٍّ لِكَیْ : آل عمران[ بِ

١٥٣[  
  . )٢()غما على غم ( بمعنى ) غما بغم (  -تعالى  -قوله  قیل إن   
قیل سمي الغم ثوابا على معنى أنه قائم في هذه النازلة مقام الثواب الذي : أثابكم    

بمعنى غما ملتصقا بغم فالغم ) غمغما ب( -تعالى  -كاد یحصل لولا الفرار ، وقوله 
إشراف خالد بخیل المشركین : هو ما أصابهم من الهزیمة والقتل ، والثاني: الأول 

علیهم ، وقیل الغم الأول سببه فرارهم الأول والثاني سببه فرارهم حین سمعوا أن النبي 
 )  (فتح قتل ، وقیل عكس هذا الترتیب ، وقیل الأول ما فاتهم من الغنیمة وال

  . )٣(والثاني إشراف أبى سفیان علیهم
وعلى هذا الرأي فإن الباء تشیر إلى أن الغم الثاني كان ملاصقا للغم الأول    

لهم على ما خالفوا فیه رسولهم ، وجزاء  -تعالى  -موصولا به زیادة في ابتلاء االله 

                                                        
 . ١٤ص / ٢جـ/  ١ق/ ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٣(

 . ١٩٠/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ١٢٣/  ٣/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 .  ١٢٢/  ٣/ ينظر البحر المحيط ) ٣(
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عقابه  على ما ألهتهم الدنیا بغنائمها عن واجب الطاعة لنبیهم ، إذ إن توالي الغم وإ
  . )٤(لغم سبق أشد على المبتلى من تفریقه

) (جازاكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على الرسول : معنى الآیة  قیل إنو     
وسائر المؤمنین بفشلكم وتنازعكم وعصیانكم ، ویجوز أن یكون الضمیر في أثابكم للرسول 

) ( من كسر الرباعیة والشجة وغیرهما غمه فآساكم في الاغتمام ، وكما غمكم ما نزل به أي
وعلى جمیع هذه .  )١(ما نزل بكم ؛ فأثابكم غما اغتمه لأجلكم بسبب غم اغتممتموه لأجله

  .لو حلت محلها) على(التأویلات فإن الباء للإلصاق أدت معنى لا تؤدیه 
  تعالى  - قال- :  ا عَصَوُ وا وَ دُّ الَّذِینَ كَفَرُ وَ ئِذٍ یَ مَ وْ سُ یَ ضالرَّ هِمُ الأَْرْ وْ تُسَوَّى بِ   ولَ لَ
  ].٤٢: النساء[

  . )٢()على ( بمعنى ) بهم (  -تعالى  -الباء في قوله  قیل إن   
الباء في هذه الآیة للإلصاق ، فالآیة هنا تصور حال الكافرین یوم القیامة حینما    

نوا ترابا یتداخل لهم سوء العذاب فیها ، مما یجعلهم یتمنون أن یكو یرون أهوالها وینكشف 
مع تراب الأرض ویختلط به ؛ حتى لا یكون لهم أثر یدل علیهم ، وهو ما ینسجم تماما مع 

قُولُ  : -تعالى  -ما صرح به في آیة أخرى بقوله  یَ ُ وَ دَاه تْ یَ ا قَدَّمَ ءُ مَ رْ ظُرُ الْمَ نْ مَ یَ وْ یَ
اباً  تُ تُرَ تَنِي كُنْ یْ ا لَ   ].٤٠: النبأ[ الْكَافِرُ یَ

حین لو استعمل حرف الاستعلاء ، فإن المعنى حینئذ سیدل على كون الأرض  في   
من الحسرة والفزع صارت قبورا لهم حسب ، وهو دون الباء مبالغة في تصویر ما أصابهم 

  . )٣(ورغبتهم في دفعه عنهمالعذاب من 
  تعالى  -قال-  :  َى الْكَعْب لَ كُمْ إِ جُلَ أَرْ وسِكُمْ وَ ؤُ رُ سَحُوا بِ امْ نِ وَ   ]٦: المائدة[ یْ
  . )٤()برؤوسكم (  -تعالى  -قیل الباء للتبعیض في قوله    
( ها للاستعانة ، ولكن الفعل قیل إن، ف) رؤوسكم ( اختلفت الأراء حول الباء المتصلة بـ    

لى المزیل بـ ) مسح  مما یجعل الرؤوس هي ) الباء ( یتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإ

                                                        
 . ١٨٦/ ينظر من أسرار حروف الجر )  ٤(

 . ١٢٤ – ١٢٣/  ٣/ البحر المحيط ) ١(

 . ٣٥٨/  ٣/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 . ١٨٧/ ، ومن أسرار حروف الجر  ٣٤/  ٥/ ينظر روح المعاني ) ٣(

 . ١٠٧/ الداني ينظر الجنى ) ٤(
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؛ لذا قیل ) أیدیكم برؤوسكم امسحوا الماء برؤوسكم أو امسحوا : ( رالمزیلة على تقدی
  . )٥(وهذا الرأي یستبعد ؛ لأنه یتطلب الحذف والقلب. بقلب معمولي مسح 

لكن ذهب الآمدي إلى أن دلالة الباء .  )١(وقیل الباء للتبعیض وقیل هي للإلصاق   
أنه بحكم : ن من قال على التبعیض لا تنافي دلالتها على الإلصاق موضحا بأ

وضع اللغة ظاهر في مسح جمیع الرأس، والباء في اللغة للإلصاق وقد دخلت على 
المسح وقرنته بالرأس ، واسم الرأس حقیقة في كله لا بعضه ؛ ولهذا لا یقال لبعض 
ن كان هو  الرأس رأس ، فكان ذلك مقتضیا لمسح جمیعه لغة ، لكن هذا الرأي وإ

بالنظر إلى أصل وضع اللغة ، فإنه یرى أیضا أن عرف  –برأي الآمدي  –الحق 
على الوضع الأصلي حاكم علیه ، والعرف من أهل اللغة  ئاستعمال أهل اللغة الطار 

في اطراد الاعتیاد جار باقتضاء إلصاق المسح بالرأس فقط مع قطع النظر عن الكل 
لا یفهم منه أحد من )  امسح یدك بالمندیل( والبعض؛ ولهذا فإنه إذا قال القائل لغیره 

ن  أهل اللغة أنه أوجب علیه إلصاق یده بجمیع المندیل ، بل بالمندیل إن شاء بكله وإ
  .   )٢(شاء ببعضه

رادة  نما هو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل وإ فالتبعیض المفهوم لیس حقیقة وإ
وم من فالباء على معناها في الدلالة على الإلصاق وأما التبعیض فهو مفه. الجزء

ینه وبین تعدیة فعل الغسل السیاق أما سر العدول إلى تعدیة الفعل بالباء مغایرا ب
فذلك لأن المسح لابد فیه من إلصاق الید بالممسوح ومباشرته بخلاف الغسل  ؛بنفسه 

الذي یتحقق بصب الماء على العضو ولو لم یباشره العضو الغاسل، وأوضح دلیل 
ي إلیهما فعل الغسل بنفسه في الوضوء، وعدي إلیهما على ذلك أن الوجه والیدین عد

 :-تعالى  -قال  فعل المسح بالباء في التیمم لما كان من الممسوحات ،          
ه دِیكُمْ مِنْ أَیْ جُوهِكُمْ وَ وُ سَحُوا بِ یِّباً فَامْ وا صَعِیداً طَ مَّمُ یَ فالباء إذن جيء ] ٦: المائدة[ فَتَ

لصاقها به؛ ولیس التبعیض من بها للدلالة على مباشرة ال مسح بالید للرأس وإ
  . )٣(معانیها

                                                        
 . ١٤٣/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ٥(

 

 . ١٠٧/ ينظر الجنى الداني ) ١(

  . ١٨ – ١٧/  ٣/ الإحكام للآمدي ) ٢(
  .١٩٦/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
 . ١/٢٠٥/ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
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  تعالى  -قال- : ار َ حْتُمْ بِالنَّه ا جَرَ مُ مَ لَ عْ یَ لِ وَ یْ اللَّ فَّاكُمْ بِ تَوَ هُوَ الَّذِي یَ : الأنعام[ وَ
٦٠[  
  .)٤()باللیل( -تعالى  -في قوله ) في(الباء بمعنى  قیل إن   

، لتوحي باقتران الحدث بهذا الزمان من دون الاهتمام  الباء في هذه الآیة للإلصاق
  .والتخصیص لوقت من أوقاته 

فقد قصد منه الدلالة على وقوع الوفاة بأي جزء من أجزاء اللیل ، ولیس      
تخصیص أعماقه ووسطه كما یوحي به حرف الظرفیة، وذلك إیماء إلى استغراق 

لناس بالنهار كل النهار لا تخصیص ومثل ذلك العلم بما كسبت أیدي ا. الزمن كله
 - لوقت هو أدخل فیه وأكثر تمكنا؛ لذا حینما أراد القران الكشف عن نفاذ علمه 

حاطته بالخفي من أسرار خلقه عدل إلى حرف الظرفیة في قوله  -تعالى  تعالى  -وإ
-           :  ِار َ النَّه لِ وَ یْ ا سَكَنَ فِي اللَّ هُ مَ لَ   ].١٣: الأنعام[ وَ
إذ إن العلم الذي یدرك الساكن في أعماق اللیل حیث یكون الظلام على أشده،      

والعالم أشبه بالموتى یلفهم السكون من كل جانب ، ویدرك المتحرك في وسط النهار، 
  حیث تشتد حركة الناس لا یعجزه أن یدرك الساكن والمتحرك في أطرافهما

هُوَ السَّ  وحواشیهما ، ولذلك ذیله بقوله  یمُ وَ لِ ُ الْعَ ؛ لذا جاءت ] ١٣: الأنعام[  مِیع
آیات القران مؤثره حرف الإلصاق والاقتران في كل ما قصد به استغراق الزمن كله 
ووقوع الحدث في أي جزء من أجزائه دون القصد إلى أعماقه، أو الدلالة على 

      التمكن فیه ، وهو الذي دأب المفسرون على تفسیره بحرف الظرفیة، ومثله  
دَ  : -تعالى  -قوله  هُمْ عِنْ مْ أَجْرُ ُ ه ةً فَلَ یَ عَلانِ اً وَ ارِ سِرّ َ النَّه لِ وَ یْ اللَّ مْ بِ ُ ه الَ وَ فِقُونَ أَمْ نْ ُ ینَ ی الَّذِ
بِّهِمْ  الأَْسْحَارِ  : -تعالى  -وقوله ] ٢٧٤: البقرة[ رَ سْتَغْفِرِینَ بِ الْمُ : آل عمران[ وَ

سَبِّحْ بِ  - عز وجل-وقوله ] ١٧ كَارِ وَ بْ الإِْ شِيِّ وَ    .)١( ]٤١: آل عمران [ الْعَ
  تعالى  -قال-  :  وا ا كَانُ مَ مْ بِ ُ فُسَه وا أَنْ ئِكَ الَّذِینَ خَسِرُ أُولَ هُ فَ ازِینُ وَ نْ خَفَّتْ مَ مَ وَ

ونَ  ظْلِمُ ا یَ نَ آیاتِ   ]٩:الأعراف[ بِ
  .)٢()یكذبون(مضمن معنى ) یظلمون(الفعل  قیل إن    

                                                        
 
 . ١٩٠-١٨٨/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

  ٣٤٩/ ٤/ينظر البحر المحيط) ٢(
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، أي بكونهم ظلموا بآیاتنا في الدنیا ، فصیغة ) بما كانوا( -ى تعال -قوله     
لحكایة حالهم في تجدد الظلم فیما مضى،                         ) یظلمون(المضارع في قوله 

ُ  : -تعالى  -كقوله  اه احَ فَتُثِیرُ سَحَاباً فَسُقْنَ یَ سَلَ الرِّ اللَّهُ الَّذِي أَرْ   ].٩: فاطر[ وَ
  .)١(أي یظلمون الآیات فلا ینصفونها حقها من الصدق: العدل والظلم ضد 

للإلصاق ، وذلك لغریب فعلهم وسوء تصرفهم الذي أدى ) بآیاتنا(والباء في قوله     
بهم إلى تجاوز ظلمهم لأنفسهم بالكفر والإشراك إلى إلصاق الظلم بالآیات الدالة 

مع أنبیائه  -تعالى  -ا االله تلك الآیات التي أرسله -تعالى  -على وحدانیة االله 
بهم من كل جانب الدالة على وحدانیة  ةلى الآیات العظیمة للكون والمحیطمضافة إ

مْ  في آیة أخرى -تعالى  -الخالق وقدرته ، كما عبر عن ذلك في قوله  ُ تْه مَّا جَاءَ فَلَ
اسْ  ا وَ َ جَحَدُوا بِه ینٌ،وَ بِ وا هَذَا سِحْرٌ مُ الُ ةً قَ صِرَ بْ ا مُ اتُنَ رْ آیَ ظُ انْ اً فَ وّ عُلُ لْماً وَ مْ ظُ ُ فُسُه ا أَنْ َ تْه نَ قَ یْ تَ

فْسِدِینَ  ةُ الْمُ فَ كَانَ عَاقِبَ   ].١٤- ١٣:النمل[ كَیْ
ت  مع صیغة الفعل المضارع على كثرة ما أوقعوه من ظلم بالآیات ) الباء(كما دَلَ

فسهم واستمرارهم على ذلك حتى استحقوا عاقبتهم السیئة أن خفت موازینهم وخسروا أن
وبتعدیه بحرف ) یظلم(فالمعنى المراد من الآیة تحقق باستعمال الفعل . یوم القیامة

وهو ضد ) یكذب(الإلصاق ، فلیس هنالك داع إلى تضمینه معنى فعل آخر وهو 
مواضع أخرى من القرآن الكریم أرید به عدم  -تعالى  -، إذ اختار له االله ) یصدق(

  . )٢(التصدیق أو عدم مطابقة الحقیقة
  تعالى  -قال- :  َا مِنْ أَحَدٍ مِن َ ه قَكُمْ بِ َ ا سَب احِشَةَ مَ أْتُونَ الْفَ مِهِ أَتَ الَ لِقَوْ ذْ قَ وطاً إِ لُ وَ

مِینَ  الَ   ].٨٠:لأعرافا[ الْعَ
  )٣()ما سبقكم بها( -تعالى  -في قوله ) إلى(بمعنى ) الباء( قیل إن    
لدالة على الإلصاق إذ أوحت بأن قوم في هذه الآیة بالباء ا) سبق(تعدى الفعل     
قد تلبسوا بهذا الفعل الفاحش من دون أن یشاركهم فیه أحد من خلق االله ) (لوط 

                                                        
  . ٨/٢٣/ ينظر التحرير والتنوير) ١(
  .  ٧٥٩-٧٥٥/ ينظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ) ٢(
 . ٤٠٥/ينظر الحروف العاملة ) ٢(
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بما یدل على أنهم اقترفوا هذا الإثم واخترعوا تلك الفاحشة بما لم یسبقوا به ، وذلك 
  .مستوى من التدني عافته نفوس البشریة على كثرة اقترافها للآثام

في المواضع الدالة على التنافس ) إلى(ین نجد أن الفعل نفسه قد تعدى بـفي ح   
على لسان  - تعالى  -والإسراع للوصول إلى غایة یتطلع إلیها ، كما في قوله 

الكافرین إدلالا بقوتهم وقدرتهم على الوصول إلى ما یرونه خیرا من دون أن یسبقهم 
الَ الَّذِ  :  -تعالى  -قال : إلیه أحد  قَ ا وَ قُونَ ا سَبَ راً مَ وْ كَانَ خَیْ وا لَ نُ ذِینَ آمَ لَّ وا لِ ینَ كَفَرُ

هِ  یْ لَ   .)١(]١١: الأحقاف[ إِ
  تعالى  -قال- :  ي قَدْ أَحْسَنَ بِ   ].١٠٠: یوسف[ وَ

  .)٢()بي( -تعالى  -في قوله ) إلى(بمعنى ) الباء (قیل     
قصد أن ) (یوسف  للإلصاق ؛ لأن سیدنا) بي( -تعالى  -الباء في قوله    

قد صحبه في رحلة حیاته كلها ، ولم یفارقه في لحظة من  - تعالى  -إحسان االله 
:                   لمواطن الإحسان الذي درج فیه بقوله) (لحظاته ، ویؤید ذلك تعدید یوسف 

 ْعْدِ أَن دْوِ مِنْ بَ جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَ جَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ ذْ أَخْرَ نَ إِ یْ بَ نِي وَ یْ انُ بَ طَ یْ زَغَ الشَّ نَ
ي تِ خْوَ   ]. ١٠٠: یوسف[ إِ

 -تعالى  -فما بین السجن والمجيء بهم من البدو كثیر مما ضم من إحسان االله     
یواء أخیه إلیه ، وغیر ذلك  مثل إنجائه من فتنة امرأة العزیز وتولیته ملك مصر، وإ

بإلصاق الإحسان بمن یوجه إلیه  كما أن استعمال الباء یشعر.   )٣(ممالا یحصى
بمجرد إیصال ) إلى(تشعر  في حینمن غیر إشعار بالفرق بینه وبین المحسن ، 

نهاء الإحسان إلى المحسن إلیه كما تدل أیضا على التباعد بین طرفین متباعدین  وإ
 -بقوله ) إلى(یصل الإحسان من أحدهما إلى الآخر ؛ لذا تعدى فعل الإحسان بـ

كَ : یة عن قوم قارون حین نصحوه بقولهم حكا -تعالى  یْ لَ ا أَحْسَنَ اللَّهُ إِ أَحْسِنْ كَمَ  وَ
إلیه  -تعالى  -للإلماح إلى بعد قارون عن ربه وأن إحسان االله ].  ٧٧: القصص[

                                                        
  . ٢٠٢ -٢٠٠/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(
 . ٢/٧٤٦/ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٢(

 . ١٩٩/ف الجر ، ومن أسرار حرو  ٢٦-٣/٢٥/ينظر معاني النحو ) ٣(



 ٧٤

نما هو من قبیل الاستدراج لا من قبیل  -تعالى  -لیس مصحوبا بمعیة االله  وحبه وإ
  .)٤(الإكرام
  تعالى  -قال-:   ِام الْغَمَ اءُ بِ مَ تَشَقَّقُ السَّمَ وْ یَ   ].٢٥: الفرقان[ وَ

  .)٥()عن(بمعنى ) بالغمام ( -تعالى  -الباء في قوله  قیل إن
. )١(أن السماء تتفتح بغمام یخرج منها: الباء في هذه الآیة للإلصاق ؛ لأن المعنى

ه تفتح عنه وانشق معنا) انشق عن كذا( فقولنا . وكأن الغمام كان أداة تشق السماء
 -، فالآیة تكشف عن هول یوم القیامة بما یجریه االله )٢(بكذا معناه أنه هو الشاق له

من تغییر صور الكون إدلالا على كمال قدرته ، فإذا السماء هذا الخلق  -تعالى 
وجٍ  :العظیم الذي أخبر عنه بقوله ا مِنْ فُرُ َ ه ا لَ مَ یرسل علیها الغمام ]. ٦: ق[ وَ

 - ا غزیرا فیشققها ویفتحها ، تمهیدا لإزالة صورتها وتغییر خلقها تحقیقا لقوله متدافع
ات : -تعالى  وَ السَّمَ ضِ وَ رَ الأَْرْ ضُ غَیْ دَّلُ الأَْرْ مَ تُبَ وْ وقیل معنى .  )٣(]٤٨:إبراهیم[ یَ
یوم تشقق السماء ملاصقة لغمام یظهر حینئذ ولیس في الآیة ما یقتضي : الآیة 

الملائكة ولا مقارنة الغمام للملائكة فدع الفهم یذهب في ترتیب ذلك  التشقق لنزول
  .)٤(كل مذهب ممكن

  تعالى  -قال- :  ِالنُّذُر ا بِ وْ ارَ ا فَتَمَ نَ طْشَتَ مْ بَ هُ ذَرَ قَدْ أَنْ لَ   ].٣٦:القمر[  وَ
  )٥()في(بمعنى ) بالنذر( -تعالى  -في قوله ) الباء(قیل 

قد استخرج ما عنده من الكلام : ارى فلان فلانا معناه في قولهم م" قال ابن الأنباري 
، فالمراء بحكم )٦("والحجة ، مأخوذ من قولهم مریت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر

أصله المأخوذ منه یدل على الجدل المصحوب بالمداهنة والمصانعة لا على العنف 
  .)٧(والمغالبة

بنبیهم ) (ف واستهزاء قوم لوط فالباء هنا للإلصاق ؛ لأن الآیة تدل على استخفا
لقاء بال لما أنذرهم به ، فلم تكن النذر محل جدال ونقاش  دلالة على عدم اكتراثهم وإ
بینهم ؛ إذ إن الجمیع لهم رأي واحد فیها ؛ لأنهم تناقلوها بینهم تناقل المستهزيء بها 

                                                        
  .  ٢٠٠ -١٩٩/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(
 . ٦/٥٩٨/ينظر البحر المحيط ) ٥(

  .٣/٨٩/الكشاف ) ١(
  .٦/٥٩٨/ينظر البحر المحيط ) ٢(
 . ٢٠٦-٢٠٥/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
 . ١٩/٣٦/ينظر التحرير والتنوير ) ٤(



 ٧٥

ا في النذر ، الساخر منها ؛ لذلك لم یتعد فعل المراء بحرف الوعاء ولم یقل تمارو 
حتى لا یتبادر إلى الأذهان أنهم شغلوا أنفسهم بها وجعلوها محلا للجدل وتبادل 

  .)٨(الفكر فیها
  تعالى  -قال-  :  ِه فَطِرٌ بِ نْ اءُ مُ   ] ١٨: المزمل[  السَّمَ

  . )١()منفطر به( -تعالى  -في قوله ) فیه(بمعنى ) به( قیل إن     
حكامها تنفطر الباء في هذه الآیة للإلصا     ق ، فالمعنى أن السماء على عظمها وإ

لشدة ذلك الیوم وهوله كما ینفطر الشيء بما ینفطر ، فما ظنك بغیر ذلك من 
وذلك تهویل لیوم القیامة وكشف عن شدته على الكافرین ، فما یشقق  ؟)٢(الخلائق

وهم أضعف خلق االله وأهونهم  ؟السماء ویصدعها ، ماذا هو صانع بالكافرین
لدل على وقت أو زمان ) الباء(في حین لو استعمل حرف الظرفیة محل. )٣(علیه

  .حدوث الانفطار، وهو غیر المعنى المراد من الآیة
  تعالى  -قال-:  ًفْجِیرا ا تَ َ ه ونَ رُ فَجِّ ُ ادُ اللَّهِ ی ا عِبَ َ ه بُ بِ شْرَ ناً یَ   ] ٦:الإنسان[ عَیْ
  . )٤()یروى(ضمن معنى ) یشرب ( الفعل  قیل إن   
للإلصاق ، فقیل المراد بذلك إلصاق وخلط ) بها (  -تعالى  -الباء في قوله    

) العین ( الماء بالخمر ، كما تقول شربت الماء بالعسل ، أو قد یكون المراد بـ 
المكان الذي ینبع منه الماء ، ولیس المراد الماء نفسه ، نحو نزلت بعین ، فصارت 

  . )٥(مكانا یشرب به
دل بذلك على أن هذه العین هي مستراح لهؤلاء العباد ومكان یجدون فیه فهي ت   

، ةمتعة النظر وسعادة النفس ، فامتزجت في هذا المكان لذة الشرب بمتعة الرؤی

                                                        
  .١٢ص/٢ـج/١ق/ ينظر دراسات لأسلوب القران الكريم ) ٥(
  . ١٣/٨٩/لسان العرب ) ٦(
  . ٦٦/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٧(
 .١٩٤/ينظر المصدر نفسه ) ٨(

  .٨/٥٠٩/ينظر البحر المحيط ) ١(
  .٢٩/١٠٩/ينظر روح المعاني ) ٢(
   ٢٠٦/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
 . ٢٩٤/ينظر الأزهية ) ٤(

 . ٥٥٢/  ٨/ ، والبحر المحيط  ١٩٦ – ١٩٥/  ٤/ ينظر الكشاف ) ٥(

 .  ١٩٧/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٦(



 ٧٦

فجاءت الباء دالة على التصاقهم بالعین وقربهم منها ، یؤیده وصف القرآن للجنات 
الأنهار تحت المؤمنین إلا إمتاعا فلیس  جریان ) تجري من تحتها الأنهار ( بقوله 

سعادا لأنفسهم ، ولیس لمجرد الشرب دنت منهم الأنهار   . )٦(لأنظارهم وإ
على كثرة إیقاع ) یشرب(أو قد یدل حرف اللإلصاق مع صیغة الفعل المضارع    

عینا ( تختلف عن قولنا ) عینا یشرب بها (  -تعالى  -فعل الشرب بالعین ، فقوله 
ن الأول یدل على إلصاق فعل الشرب بالعین مما یدل على كثرة تكرار ، لأ) یشربها 

بین فكرة أن هذه العین سیشربها عباد االله، فتدل یأما الثاني ف ،وقوع الفعل بالمفعول
بذلك على أنها مكافآة لعباد االله فحسب ، ففعل الشرب إذا لم یغادر معناه كما أن 

  .حرف الإلصاق لم یغادر معناه أیضا 
  

  )على(رف الح
  

  تعالى  -قال- :  ِى حُبِّه الَ عَلَ آتَى الْمَ   ].١٧٧: البقرة[ وَ
  .)١()مع(بمعنى ) على حبه ( -تعالى  -في قوله ) على(قیل 

هنا لم تفارق دلالتها على الاستعلاء ، وهي أدل في مدح الأبرار من كلمة ) على(
قرنوا صالح العمل بصالح  المصاحبة، إذ إن الآیة ترسم صورة للأبرار المتقین الذین

الاعتقاد، وقد بدأت بوصفهم بالإذعان القلبي المتمثل في الإیمان باالله ورسله وما 
أنزل علیهم من كتب ، وما حمل إلیهم من وحي السماء من الملائكة ، وما یتبع ذلك 

لذلك ، وهذا ما لا یصح عمل إلا  -تعالى  -من تصدیق بالحساب في یوم أعده االله 
م بدأت من الأعمال ببذل المال ، وهو الدلیل العملي الأدل على صدق به ، ث

الإیمان ، لأن المال شقیق الروح ولا یغلب المال في نفس من یتعلقون به ویقعون 
 -تعالى  -مشعرة باستعلاء حب االله ) على(أسرى حبه إلا حب أكبر منه ، فجاءت 

هرهم لأسباب الخوف من في نفوسهم على حب المال ، وتغلبهم على شهواتهم وق
فْلِحُونَ  الفقر، وارتفاعهم فوق شح أنفسهم  ئِكَ هُمُ الْمُ أُولَ فْسِهِ فَ وقَ شُحَّ نَ ُ نْ ی مَ  وَ

                                                        
 
 .١/١٩٠/ينظر مغنى اللبيب ) ١(



 ٧٧

أن : " حینما سئل عن أفضل الصدقة قال ) (روي أن النبي . )٢(]٩:الحشر[
  .)٣("تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى 

  تعالى  -قال- :  ُت لِ ا هَدَاكُمْ وَ ى مَ َ عَلَ وا اللَّه   ] .١٨٥: البقرة[ كَبِّرُ
نما عدي فعل التكبیر بحرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمد: قیل       . )٤(وإ
من عباده  -تعالى  -في هذه الآیة للاستعلاء المجازي ، فقد أراد االله ) على (    

جلال هذه النعم ، والحدیث الارتفاع إلى مستوى من شكر االله على نعمه بما یلیق ب
هنا عن نعمة التخفیف ورفع المشقة والحرج بتیسیر العبادة ، إذ رخص للمریض 
والمسافر بالإفطار في رمضان رحمة بهما ، من دون أن یحرمهما فضل الصیام 
متى زال المانع منه ، وذلك فضل من االله عظیم یستوجب من عباده أن یقابلوه 

عظیما یجلل نعمته ویغطیها ، وهذا هو ما یشیعه حرف بالشكر ، ویعظموا االله ت
الاستعلاء  على مدخوله ، ومن فضل االله أن جعل الحمد على النعمة أفضل 

ما أنعم االله على عبد نعمة فقال الحمد : " فیما رواه ابن ماجة  ) (، فقال )١(منها
رف فالغرض من العدول إلى ح )٢("الله إلا كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ 

والإكثار من  -تعالى  -الاستعلاء هو حث المؤمنین على المبالغة في تعظیم االله 
؛ لذا فإن فعل التكبیر المعدى  )٣(شكره ومداومة الثناء علیه بما یجلل توفیقه لهدایتهم

  .بحرف الاستعلاء كان هو المراد من الآیة
  تعالى  -قال-  :  ْر نْ یَ وا مَ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ أْتِي اللَّهُ یاأَیُّه فَ یَ كُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْ تَدَّ مِنْ

ى الْكَافِرِینَ  ینَ أَعِزَّةٍ عَلَ مِنِ ؤْ ى الْمُ هُ أَذِلَّةٍ عَلَ حِبُّونَ ُ ی مْ وَ ُ حِبُّه ُ مٍ ی قَوْ   ]٥٤: المائدة[ بِ
  . )٤()على المؤمنین (  -تعالى  -في قوله ) اللام ( بمعنى ) على ( قیل    
للاستعلاء المجازي فلما ) أذلة على المؤمنین (  -تعالى  -في قوله ) على (    

وهو ما لا یلیق بالمسلم أن یتصف به  –كان الذل یحمل معنى قهر الذلیل واستكانته 
                                                        

 . ٧٣/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ٧٣/، ومن أسرار حروف الجر  ٧/١٢٣/ينظر صحيح مسلم ) ٣(

  . ١٦٣/  ١/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
 
 . ٩٠-٨٩/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 .  ١/١٢٥٠/نظر سنن ابن ماجة ي) ٢(

 .٩٠/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 . ٤٤٧/ينظر الجنى الداني ) ٤(
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إلا أن یعطیه بنفسه لنفسه ، خضوعا الله وتقربا إلیه ، أو عطفا على إخوانه من 
یزید قدر المؤمنین جاء بحرف الاستعلاء مشیرا إلى أنه ذل محمود  –المؤمنین 

شرفا ، ویكسبه رفعة وسموا ، لأنه تذلل القوي الرفیع الشأن ، لمن هو دونه قدرا 
ومكانة ، لا ذل الضعیف المستكین المقهور ، ولو كان المذل له مؤمنا ، كیف واالله 

ینَ  : یقول  -تعالى  - مِنِ ؤْ لْمُ لِ هِ وَ سُولِ رَ لِ لَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِ فلو تعدت أذلة ] ٨: المنافقون[ وَ
باللام لأشعرت بالانقیاد والاستسلام للمؤمنین ورفض ذلك مع الكافرین ولیس ذلك ما 
قصد إلیه النظم ، لأن الذلة التي یعنیها هي رحمة القوي بالضعیف ، وعطفه وحدبه 

  . )٥(علیه ، وهو ما لا یؤدي بغیر حرف الاستعلاء
ُ  :  -تعالى  -أما في قوله     ه اخْفِضْ لَ ةوَ احَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَ ا جَنَ : الإسراء[ مَ
ذل للأبوین ذم ال، ولیس في ) كن كالمقهور لهما المنقاد لأوامرهما( فإن المراد ] ٢٤

، ولا في الخضوع لهما عیب ؛ لأن طاعتهما من طاعة االله ، كما أنه لیس 
  .للاستعلاء علیهما مكان ، وهما منبع شرفه ومصدر رفعته 

هنالك غرضا آخر یهمس به سیاق الآیات ، إذ سبق هذه الآیة تحذیر ثم أن    
المؤمنین من موالاة الكافرین ، حتى لا تؤدي بهم إلى التبعیة لهم ، وفقدان 
شخصیتهم فینتهي أمرهم إلى الذلة والخضوع لغیرهم ، ثم جاءت هذه الآیة دعوة إلى 

المؤمن هي سبیل العزة والأنفة إشعارا بأن موالاة ) على ( موالاة المؤمنین ، وجاءت 
ا  : ، ولن تقود أبدا إلى الذل والعبودیة كما هي مع الكافرین وهذا هو السیاق  َ ا أَیُّه یَ

مْ مِنْ  ُ لَّه تَوَ نْ یَ مَ عْضٍ وَ ُ بَ اء یَ لِ مْ أَوْ ُ عْضُه اءَ بَ یَ لِ ى أَوْ النَّصَارَ ودَ وَ ُ ه تَّخِذُوا الْیَ نُوا لا تَ ذِینَ آمَ كُمْ الَّ
إِنَّهُ مِ  سَارِعُونَ فَ ُ ضٌ ی رَ هِمْ مَ وبِ ذِینَ فِي قُلُ ى الَّ الِمِینَ فَتَرَ مَ الظَّ دِي الْقَوْ هْ نَّ اللَّهَ لا یَ مْ إِ ُ ه نْ

دِهِ  رٍ مِنْ عِنْ تْحِ أَوْ أَمْ الْفَ أْتِيَ بِ سَى اللَّهُ أَنْ یَ ةٌ فَعَ ا دَائِرَ نَ خْشَى أَنْ تُصِیبَ ونَ نَ قُولُ فِیهِمْ یَ
ا أَ ى مَ حُوا عَلَ ُصْبِ ادِمِینَ فَی فُسِهِمْ نَ وا فِي أَنْ   . )١(]٥٢-٥١:المائدة[ سَرُّ

  تعالى  -قال-  :  َا مِن مَ ُ ه امَ قَ انِ مَ قُومَ انِ یَ ثْماً فَآخَرَ ا اسْتَحَقَّا إِ مَ ُ ى أَنَّه إِنْ عُثِرَ عَلَ فَ
ان یَ لَ هِمُ الأَْوْ یْ ذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَ   ].١٠٧: المائدة[ الَّ

  . )٢()من ( بمعنى ) علیهم (  -تعالى  -في قوله ) على ( قیل    

                                                        
 . ٨٥-٨٤/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٥(

 . ٨٥/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٤٦٩/  ١/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٢(



 ٧٩

كون الشيء حقیقا بشيء آخر ، فیتعدى إلى المفعول بنفسه ، كقوله : الاستحقاق    
ثْماً  : -تعالى  - ذا كان الاستحقاق عن نزاع  اسْتَحَقَّا إِ وهو الشيء المستحق ، وإ

ن كره ، الدالة على الاستعلاء بمعنى ال) على(یعدى الفعل إلى المحقوق بـ  لزوم له وإ
( بالبناء للمجهول ، فالفاعل المحذوف في قوله  )٣()استحق علیهم ( وقرأ الجمهور 
، هو مستحق ما ، وهو الذي انتفع بالشهادة والیمین فنال من تركة ) استحق علیهم 

فالذین استحق علیهم هم  –الموصي ما لا یكون له وغلب وارث الموصي بذلك 
علیهم ( لهم ماله بوجه من وجوه الإرث فحرموا بعضه ، وقوله أولیاء الموصي الذین 

وهو الأجدر ) أولى ( تثنیة ) الأولیان ( ، و) استُحق ( قائم مقام نائب فاعل ) 
( ، فـ ) آخران  (عن اوالأحق ، أي الأجدران بقبول قولهما ویجوز أن یكون خبر 

به ، أي فشخصان  ، صح الابتداء)یقومان مقامهما ( لما وصف بجملة ) آخران 
نما عرف بـ  ) ال ( آخران هما الأولیان بقبول قولهما من دون الشاهدین المتهمین ، وإ

فإن عثر على أنهما استحقا إثما ( لأنه معهود للمخاطب ؛ لأن السامع إذا سمع قوله 
ترقب أن یعرف من هو الأولى بقبول قوله في هذا الشأن ؛ فقیل آخران هما ) 

  .الأولیان بها 
خبره ، وتقدیم الخبر ) آخران  یقومان ( مبتدأ، و ) الأولیان ( ویجوز أن یكون    

فإن عثر على أنهما استحقا :( لتعجیل الفائدة ؛ لأن السامع یترقب الحكم بعد قوله 
فإن ذلك العثور على كذب الشاهدین یسقط شهادتهما ویمنعها ، فكیف یكون ) إثما 

ومن الضمیر ) آخران ( یجوز أن یكون بدلا من القضاء في ذلك فعجل الجواب ، و 
  .أو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأولیان ) یقومان ( في 
بتشدید الواو مفتوحة  )١()الأولین ( وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ویعقوب وخلف    

الذي هو مجاز یعني المقدم والمبتدأ به ) أول ( وبكسر اللام وسكون التحتیة جمع 
ق علیهم هم أولیاء الموصي إذ استحق الموصى له الوصیة من مال فالذین استح

الذین ( التركة الذي كان للأولیاء ، أي الورثة لولا الوصیة وهو مجرور نعت لـ 
لم یغادر معنى ) على ( وعلى جمیع هذه المعاني فإن الحرف . )٢()استحق علیهم 

  الاستعلاء إلى معنى الابتداء 

                                                        
 .٢/٢٤٣/ينظر معجم القراءات القرآنية) ٣(

 .٢/٢٤٣/عجم القراءات القرآنية ينظر م) ١(

 . ٢٥٢-٥/٢٥١/، والتحرير والتنوير  ٦٤-٤/٦١/ينظر البحر المحيط ) ٢(
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   تعالى  -قال -  : ِلاَّ الْحَقحَق ى اللَّهِ إِ ى أَنْ لا أَقُولَ عَلَ : الأعراف[ یقٌ عَلَ
١٠٥[  
  .)٣()حقیق على( - تعالى  - في قوله ) الباء ( بمعنى ) على (  قیل إن   
داخلة على یاء المتكلم ، ) على ( بتشدید الیاء ، فجعل  – )٤()عليّ أن لا أقول ( قرأ نافع الآیة    

أن لا ( فید معنى جدیر وخلیق ، وهو صفة لرسول أو خبر بعد خبر ، أو ت) حق ( وحقیق من الفعل 
) حقیق ( مبتدأ ، و ) لا أقول أن ( كذا أو یجب أو یحق علي : فاعل بحقیق كأنه قیل ) أقول 

  . )٥(مبتدأ وخبر) على أن لا أقول ( و) حقیق ( تم الكلام عند قوله : خبره ، وقیل 
أي حقیق على قول الحق ،  )١()أن لا أقول ( جرها ب) على ( وقرأ باقي السبعة    

فتفید بذلك معنى الحرص علیه أو بمعنى واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله 
  . )٢(والقائم به ولا یرضى إلا بمثلي ناطقا به

لا و لنفسه بالصدق یناسب المقام ) ( وهذا الإغراق في وصف سیدنا موسى    
وعلى هذه  )٣(إني رسول رب العالمین: ندما قال له سیما بعد تكذیب فرعون له ع

  .للاستعلاء المجازي فتعطي معنى الإلزام والوجوب ) على ( المعاني كلها تكون 
فهي أیضا على بابها في الدلالة ) على االله (  -تعالى  -في قوله ) على ( وأما    

االله ، فیكون  على الاستعلاء المجازي ، لما فیه من معنى التكذیب والتقول على
  .  )٤(معنى الآیة واجب علي ترك القول على االله إلا بالحق

  تعالى  -قال-  : ا َ ى اللَّهِ رِزْقُه لاَّ عَلَ ضِ إِ ا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْ مَ   ]٦: هود[ وَ
    )٥()من(بمعنى ) على االله ( -تعالى  -في قوله ) على( قیل إن 

یمشي على الأرض غیر الإنسان ، وقوله                     اسم لما یدب أي: الدابة في اللغة 
في التنصیص على أن العموم مستعمل في ) دابة ( تأكید لمعنى ) في الأرض ( 

                                                        
 .٤/٤٥١/ينظر البجر المحيط ) ٣(

 .٢/٣٨٥/ينظر معجم القراءات القرآنية ) ٤(

 .٤/٤٥١/ينظر البحر المحيط ) ٥(

 . ٢/٣٨٥/ينظر معجم القراءات القرآنية ) ١(

 . ٤/٤٥١/ ينظر البحر المحيط) ٢(

 .٤٥٢-٤/٤٥١/، والبحر المحيط ٢/١٠٠/ينظر الكشاف ) ٣(

 . ٣/٢٦١/ينظر لسان العرب ) ٤(

 .٢٠٠ص/٢ـج/١ق/ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٥(
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حقیقته ، والاستثناء من عموم الأحوال التابع لعموم الذوات ، والمدلول علیه بذكر 
  .رزقها الذي هو من أحوالها 

لإفادة القصر ، أي على االله لا ) رزقها ( تعلقه وهو قبل م) على االله ( وتقدیم    
معنى أن االله تكفل برزقها ولم یهمله ؛ ) على االله رزقها ( على غیره ، ولإفادة تركیب 

لا یلزمه  -تعالى  -تدل على اللزوم والمحقوقیة ، ومن المعلوم أن االله ) على ( لأن 
امه بنفسه بمقتضى صفاته المقتضیة أحد شیئا ، فما أفاد معنى اللزوم؛ فإنما هو التز 

ا -تعالى  -ذلك كما أشار إلیه قوله  نَ یْ عْداً عَلَ ]                   ١٠٤: الأنبیاء[ وَ
ا   و نَ یْ اً عَلَ   ].١٠٣: یونس[ حَقّ

والاستثناء من عموم ما یسند إلیه رزق الدواب في ظاهر ما یبدو للناس أنه رزق    
ها ، أي رزقها على االله وحده لا على غیره، من أصحاب الدواب ومن یربون

فالمستثنى هو الكون على االله ، والمستثنى منه مطلق الكون مما یتخیل أنه رازق ، 
فحصر الرزق في الكون على االله مجاز عقلي في العرف باعتبار أن االله مسبب ذلك 

  . )١(الرزق ومقدره
الذي یدل على ) من(حرف أكثر تأكیدا من استعمال ال) على(فاستعمال الحرف   

دلت على ابتداء ) على(فحسب ، في حین أن  -تعالى  -ابتداء فعل الرزق من االله 
  .الرزق وقصره علیه والتزامه به وحده 

  تعالى  - قال-  :  ُلِهِم بْ تْ مِنْ قَ قَدْ خَلَ ةِ وَ لَ الْحَسَنَ ةِ قَبْ السَّیِّئَ كَ بِ ونَ سْتَعْجِلُ یَ وَ
إِنَّ رَ  ثُلاتُ وَ ابِ الْمَ شَدِیدُ الْعِقَ بَّكَ لَ إِنَّ رَ لْمِهِمْ وَ ى ظُ لنَّاسِ عَلَ ةٍ لِ غْفِرَ ذُو مَ   ]٦:الرعد[ بَّكَ لَ

  . )٢()مع ظلمهم ( بمعنى ) على ظلمهم (  -تعالى  -قیل قوله    
له دلالة خفیة تتلاشى مع القول ) على ظلمهم (  -تعالى  -الاستعلاء في قوله    

 قیل إن؛ ذلك أن المغفرة لا تكون إلا عن ذنب ، فإذا ) مع ( معنى ب) على ( بأن         
حینئذ تشبه ) على ظلمهم ( المعنى یغفر لهم مع ظلمهم أنفسهم باكتساب الذنوب ، فإن زیادة 

تكرارا لمعنى مفهوم مما قبله، وهو ما یفقد حرف الاستعلاء دلالته على فیض الرحمة الإلهیة 
لماحا إلى لطف االله وغلبتها على موجبات غضبه س تعالى  - بحانه دلیلا على سبق الرحمة ، وإ

بعباده وغلبة الرجاء على الخوف ، فالاستعلاء هنا یجسد العلاقة بین الرحمة والغضب  -
                                                        

 . ٢٠٨ – ٢٠٧/  ١١/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 . ٤٧٠/  ٥/ ينظر البحر المحيط )  ٢(
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على ( والمغفرة والعقاب، ویغلب سوابق الرحمة على موجبات الانتقام ، ولولا قوله 
اخذته ولهلك الإنسان حینئذ بعدل لتساوت رحمة االله مع غضبه وعفوه ومؤ ) ظلمهم 

إن ( یقابله ) إن ربك لذو مغفرة (  -تعالى  -االله بعد أن یتوارى فضله ، لأن قوله 
على ( فأین سبق الرحمة وغلبة الرجاء ؟ إنه في قوله ) .   ربك لشدید العقاب 

بما یوحي به حرف الاستعلاء من تغلب المغفرة على الذنوب وقهر العفو ) ظلمهم 
  .  )٣(قابللع
  تعالى  -قال-:  دَى ُ َ الْه ع نِ اتَّبَ ى مَ السَّلامُ عَلَ بِّكَ وَ ةٍ مِنْ رَ آیَ اكَ بِ  قَدْ جِئْنَ
  ]٤٧:طـه[

  .)١()والسلام على من اتبع الهدى( -تعالى  -في قوله ) اللام(بمعنى ) على(قیل 
ثم معین یقصد یراد به السلامة والإكرام ولا یراد بها التحیة ، إذ لیس : السلام    

بالتحیة ، ولا یراد تحیة فرعون لأنها إنما تكون في ابتداء المواجهة لا في أثناء الكلام 
على ( ، و  )٢()إسلم تسلم : ( في كتابه إلى هرقل وغیره )  (، وهذا كقول النبي 

للاستعلاء المجازي الدال على التمكن والانغماس في السلام والغرض منه بیان ) 
ن ما علاك وجللك فقد أحاط بك ، كما أنها توحي أیضا بجعل السلام الكثرة ؛ لأ

سیاجا على الذي اتبع الهدى وحصنا یحمیه من عذاب االله فهو في غطاء یحول دون 
، وهذا احتراس ومقدمة  )٣(وصول غضب االله إلیه ، ویحجب عنه سخطه وعقابه

ا أَ  : للإنذار الذي في قوله نَ یْ لَ نَّا قَدْ أُوحِيَ إِ لَّىإِ تَوَ نْ كَذَّبَ وَ ى مَ ذَابَ عَلَ  نَّ الْعَ
دَىفقوله ]  ٤٨:طـه[ ُ َ الْه ع نِ اتَّبَ ى مَ السَّلامُ عَلَ تعریض بأن یطلب ] ٤٧: طـه[  وَ

إذن لم یغادر معنى ) على(فالحرف . )٤() ( فرعون الهدى الذي جاء به موسى 
  .الاستعلاء في هذه الآیة إلى معنى الاختصاص

                                                        
 . ٧٥ – ٧٤/ ينظر من أسرار حروف الجر )  ٣(

 . ١٩٩ص/٢ـج/ ١ق/ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ١(

 .١٢٧/  ١٦/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

  . ٩٠/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
 . ١٢٧/  ١٦/ ينظر التحرير والتنوير ) ٤(

 . ٤٨٢/  ٦/ ينظر البحر المحيط ) ٥(
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  ى تعال -قال-  : ْكَت لَ ا مَ اجِهِمْ أَوْ مَ ى أَزْوَ لاَّ عَلَ وجِهِمْ حَافِظُونَ إِ ذِینَ هُمْ لِفُرُ الَّ وَ
ومِینَ  لُ رُ مَ مْ غَیْ ُ إِنَّه مْ فَ ُ ه انُ مَ   ]٦-٥:المؤمنون[ أَیْ

  . )٥()إلا من أزواجهم ( بمعنى ) إلا على أزواجهم (  -تعالى  -قیل قوله    
ة هي إحدى صفات المؤمنین المفلحین الذین امتدحهم هذه الصفة التي ذكرتها الآی   
بها ، فهم حافظون لفروجهم لا یرسلونها على أحد إلا على أزواجهم  -تعالى  -االله 

أو ما ملكت أیمانهم ، وفیه إیذان بأن قوتهم الشهویة داعیة لهم إلى ما لا یخفى ، 
تعالى  - وقوله .  فة وأنهم حافظون لها من استیفاء مقتضاها وبذلك یتحقق كمال الع

في موضع نصب بحافظون على المعنى ؛ لأن المعنى ) إلا على أزواجهم (  -
صانوها إلا على فروج أزواجهم ، وقیل هو حال أي حفظوها في كل حال إلا هذه 

أي إلا على أزواجهم لا یلامون ) ملومین ( الحالة ، ویجوز أن تتعلق بفعل دل علیه 
  :ي هذا السیاق ثلاث معان ف) على ( ، فأفاد الحرف 

حمل الحفظ على القصر علیهن لیكون المعنى حافظون لفروجهم على أزواجهم  -١  
  . وما ملكت أیمانهم لا یتعداهن 

  .غیر حافظین إلا علیهن ، وهو تأكید للمعنى الأول  -٢  
  .إنهم لا یلامون على إرسالها على أزواجهم أو ما ملكت أیمانهم  -٣  

  . )١()على ( محل ) من ( كله لا یتحقق فیما لو استعملت وهذا       
  تعالى  -قال-: ٍعْض ى بَ عْضُكُمْ عَلَ كُمْ بَ یْ وَّافُونَ عَلَ عْدَهُنَّ طَ احٌ بَ هِمْ جُنَ یْ لا عَلَ  وَ
  ]٥٨:النور[

  .)٢()من(بمعنى ) على بعض( -تعالى  -في قوله ) على( قیل إن   
نفي وقوع الجناح ) علیكم بعضكم على بعض طوافون : (  -تعالى  -في قوله    

على المخاطبین بعد أن كان الكلام قبلها على استئذان الممالیك والذین لم یبلغوا 
مَ   -تعالى  -الحلم إذ قال  غُوا الْحُلُ لُ بْ مْ یَ ذِینَ لَ الَّ كُمْ وَ ُ ان مَ كَتْ أَیْ لَ كُمُ الَّذِینَ مَ أْذِنْ سْتَ یَ  لِ

  ].٥٨: النور[

                                                        
 
 . ٩٥٠/  ١/ ، والتبيان في إعراب القرآن  ٢٦/  ٣/ ينظر الكشاف ) ١(

 . ٥٩١/  ٢/ ينظر إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) ٢(



 ٨٤

تئذان هؤلاء یقتضي أمر أهل البیت بالاستئذان على الذین ملكت أیمانهم إذا دعاهم فالأمر باس   
كُمْ  :داع إلى الدخول علیهم في تلك الأوقات كما یرشد إلیه السامع قوله  اتٍ لَ رَ ،  ثَلاثُ عَوْ

نما لم یصرح بأمر المخاطبین بأن یستأذنوا على الذین ملكت أیمانهم لندور دخول السادة على  وإ
الحاجة بیدهم أو على غلمانهم ، إذ الشأن أنهم إذا دعتهم حاجة إلیهم أن ینادوهم ، فإذا دعت ع

عْضُكُمْ  :  -تعالى  -فالحكم فیهم سواء ؛ وقد أشار إلى العلة قوله  كُمْ بَ یْ وَّافُونَ عَلَ طَ
عْض ى بَ   . )٣(عَلَ

( یعود على )  هم طوافون( خبر مبتدأ محذوف تقدیره ) طوافون علیكم ( وقوله    
، والكلام استئناف بیاني ، أي إنما رفع ) الذین ملكت أیمانكم والذین لم یبلغوا الحلم 

الجناح علیهم وعلیكم في الدخول من دون استئذان بعد تلك الأوقات الثلاثة لأنهم 
طوافون علیكم ، فلو وجب الاستئذان لكان ذلك حرجا علیهم وعلیكم ، ففي الكلام 

لیس علیكم ولا علیهم جناح ( دل علیه قوله ) وأنتم طوافون علیهم : ( ه اكتفاء تقدیر 
  ) .بعضكم على بعض ( وقوله عقبه ) بعدهن 

مبتدأ ، ویتعلق قوله ) بعضكم ( جملة مستأنفة أیضا و ) بعضكم على بعض ( و   
وحذف الخبر وبقي ) طواف على بعض ( بخبر محذوف تقدیره ) على بعض(

بعضكم طواف : ( علیه ، والتقدیر ) طوافون ( ن خاص لدلالة المتعلق به وهو كو 
  . )١()على بعض 

لم یغادر معناه في الاستعلاء ، دل على اطلاع بعضهم على ) على ( فالحرف    
أحوال بعضهم الآخر بحكم وجودهم في مكان واحد ، وأداء بعضهم لخدمة بعضهم 

بهم  -تعالى  -لاثة رحمة من االله تلك الأوقات الثبعد الآخر ؛ مما رفع عنهم الحرج 
  .، وتوجیها لهم في كیفیة التعامل مع بعضهم في مثل تلك الأحوال الخاصة

  تعالى  -قال-  :  ا َ ةٍ مِنْ أَهْلِه ى حِینِ غَفْلَ ةَ عَلَ دِینَ دَخَلَ الْمَ   ]١٥: القصص[ وَ
  . )٢()على حین (  -تعالى  -في قوله ) في ( بمعنى ) على ( قیل    
على حین : ( للمدینة ، ویتعلق قوله) (هذه الآیة تصف دخول النبي موسى    

  .للاستعلاء المجازي أي متمكنا من حین غفلة ) على ( ، و ) دخل ( بـ ) غفلة 
                                                        

 . ٢٣٥/  ١٨/ ينظر التحرير والتنوير ) ٣(

 . ٢٣٦ – ٢٣٥/  ١٨/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 .٤/٢٨٤/ينظر البرهان ) ٢(
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هو الوقت الذي یغفل فیه أهل المدینة عما یجري فیها ، وهو وقت : وحین الغفلة    
قیل كان ذلك في وقت القیلولة أو ما  .استراحة الناس وتفرقهم وخلو الطریق منهم 

بین العشائین والمقصود من ذكر هذا الوقت الإشارة إلى أن قتله القبطي لم یشعر به 
س أحد تمهیدا لقوله بعدها  الأَْمْ فْساً بِ لْتَ نَ ا قَتَ نِي كَمَ لَ قْتُ وسَى أَتُرِیدُ أَنْ تَ ا مُ  قَالَ یَ

  . )٣(ومقدمة لذكر خروجه من مصر ]١٩:القصص[
في موضع حال من المدینة ، ) على حین غفلة من أهلها : (  -تعالى  -وقوله    

) في(وعدل عن استعمال الحرف. ویجوز أن یكون في موضع الحال من الفاعل 
؛ لأن دخول المدینة في حین غفلة من أهلها لیس نصا في دخولها ) على(محل 

في دخوله مختلسا كما في وجه غافلا أهلها كما هو في وجه الحالیة من المدینة ولا 
الحالیة من الضمیر ، فإن وقت الغفلة كوقت القائلة وما بین العشائین قد لا یغفل 

دخل في حالة غرق : معناه) دخل في حین غفلة من أهلها :( ، وقیل لأن قولنا )١(فیه
دخل المدینة على حین غفلة من :( -تعالى  -أهلها في غفلة ، في حین أن قوله 

فلیس معناه أنهم كانوا غارقین في تلك الغفلة بل انتهز فرصة غفلة أهل ) أهلها 
  . )٢(المدینة واستعلى علیها ودخل على أولها

  تعالى  -قال-  :  َون لِ أَفَلا تَعْقِلُ یْ بِاللَّ حِینَ وَ صْبِ هِمْ مُ یْ ونَ عَلَ رُّ تَمُ إِنَّكُمْ لَ  وَ
  . ]١٣٨-١٣٧:الصافات[

  )٣()الباء(بمعنى ) تمرون علیهم( -عالى ت -في قوله ) على(قیل   
لیدل على مجاوزة الممرور علیه ) على ( في هذه الآیة بـ ) مر ( تعدى الفعل    

بالسیر دون تلبث ، وللاستعلاء في ذلك دلالة على أن المار شامخ بأنفه ، لا یلقي 
:                -تعالى  -لما مر به بالا ولا یعیره اهتماما ، كما هو واضح أیضا في قوله 

  َعْرِضُون ا مُ َ ه هُمْ عَنْ ا وَ َ ه یْ ونَ عَلَ رُّ مُ ضِ یَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ ةٍ فِي السَّمَ كَأَیِّنْ مِنْ آیَ   وَ
إِنَّكُمْ    -عقب ذكر قصص الغابرین  – -تعالى  -؛ لذا جاء قوله ] ١٠٥:یوسف[ وَ

لِ أَفَلا  یْ اللَّ بِ حِینَ وَ صْبِ هِمْ مُ یْ ونَ عَلَ رُّ تَمُ ونَ لَ نعیا على ] ١٣٨-١٣٧:الصافات[ تَعْقِلُ

                                                        
 . ٢٩ – ٢٨/  ٢٠ينظر التحرير والتنوير ) ٣(

 . ١٠١٨/  ٢/ ينظر التبيان في إعراب القرآن )  ١(

 .  ٩٢ – ٩١/  ٣/ ينظر معاني النحو )  ٢(

 . ١٠٦/ ينظر الجنى الداني ) ٣(
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المخاطبین وهم كفار قریش وتوبیخا لهم على عدم اكتراثهم بما حدث لأمم قبلهم 
، كانت أشد منهم قوة وأكثر بأسا ، ولعدم اعتبارهم بما حل ) (ومنها قوم لوط 

ي موجودة ف) ( لا سیما أن آثار هلاك قوم لوط و بهم من العذاب بسبب كفرهم ، 
وا مِنَ  -تعالى  -طریق تجارتهم المارة بالشام ، أما في قوله  وا كَانُ مُ ذِینَ أَجْرَ نَّ الَّ إِ

وا فَكِهِینَ  ُ ب قَلَ ى أَهْلِهِمُ انْ لَ وا إِ ُ ب قَلَ إِذَا انْ زُونَ وَ تَغَامَ هِمْ یَ وا بِ رُّ ذَا مَ إِ وا یَضْحَكُونَ وَ نُ ذِینَ آمَ   الَّ
للإلصاق ومعناها أن هؤلاء المجرمین كانوا ، فإن الباء هنا ] ٣١-٢٩:المطففین[

یتحرشون بالمؤمنین ویؤذونهم بالكلمة والحركة ، حینما كانوا یمرون بهم مرور 
بحرف الاستعلاء یؤدي معنى غیر ) مر(؛ فتعدي الفعل  )٤( احتكاك وقرب وملاصقة

  .المراد من تعدیه بحرف الإلصاق 
  تعالى  -قال-  :  ُس لُ رَ قَوْ نَّهُ لَ اعٍ إِ طَ كِینٍ ، مُ شِ مَ رْ دَ ذِي الْعَ ولٍ كَرِیمٍ،ذِي قُوَّةٍ عِنْ

ضَنِینٍ  بِ بِ ى الْغَیْ ا هُوَ عَلَ مَ ینِ،وَ بِ الأْفُُقِ الْمُ ُ بِ آه قَدْ رَ لَ جْنُونٍ،وَ كُمْ بِمَ ُ ماَ صَاحِب  ثَمَّ أَمِینٍ،وَ
  ]. ٢٤-١٩:التكویر[

  )١()ءالبا(بمعنى ) على الغیب( -تعالى  -في قوله ) على: (قیل   
مبلغا عن ربه ) (على صدق ما جاء به الرسول  االمتأمل للسیاق یجد فیه تأكید   

ونفي مزاعم المشركین وادعائهم أن القرآن مفترى على االله ، وأنه قول شاعر أو كاهن 
وهو الواسطة ) (مما یقطع الصلة بینه وبین وحي السماء ؛ لذا وصف جبریل 

بصفات تؤكد مكانته وأمانته في إیصال ما  –به  بین االله ورسوله في نقل الموحى
وهو الذي ) . (، ثم جاء وصف الرسول )  ( إلى نبیه  -تعالى  -أوحى االله 

بصفات تؤكد صدقه فیما یبلغه عن ربه وأمانته فیما یؤدیه عنه . انتهى إلیه الوحي 
  .)٣()ضنین(وعلى قراءة  )٢(الافتراء في الإتیان بالقرآن ةنفیا لتهم

وما : إذا بخل ، فیجوز أن یكون معناه ) ضن ( مشتق من ) ضنین ( فإن    
صاحبكم ببخیل أي بما یوحى إلیه ویخبر به من الأمور الغیبیة طلبا للانتفاع بما 
یخبر به ، بخیل لا ینبئكم عنه لا بعوض تعطونه إیاه ، وذلك كنایة عن نفي أن 

إذ كان المشركون یترددون على یكون كاهنا أو عرافا یتلقى الأخبار عن الجن ، 
                                                        

 . ١٨٤ – ١٨٣/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(

 .٢٤٣- ٣/٢٤٢/ينظر معاني القرآن للفراء ) ١(

 . ٨١-٨٠/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ٨٦-٨/٨٥/ينظر معجم القراءات القرآنية ) ٣(
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لِ شَاعِرٍ  :-تعالى  -هم بالغیبیات ، قال نالكهان ویزعمون أنهم یخبرو  قَوْ ا هُوَ بِ مَ وَ
ونَ  ا تَذَكَّرُ یلاً مَ لِ كَاهِنٍ قَلِ قَوْ لا بِ مِنُونَ وَ ا تُؤْ یلاً مَ فأقام لهم الفرق ] ٤٢-٤١:الحاقة[ قَلِ

لا یسألهم عوضا فیما )  (رة إلى أنه بالإشا)  (بین حال الكهان وحال النبي 
، فیكون ) حلوانا ( یخبرهم به ، وأن الكاهن یأخذ على مما یخبرهم به ما یسمونه 

هِ مِنْ أَجْر  -تعالى  -هذا المعنى من قبیل قوله  یْ كُمْ عَلَ ا أَسْأَلُ : الفرقان[ قُلْ مَ
هِ أَجْرا       ،و]٥٧ یْ كُمْ عَلَ   .)٤(]٩٠: نعامالأ[  قُلْ لا أَسْأَلُ
مجازا مرسلا في الكتمان بعلاقة اللزوم ؛ لأن الكتمان ) ضنین ( أو قد یكون    

بخل بالأمر المعلوم للكاتم ، أي ما هو بكاتم الغیب أي بما یوحى إلیه ؛ وذلك أنهم 
دِّلْه كانوا یقولون  َ رِ هَذَا أَوْ ب آنٍ غَیْ قُرْ نْ  : وقالوا  ،]١٥: یونس[  ائْتِ بِ لَ مِنَ وَ ؤْ نُ

ؤه قْرَ اباً نَ ا كِتَ نَ یْ لَ عَلَ زِّ قِیِّكَ حَتَّى تُنَ أي وما صاحبكم بكاتم شیئا من ] ٩٣: الإسراء[ لِرُ
  .  )١(الغیب أي ما یخبركم به هو الحق من ربكم

لا یفتر في تبلیغ ما أمر به ، فالغیب هو )  (أو قد تكون بمعنى أن الرسول    
وطاقته ، وذلك ما نفي عنه، )  (جهد الرسول  المبخول علیه ، والمبخول به هو

ماض في دعوته لا یدخر وسعا ولا جهدا في تبلیغ رسالته ، مما ) (إیماء إلى أنه
  .)٢(یدل على صدقه وأمانته

) اتهم ( بمعنى ) ظن ( مشتق من ) ظنین ( فإن  )٣()بظنین ( أما على قراءة   
توحي هنا بمعنى التحامل والافتراء  للاستعلاء المجازي أیضا ، وهي) على (والحرف 

. )٤(على الغیب أي وما هو بمتهم على الغیب وهو الوحي أن لا یكون كما بلغه
إلیه لا  -تعالى  -هو ما أوحى به االله ) (فیكون معنى الآیة أن ما بلغ به الرسول 

ا من قولهم بئر ظنون إذ ،وما هو بضعیف القوة على التبلیغ: وقیل معناه  ،ریب فیه

                                                        
 . ٣٠/١٤٤/، والتحرير والتنوير  ٨/٦٠٦/يط ينظر البحر المح) ٤(

 . ٣٠/١٤٤/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 . ٨١/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ٨٦-٨/٨٥/ينظر معجم القراءات القرآنية ) ٣(

 . ٨١/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(
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للاستعلاء ولم ) على(وعلى جمیع هذه التفسیرات ، فإن الحرف  .)٥(كنت قلیلة الماء
  .یغادر معناه

  تعالى  -قال-:  َفُون سْتَوْ ى النَّاسِ یَ وا عَلَ الُ ذَا اكْتَ ذِینَ إِ فِّفِینَ،الَّ طَ لْمُ لٌ لِ یْ  وَ
  ]٢-١:المطففین[

  . )٦()الناس  على(  -تعالى  -في قوله ) من ( بمعنى ) على ( قیل    
النزر : البخس في الكیل والوزن ، والطفیف : ویل دعاء للمطففین ، والتطفیف    

الحقیر ، والتفعیل فیه للتكثیر ولا ینافي كونه من الطفیف بالمعنى المذكور ؛ لأن 
فعلهم  -تعالى  -ثم بین االله .  هكثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلق

الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون : ( وا علیه الذم والدعاء بالویل بقولهالذي استحق
أي أخذوا من الناس ما أخذوا بحكم الشراء ونحوه كیلا یأخذونه وافیا وافرا ، ).  

للإشارة إلى أنه اكتیال مضر للناس على أن المراد بالاستیفاء ) على ( واستعملت 
بل مجرد الأخذ الوافي الوافر حسبما أرادوا بأي لیس أخذ الحق وافیا من غیر نقص ، 

وكانوا یفعلونه بكبس المكیل ودعدعة المكیال إلى غیر  ،وجه تیسر من وجوه الحیل
  .ذلك 
لاعتبار أن اكتیالهم لمالهم من الحق على الناس ،      ) على ( وقیل استعملت    

ى استوفیت منه كیلا ، فیقال اكتلت علیه أي أخذت ما علیه كیلا ، واكتلت منه بمعن
والمراد بالاستیفاء حینئذ لیس أخذ الحق وافیا من غیر نقص ، فلا یكون ذلك مدارا 

فلان : لذمهم والدعاء علیهم ، ولكن مدار الذم مجموع المتعاطفین ، والكلام كقولنا
فلانا یعطي : یأخذ حقه من الناس تاما ویعطیهم حقهم ناقصا ، وهو أشد من قولنا

ویكون تقدیمها على الفعل ) یستوفون ( متعلقة بـ ) على ( یجوز أن تكون و .  ناقصا
لإفادة الخصوصیة أي یستوفون على الناس خاصة ، وأما أنفسهم فیستوفون لها ، 

هو استیفاء مضر ، فكأنه قیل إذا اكتالوا ) على ( فالمراد بالاستیفاء المعدى بـ 
  . )١(نهایضرون الناس خاصة ولا یضرون أنفسهم بل ینفعو 

                                                        
 . ٨/٦٠٦/ينظر البحر المحيط ) ٥(

 . ٤٦٩/  ١/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٦(

 . ٧٠ – ٦٨/  ٣٠/ ينظر روح المعاني ) ١(
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   )عن(الحرف   
  تعالى  -قال-  :  ِاضِعِه وَ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَ ُحَرِّ ذِینَ هَادُوا ی   ]٤٦: النساء[ مِنَ الَّ
غیر أن  )٢()عن مواضعه (  -تعالى  -في قوله ) بعد( بمعنى ) عن (  قیل إن   

لى غیره لما جاوز الشيء إ) عن ( على معناه في المجاوزة ؛ لأن ) عن ( الحرف 
الظرفیة قد تكون لما تأخر زمنه بأزمنة كثیرة أو ) بعد ( ملاصقا زمنه لزمنه ، بینما 

تعالى  -تضمنت إخبار االله ) یحرفون الكلم عن مواضعه ( زمن واحد ، ففي الآیة 
بمرتكب من تقدم من كفار بني إسرائیل حین أخذ علیهم المیثاق ، )  (لنبیه  -

ا تناولوه بأنفسهم وباشروه من التحریف والتبدیل ، فناسب حال الأولین ذكر م
 -في سورة المائدة في قوله ) بعد ( ، في حین استعملت ) عن ( فاستعمل الحرف 

اضِعِهِ  : -تعالى  وَ عْدِ مَ فُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَ ُحَرِّ ؛ لأنها تضمنت إخبار ] ٤١: المائدة[ ی
تعالى  -ا التوراة بعد أن وضعها االله الذین حرفو )  (عن حال الیهود في زمن النبي 

  . )١(مواضعها وبعد أن عرفوها وعملوا بها زمانا -
) یحرفون الكلم عن مواضعه : ( -تعالى  -وقیل لأن السیاق الذي ورد فیه قوله    

ظهار العداوة  تطلب حرف المجاوزة ؛ لأنه أراد وصفهم بشدة التمرد والطغیان وإ
ونَ  -تعالى  -یثاق ، والدلیل على ذلك قوله واشترائهم الضلالة ونقض الم قُولُ یَ وَ

ا  نَ عَصَیْ ا وَ نَّاهُمْ -عز وجل  -وقوله ] ٤٦: النساء[ سَمِعْنَ عَ مْ لَ ُ قْضِهِمْ مِیثَاقَه ا نَ مَ بِ فَ
اضِعِهِ  وَ فُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَ حَرِّ ةً یُ اسِیَ مْ قَ ُ ه وبَ ا قُلُ لْنَ جَعَ  فكأنهم لم یتركوا] ١٣: المائدة[ وَ

الكلم من التحریف عما یراد بها ولم تستقر في مواضعها فیكون التحریف بعد 
استقرارها بل بادروا إلى تحریفها بأول وهلة ، وحیث وصفوا ببعض اللین وترددهم 

) من بعد مواضعه (  -تعالى  -في بعض الأمر جاء قوله ) (وتحكیمهم للرسول 
نْ أُ  : -تعالى  -بدلیل قوله  ونَ إِ قُولُ وا یَ ُ فَاحْذَرُ ه تَوْ مْ تُؤْ إِنْ لَ ُ وَ یتُمْ هَذَا فَخُذُوه  وتِ

مْ  وقوله بعد هذه الآیة ] ٤١: المائدة[ ُ ه مْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْ ُ ه نَ یْ احْكُمْ بَ وكَ فَ إِنْ جَاءُ   فَ

                                                        
 . ١٩٧/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ٢(

 .  ٩٢-٩١/ ينظر درة التنـزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشاđات في كتاب االله العزيز ) ١(
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فكأنهم لم یبادروا بالتحریف بل عرض علیهم التحریف بعد استقرار ] ٤٢: المائدة[
  . )٢(الكلم في مواضعها

  تعالى  -قال-:  ُ یَّاه عَدَهَا إِ عِدَةٍ وَ وْ لاَّ عَنْ مَ یهِ إِ اهِیمَ لأِبِ رَ بْ ارُ إِ ا كَانَ اسْتِغْفَ مَ   وَ
  ]١١٤: التوبة[ 

  . )٣()اللام ( بمعنى ) عن موعدة (  -تعالى  -في قوله ) عن (  قیل إن   
ا كَ   : ((عتابا لرسوله  -تعالى  -هذه الآیة جاءت بعد قوله     يِّ مَ لنَّبِ انَ لِ

 ُ مْ أَنَّه ُ ه یَّنَ لَ بَ ا تَ عْدِ مَ بَى مِنْ بَ ي قُرْ وا أُولِ وْ كَانُ لَ شْرِكِینَ وَ لْمُ وا لِ سْتَغْفِرُ یَ وا أَنْ  نُ ذِینَ آمَ الَّ مْ وَ
وهو ما یثیر سؤالا عن سبب صدور الدعاء من ] ١١٣:التوبة[ أَصْحَابُ الْجَحِیمِ  

ن المشركین ، فجاء الجواب بنفي أن یكون لأبیه، وهو م) ) (إبراهیم ( النبي 
نما صدر ) (دعاء إبراهیم  ناشئا عن عاطفته تجاه أبیه أو قضاء لحق القرابة ، وإ

تشیر فیه إلى أنه كان مدفوعا إلى هذا ) عن ( دعاؤه وفاء بما وعد به أباه ، و 
س في الدعاء مضطرا إلیه ؛ لیتجاوز إثم الخلف ویتفادى الوصف بعدم الوفاء ، ولی

  . )١(اللام ما في حرف المجاوزة من الإیماء إلى هذا الغرض
  تعالى  -قال-  : َك لِ ا عَنْ قَوْ نَ تِ َ ارِكِي آلِه تَ حْنُ بِ ا نَ مَ ةٍ وَ یِّنَ بَ ا بِ نَ ا جِئْتَ ا هُودُ مَ وا یَ الُ قَ

ینَ  مِنِ ؤْ مُ كَ بِ حْنُ لَ ا  نَ مَ   ]٥٣:هود[  وَ
  . )٢()اللام ( بمعنى ) ك عن قول( -تعالى  -في قوله ) عن ( قیل    
فبتأمل هذه الآیة . في هذه الآیة على بابها في الدلالة على معنى المجاوزة ) عن(   

أرادوا تیئیس نبیهم من الإیمان به والإقلال من شأنه بإظهاره ) (نجد أن قوم هود 
في صورة من لیس أهلا لاتباعه والصدور عن رأیه ، وخاصة في أمر یتعلق 

أنهم : دین آبائهم ، وكأنهم كانوا یریدون نفي أمرین لا أمرا واحدا ، الأول بعقیدتهم و 
أنهم لن یصدروا عن رأیه وقوله ، : لن یتركوا آلهتهم ولن یقبلوا فیها جدالا ، والثاني 

وما نحن لك ( لأنه لیس بذي رأي فیهم ولیس بمنزلة من یتبع وهو ما أكدوه بقولهم 
في موضعها ؛ لأنه مع اللام یكون المنفي أمرا ) اللام ( ؛ وذلك أبلغ من ) بمؤمنین 

                                                        
 . ٣٧٣/  ٣/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 .١٠٦/ ينظر التناوب في حروف الجر ) ٣(

 . ٣١٧/ أسرار حروف الجر ينظر من ) ١(

 . ١/١٩٧/ينظر مغني اللبيب )  ٢(



 ٩١

واحدا معللا بقوله ، ویكون المعنى لن نترك دیننا من أجل قولك ، ومعناه أنهم على 
استعداد لترك دینهم لو جاءهم غیره ببینة أوضح وكان مقبولا لدیهم ، وذلك لیس شأن 

  . )٣(لا یقنع بحجةالمعاند المتمسك بدینه تمسكا أعمى لا یقبل فیه رأیا و 
  تعالى  -قال-  : َرِیدُون ُ شِيِّ ی الْعَ الْغَدَاةِ وَ مْ بِ ُ بَّه دْعُونَ رَ َ ذِینَ ی َ الَّ ع فْسَكَ مَ َ رْ ن اصْبِ وَ

مْ  ُ ه اكَ عَنْ نَ لا تَعْدُ عیْ هُ وَ َ جْه    ]٢٨: الكهف[ وَ
  .) ٤( )ولا تعد عیناك عنهم:(-تعالى -في قوله) تنصرف( مضمن معنى ) تعد( قیل
اجلس مع عباد االله الذین یذكرون االله ویهللونه ویحمدونه  :-تعالى  -أراد    

ویسبحونه ویكبرونه ویسألونه بكرة وعشیا ، سواء كانوا فقراء أم أغنیاء ، أقویاء أم 
  .ضعفاء 

أن یجلس ) (ن هذه الآیة نزلت حینما طلب أشراف قریش من النبي إإذ یقال    
صحابه كبلال وعمار وصهیب وغیرهم ولیفرد أولئك معهم وحده ولا یجالس ضعفاء أ

دِ  : -تعالى  -عن ذلك ، فقال  -تعالى  -، فنهاه االله  ةبمجلس على حد لا تَطْرُ وَ
شِيّ  الْعَ الْغَدَاةِ وَ مْ بِ ُ بَّه دْعُونَ رَ ذِینَ یَ وأمره أن یصبر نفسه في الجلوس  ]٥٢: الأنعام[ الَّ

اصْبِ  : -تعالى  -مع هؤلاء ، فقال  شِيّ وَ الْعَ الْغَدَاةِ وَ مْ بِ ُ بَّه دْعُونَ رَ ذِینَ یَ َ الَّ ع فْسَكَ مَ رْ نَ
 )تعالى  -؛ فقوله )١-  :  ْم ُ ه اكَ عَنْ نَ لا تَعْدُ عَیْ عن أفادت النهي ] ٢٨: الكهف[ وَ

على كسب ) (ترك هؤلاء المؤمنین وصرف النظر والاهتمام إلى قوم سواهم ؛ حرصا منه 
ولا ( ولو قیل . بإظهار الود والإقبال علیهم على حساب المؤمنین الضعفاءالمشركین واستمالتهم 

لدل على النهي عن إهمالهم والإقلال من شأنهم، في حین دل حرف المجاوزة ) تعدهم عیناك 
معناه في الدلالة على ) عدا ( ، فعلى هذا لم یغادر الفعل  )٢(على النهي عن تركهم إلى غیرهم

معناه أیضا ، فلیس هنالك داعٍ إلى تضمین الفعل ) عن ( لم یغادر الحرف  التجاوز والتعالي كما
  .معنى فعل آخر

  تعالى  -قال-  :  َادِمِین حُنَّ نَ ُصْبِ ی یلٍ لَ   ] ٤٠:المؤمنون[ قَالَ عَمَّا قَلِ
  . )٣()عما (  -تعالى  -في قوله ) بعد ( بمعنى ) عن ( قیل    

                                                        
 .٣١٤/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 . ٣/٣٤٠/ ينظر البرهان ) ٤(

 . ٨٠ - ٧٩/  ٣/ ينظر تفسير القرآن العظيم   ) ١(

 . ٣٠٣/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ٢٦٣/ ينظر الجنى الداني ) ٣(
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لما جاوز الشيء إلى غیره ) عن ( ، ولأن في هذه الآیة للمجاوزة ) عن (    
ملاصقا زمنه لزمنه ، فقد أفادت قرب زمن إصباحهم نادمین ، والدلیل على ذلك 

الظرفیة التي ) بعد ( فهي أكثر تلاؤما معها من . التي جاءت بعدها ) قلیل ( كلمة 
  . )٤(تكون لما تأخر زمنه بأزمنة كثیرة أو زمن واحدا

  تعالى  -قال-  :  َفُون خَالِ ُ ذِینَ ی حْذَرِ الَّ اذاً فَلْیَ كُمْ لِوَ ونَ مِنْ لُ تَسَلَّ ذِینَ یَ مُ اللَّهُ الَّ لَ عْ قَدْ یَ
یمٌ  مْ عَذَابٌ أَلِ ُ ه ُصِیبَ ةٌ أَوْ ی نَ مْ فِتْ ُ ه رِهِ أَنْ تُصِیبَ   ]٦٣: النور[ عَنْ أَمْ

فُونَ عَ ( -تعالى  -في قوله )یصد ( ضمن معنى ) یخالف( قیل الفعل  خَالِ ُ نْ ی
رِهِ    .المخالفة یراد بها المغایرة .)٥()أَمْ
والمتأمل لسیاق الآیة یجد قبلها حدیثا عن طاعة المؤمنین وثباتهم مع الرسول    
) (تعالى  -ذن منه ، إذ قال إحینما یدعو إلى أمر جامع لا یتركونه إلا ب-  ا نَّمَ إِ

هِ  سُولِ رَ اللَّهِ وَ وا بِ نُ ذِینَ آمَ ونَ الَّ مِنُ ؤْ وا حَتَّى الْمُ ُ ذْهَب مْ یَ رٍ جَامِعٍ لَ ى أَمْ هُ عَلَ عَ وا مَ ذَا كَانُ إِ وَ
 ُ وه أْذِنُ سْتَ ثم جاءت هذه الآیة مشیرة إلى أن فریقا حاول أن یستتر ] ٦٢: النور[  یَ

:       -تعالى  - خفیة ویتسلل من دون أن یراه أحد ، فقال ) (بغیره لیترك الرسول 
 مُ اللَّهُ الَّذِی لَ عْ اذاً قَد یَ كُمْ لِوَ ونَ مِنْ لُ تَسَلَّ حْذَرِ الَّذِینَ   -تعالى  -؛ فجاء قوله  نَ یَ فَلْیَ

رِه فُونَ عَنْ أَمْ خَالِ ُ تحذیرا لهؤلاء الذین لا یعلنون عصیانهم بمخالفتهم أمر االله  ی
علامهم بأن االله  یراهم ویرقب  -تعالى  -وانحرافهم عنه من سوء ما ینتظرهم وإ

 -ى المراد قد تحقق من فعل المخالفة الذي یدل على مغایرة أمر االله أفعالهم، فالمعن
إلى فعل آخر وعدم الالتزام بما أوجب علیهم اتباعه ، أما الفعل ) (ورسوله -تعالى 

فله معنى آخر ؛ لذا استعمل في المواضع التي دلت على المنع والرد ) صدّ (
  .  )١(والإعراض

                                                        
  . ٩٢-٩١/ ينظر درة التنـزيل ) ٤(
 . ٥٧٨/  ٦/ ينظر البحر المحيط ) ٥(
 
 .٥٤٧- ٥٤٦/ ينظر المعجم المفهرس) ١(



 ٩٣

ق من استعمال فعل المخالفة وبتعدیه بحرف فالمعنى المراد من الآیة إذن تحق
، من )٢(المجاوزة الذي أبرز تجاوزهم ومخالفتهم وانحرافهم فیما حسبوه خافیا مستوراً 

  .دون أن یتضمن الفعل معنى فعل آخر 
  تعالى  -قال- : ِات عْفُو عَنِ السَّیِّئَ یَ ادِهِ وَ ةَ عَنْ عِبَ لُ التَّوبَ قْبَ هُوَ الَّذِي یَ  وَ
  ]٢٥:ىالشور [

ادِهِ ( -تعالى  -في قوله ) من ( بمعنى ) عن ( قیل     ةَ عَنْ عِبَ لُ التَّوبَ قْبَ   . )٣()یَ
تعدیا في الكتاب العزیز بـ ) تقبل ( و ) قبل ( بتتبع ما جاء بالقرآن الكریم نجد أن    
ثلاثة مواضع ، كلها في سیاق التوبة ) عن (، وما تعدى بـ ) عن ( و ) من ( 

ن السیئات ، الموضع الأول هو هذه الآیة المذكورة ، والموضع الثاني والتجاوز ع
دَقَات :  -تعالى  -قوله  أْخُذُ الصَّ یَ ادِهِ وَ ةَ عَنْ عِبَ بَ لُ التَّوْ قْبَ َ هُوَ یَ وا أَنَّ اللَّه مُ لَ عْ مْ یَ  أَلَ

بَّلُ عَ  : -تعالى  -، والثالث قوله ] ١٠٤: التوبة[ قَ تَ ذِینَ نَ ئِكَ الَّ ا أُولَ مْ أَحْسَنَ مَ ُ ه نْ
اتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ  زُ عَنْ سَیِّئَ تَجَاوَ نَ وا وَ في ) عن(فجاءت] ١٦: الأحقاف[ عَمِلُ

هذه المواضع إشعارا بقبول أعمالهم الصالحة وتوبتهم الخالصة ، والتجاوز عن 
حمة وزادت علیها محو الذنوب وصرفها فضلا منه ور ) من ( سیئاتهم ، فأدت معنى 

مازَ الأعمال الصالحة وعزلها عن الأعمال السیئة فتقبل  -تعالى  -، وكأن االله 
 -أما ما ورد متعدیا بحرف الابتداء مثل قوله . الطیب منها وتجاوز عن سیئها 

اناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَ : -تعالى  بَ ا قُرْ َ ب ذْ قَرَّ الْحَقِّ إِ يْ آدَمَ بِ نَ أَ ابْ بَ هِمْ نَ یْ لُ عَلَ اتْ بَّلْ وَ قَ تَ ُ مْ ی لَ ا وَ دِهِمَ
تَّقِینَ  بَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُ قَ تَ ا یَ نَّمَ الَ إِ نَّكَ قَ لَ الَ لأََقْتُ ؛ فذلك لأن ] ٢٧:المائدة[ مِنَ الآْخَرِ قَ

، ورد عمل  -تعالى  -غرض الآیة هنا الإخبار بقبول عمل صالح خالص لوجهه 
لى المغفرة والتجاوز عما سبقه من آخر لم یقرن بالتقوى والإخلاص من دون الإشارة إ

  . )١(الذنوب والسیئات
یفید معنى الأخذ : الابتدائیة ) من ( حینما یتعدى بـ ) قبل ( وقیل لأن الفعل    

ُ   -تعالى  -للشيء صادرا من المأخوذ منه كقوله  لَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلء قْبَ ُ نْ ی فَلَ
هِ  وِ افْتَدَى بِ لَ ضِ ذَهَباً وَ فإنه یفید ) عن ( ولكن لو تعدى بـ ] ٩١: عمران آل[ الأَْرْ

معنى مجاوزة الشيء المقبول وانفصاله عن معطیه وباذله وهو أشد مبالغة في معنى 
                                                        

 . ٣٠٥-٣٠٤/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ١٩٨/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ٣(

 . ٣٢٦ – ٣٢٥/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(



 ٩٤

؛ لأن فیه كنایة عن احتباس الشيء المبذول عن ) من ( الفعل من تعدیته بالحرف 
  .)٢(المبذول إلیه بحیث لا یرد على باذله

  تعالى  -قال-  :  ْن مَ فْسِهِ  وَ خَلُ عَنْ نَ بْ ا یَ إِنَّمَ خَلْ فَ بْ   ]٣٨: محمد[ یَ
  .  )٣()عن نفسه : ( -تعالى  -في قوله ) على ( بمعنى ) عن ( قیل    
معنى        قیل إنفي هذه الآیة على معناها في الدلالة على المجاوزة ، ف) عن (    
یبخل منصرفا : معناه  قیل إنیبعد الخیر عن نفسه بالبخل ، و ) : یبخل عن نفسه ( 

عن نفسه ، أي منصرفا عن مصلحة نفسه أي مبتعدا عنها ؛ لأن البخل في الحقیقة 
ابتعادا عن مصلحة النفس ، فكأنه یبتعد عن نفسه بالبخل بخلاف الإنفاق فإنه لها ، 

فله معنى آخر مختلف ، فهو إما أن یعني أن عاقبة ) یبخل على نفسه ( أما قولك 
ا اكْتَسَبَتْ  -تعالى  - ه ، كقوله بخله تعود علی ا مَ َ ه یْ عَلَ ا كَسَبَتْ وَ ا مَ َ ه : البقرة[ لَ

أو قد تكون بمعنى أن من لا ینفق على نفسه فهو یثقلها بالبخل ، فكأن البخل ] ٢٨٦
  . )٤(حمل یعلوه

  تعالى  -قال- :ى وَ َ طِقُ عَنِ الْه نْ ا یَ مَ   ]٣:النجم[ وَ
  . )١()الباء ( بمعنى ) عن الهوى (  - تعالى -في قوله ) عن ( قیل    
في هذه الآیة على معناها في الدلالة على المجاوزة ، والمراد أن نطقه ) عن (     

نما یصدر عن وحي ؛ وذلك أبلغ في تبرئة النبي          )٢(لا یصدر عن هوى منه وإ
 ) ( لا ینفي عن هوى النفس والتحدث برأیه ، إذ إن نفي التلبس بالهوى ومخالطته

ما حدثت برأیه ، فیه نفي أن تكون حكیت : أن یكون صادرا وناشئا عنه ، فقولك 
رأیه ، ولا ینفي أن تكون متأثرا به ، أو أن شیئا من فكره ورأیه عدا إلى منطقك ، أما 

ما حدثت عن رأیه ، فذلك أقطع في نفي أن تكون متحدثا برأیه أو أن تكون : قولك 
دالة على نفي أن یكون ما جاءهم به ) عن ( ومن ثم جاءت  متأثرا به صادرا عنه ،

صادرا عن هوى من نفسه أو متأثرا به ، وهو لا شك أبلغ من نفي التلبس 
  . )٣(والمخالطة

                                                        
 . ١٥٢/  ٢٥/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

 . ١٩٦/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ٣(

 . ٥٣/  ٣/ ينظر معاني النحو ) ٤(

 . ١٩٨/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ١(

 . ١٠٠/  ٢٧/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

 . ٣١٠/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(



 ٩٥

  تعالى  -قال-:  ًقا بَ ُنَّ طَ كَب تَرْ ذَا اتَّسَقَ لَ رِ إِ الْقَمَ سَقَ وَ ا وَ مَ لِ وَ یْ الشَّفَقَ واللَّ فَلا أُقْسِمُ بِ
  ].١٩-١٦الانشقاق [  بَقٍ عَنْ طَ 

  . )٤()عن طبق (  -تعالى  -في قوله ) على ( بمعنى ) عن ( قیل    
  .المراد به تعظیم القسم : لا أقسم    
ومناسبة الأمور المقسم بها للمقسم علیه ؛ لأن الشفق واللیل والقمر تخالط أحوالا    

سب                                           بین الظلمة وظهور النور معها أو في خلالها ، وذلك منا
من تفاوت الأحوال التي یمر بها ) لتركبن طبقا عن طبق (  -تعالى  -لما في قوله 

الناس من ظهور أحوال خیر من خلال أحوال شر أو انتظار تغیر الأحوال إلى ما 
حالة  ولعل ذكر الشفق إیماء إلى أنه یشبه. یرضیهم إن كان الخطاب للمسلمین 

انتهاء الدنیا ؛ لأن غروب الشمس مثل حالة الموت ، وذكر اللیل إیماء إلى شدة 
  . )٥(الهول یوم الحساب وذكر القمر إیماء إلى حصول الرحمة للمؤمنین

اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس إثر غروبها وهو  ضیاء : والشفق    
( و .            جرم الأرض  من شعاع الشمس إذا حجبها عن عیون الناس بعض

مصدریة ، ویجوز أن تكون موصولة على طریقة حذف العائد ) ما ) : ( ما وسق 
: جمع الأشیاء بعضها إلى بعض فیجوز أن یكون المعنى) الوسق ( المنصوب ، و 

وما جمع مما كان منتشرا في النهار من ناس وحیوان ؛ لأنها تأوي في اللیل إلى 
في الجبلة من طلب الأحیاء السكون في  -تعالى  -ا جعل االله مآویها ، وذلك مم

تَغُوا مِنْ  -تعالى  -اللیل ، قال  بْ تَ لِ وا فِیهِ وَ تَسْكُنُ ارَ لِ َ النَّه لَ وَ یْ كُمُ اللَّ لَ لَ تِهِ جَعَ حْمَ مِنْ رَ وَ
  ] .٧٣: القصص[ فَضْلِهِ 

وقیل ما وسقه اللیل . وذلك من بدیع التكوین ؛ فلذلك أقسم به قسما أدمج فیه منه    
النجوم ؛ لأنها تظهر في اللیل فشبه ظهورها فیه بوسق الواسق أشیاء متفرقة ، : 

  . )١(وهذا أنسب بعطف القمر علیه

                                                        
 . ١٩٧/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ٤(

 . ٢٠٢-٣٠/٢٠١/ينظر التحرير والتنوير ) ٥(

 . ٣٠/٢٠٢/والتنوير  ، والتحرير ٨/٦٢٦/ينظر البحر المحيط ) ١(



 ٩٦

وذلك في . اجتماع ضیائه وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع : واتساق القمر    
  .ة االله على الناس بضیائهلیلة البدر ، وتقیید القسم به بتلك الحالة ؛ لأنها مظهر نعم

  .اسم مفرد للشيء المساوي شیئا آخر في حجمه وقدره : الطبق    
فسر على المعنى المجازي ، فقیل أرید به الرفعة أو المتابعة أو السلوك : الركوب    

، أي لتصیرن في طبق الآخرة عن طبق الدنیا ، أو أن أقواما كانوا في الدنیا 
خرة والتنوین بینهما للتنویع ، أو من كان على صلاح دعاه متضعین فارتفعوا في الآ

إلى صلاح آخر ، ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه ؛ لأن كل شيء یجر 
على هذا للمجاوزة ) عن ( إلى شكله فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة ، وتكون 

  . )٢(والتنوین للتعظیم
للقمر یعني ) اتسق ( الفعل  قیل إنف أما العلم الحدیث فله تأویل آخر للآیة ،   

اكتمل أي ظهر كله ، وهو المعنى المجازي للفعل أي أن أسراره قد اتضحت واكتملت 
، وفي ذلك إشارة إلى اكتشاف القمر بوسیلة متعددة المراحل ، إذ اكتشف القمر 
بسفن فضائیة لا تتجاوز حدود الجاذبیة بمرحلة واحدة ، بل في ثلاث مراحل إذ 

ق الصاروخ الثاني عن الأول ، والثالث عن الثاني ، ولو عبر عن الصاروخ ینطل
، ویكون )طبق عن طبق(لكانت مراحله ) طبق ( الحامل للسفن الفضائیة بكلمة 

  .)١(للمجاوزة أیضا) عن ( على معناه الحقیقي والحرف ) ركب ( الفعل 
  

  ) في ( الحرف 
  تعالى  -قال-  :  َقَلُّب ى تَ رَ اءِ  قَدْ نَ جْهِكَ فِي السَّمَ   ] ١٤٤: البقرة[  وَ
   )٢()إلى ( بمعنى ) في السماء (  -تعالى  -في قوله ) في ( قیل    
في ( الذي یفید الكثرة والمبالغة في القیام بالفعل ، و ) تقلب ( التقلب مصدر    

یتعلق بهذا المصدر ، واختص التقلب بالسماء ؛ لأن السماء جهة تعود ) السماء 
منها الرحمة كالمطر والأنوار والوحي ، فهم یجعلون رغبتهم حیث توالت النعم ؛ لأن 

وكان ینزل من )  ( جبریل  كان ینتظر) (ولأنه  ،السماء قبلة الدعاء
                                                        

 . ٢٠٣ – ٢٠٢/  ٣٠/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

 . ٧٩٣/ ينظر المنظار الهندسي للقرآن الكريم ) ١(

 . ٦١٣/  ١/ ينظر البحر المحيط ) ٢(



 ٩٧

على بابه في إفادة الظرفیة ، إذ أظهر هذا الحرف شدة ) في ( ، فالحرف )٣(السماء
افه إلى ربه بالكلیة مقبلا علیه متقربا منه في الدعاء وانصر ) (إغراق الرسول الكریم 

السماء منشغلا عن  هملحا علیه في الرجاء وكأنه فارق عوالم الأرض واستوطن بفكر 
  . )٤(دنیاه ، متفرغا لسؤال ربه أن یحقق له رغبته في التوجه إلى المسجد الحرام

  تعالى  -قال-:  َّمُ الل ُ ه یَ أْتِ لاَّ أَنْ یَ ونَ إِ رُ ظُ نْ امِ هَلْ یَ لٍ مِنَ الْغَمَ لَ : البقرة[ هُ فِي ظُ
٢١٠[  
   )5()الباء ( بمعنى ) في ظلل (  -تعالى  -في قوله ) في (  قیل إن   
  .في هذه الآیة مسألتان كل واحدة منهما لها علاقة بالأخرى    
  ) .یأتیهم االله (  -تعالى  - تخص قوله : المسألة الأولى    
  ) .في ظلل من الغمام (  -تعالى  -له تخص قو : والمسألة الثانیة    
؛ لأن الإتیان یستلزم التنقل والتمدد  -تعالى  -وهذان أمران لا یجوزان بحق االله    

لیكون حالا في مكان بعد أن لم یكن به حتى یصح الإتیان ، وهذا یستلزم تنقل 
ي الظرفیة والمسألة الثانیة لا تجوز ؛ لأنها تقتض. منزه عنه -تعالى  -الجسم واالله 

  .-تعالى  -بحق االله 
فإما أن نثبت الإتیان والظرفیة لكن بلا كیف وهو ما ذهب إلیه سلف الأمة قبل    

  :حدوث تشكیكات الملاحدة ، أو 
المراد به أمر االله أو عذابه ) یأتیهم االله (  -تعالى  -أن یكون المقصود بقوله  -١ 

 -كون إسناد الإتیان إلى االله أو آیاته ، ویكون ذلك في ظلل من الغمام ، فی
  .إسنادا مجازیا  -تعالى 

مضاف إلى منتقم ) أتى ( وذلك في كل ) استأصل ( بمعنى ) أتى ( أن تكون  -٢ 
أو عدو أو فاتح ، كما تقول أتاهم السبع بمعنى أهلكهم ، وأتاهم الوباء ، وكقوله 

حْتَسِ  :-تعالى  - مْ یَ ثُ لَ اهُمُ اللَّهُ مِنْ حَیْ أَتَ وا  فَ ُ تعالى  -وقال ] ٢: الحشر[ ب
- :   ِاعِد مْ مِنَ الْقَوَ ُ ه انَ یَ نْ ُ أَتَى اللَّهُ ب ، وكذلك یقولون أتى علیه ] ٢٦: النحل[  فَ

                                                        
 . ٦١٣/  ١/ ينظر البحر المحيط ) ٣(

 . ١٣٩/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(

 . ٢٠١/  ٢/ ينظر البحر المحيط ) ٥(



 ٩٨

بمعنى أهلكه واستأصله ، فلما شاع ذلك شاع إطلاق الإتیان على لازمه وهو 
اعْلَ  الإهلاك والاستئصال ، فیكون هنالك معمول محذوف دل علیه  وا أَنَّ فَ مُ

 ◌ِ َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ والتقدیر أن یأتیهم االله بالعذاب أو ببأسه في ] ٢٠٩: البقرة[  اللَّه
  .  )١(ظلل من الغمام

للظرفیة ولیست بمعنى الباء الذي یدل على ) في ( وعلى هذین الرأیین تكون    
  .الإلصاق

  تعالى  -قال-:  ِول ُ ی ارِ وَ َ لَ فِي النَّه یْ جُ اللَّ ولِ ُ لِ  ی یْ ارَ فِي اللَّ َ : آل عمران [ جُ النَّه
٢٧[  
في ( و ) في النهار : ( -تعالى  -في قوله ) على ( بمعنى ) في (  قیل إن   

   )٢()اللیل 
  .معنى الإیلاج إدخال الشيء في آخر بحیث یحیط به    
ولما كان لا معنى لإیلاج زمن اللیل في زمن النهار أو العكس ، كان المقصود    
هو إیلاج أو إدخال لازم من : تعاقب اللیل والنهار بإیلاج كل منهما في الآخر  من

لوازم اللیل في آخر من لوازم النهار یعقل أو تصح فیهما عملیة الإیلاج ؛ لذا فإن 
ذكر اللیل والنهار جاء مجازا وقصد بهما مكان كل منهما على الأرضین وقرینة ذلك 

یولج مكان اللیل في مكان النهار فیصیر : المقصود ، فكأن المعنى ) یولج : ( قوله 
نهارا ، ویولج مكان النهار في مكان اللیل فیصیر لیلا على سطوح الأرضین ، وهذا 

یجعل الأرضین تدور حول نفسها أمام مصادر  -تعالى  -معناه عقلا وعملا أنه 
خر هذا التبادل الضیاء من النجوم مما یجعل اللیل والنهار یتبادل كل منهما مكان الآ

الذي یستلزم تساوي المكانین حتى یتم إحلال كل منهما محل الآخر ؛ لأنه إذا زاد أو 
نقص أي المكانین عن الآخر لا یتحقق هذا التبادل في الإحلال ، فیكون إذن نصف 

  .)١(سطوح الأرضین المنحنیة نهارا ونصفها لیلا في كل لحظة 

                                                        
 . ٢٧٠ – ٢٦٧/  ٢/ ، والتحرير والتنوير  ٢٠٢ – ٢٠٠/  ٢/ ظر البحر المحيط ين) ١(

 . ٦٧٤/  ٢/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 . ٢٨٤ – ٢٨٢/ ينظر التفسير العلمي للآيات الكونية  ) ١(



 ٩٩

اه في هذه الآیة ، أما حرف الاستعلاء فإننا فحرف الظرفیة إذن لم یخرج عن معن   
ارَ  : -تعالى  -نجده في موضع آخر بقوله  َ رُ النَّه كَوِّ ُ ی ارِ وَ َ ى النَّه لَ عَلَ یْ رُ اللَّ كَوِّ ُ ی

ل  یْ ى اللَّ لف : وهو موضع تطلب هذا الحرف ؛ فالتكویر معناه ] ٥: الزمر[ عَلَ
 -لتكویر زمن على زمن ، ولأنه شيء على آخر في اتجاه مستدیر ، ولأنه لا معنى 

یتحدث في هذه الآیة عن مجموع الخلق وتعاقب اللیل والنهار بالتكویر على  -تعالى 
أو ینشر في  - تعالى  -هو یكور : جمیع الأرضین ، كان معنى الآیة المقصود 

اتجاه مستدیر ظلمة اللیل على مكان النهار على الأرضین فیصیر لیلا ، وینشر في 
 )٢()یكور(تدیر ضیاء النهار في مكان اللیل فیصیر نهارا ، وقرینة ذلك قوله اتجاه مس

.  
  تعالى  -قال-  :   ا َ وا فِیه اجِرُ َ ةً فَتُه اسِعَ ضُ اللَّهِ وَ مْ تَكُنْ أَرْ وا أَلَ الُ  قَ
 ] ٩٧:النساء[

  . )٣(بمعنى إلیها) تهاجروا فیها (  -تعالى  -قوله  قیل إن   
لدل على أن المخاطبین خارج أرض ) في ( محل الحرف )  إلى( لو حل الحرف    

االله فیطالبون حینئذ بالهجرة إلیها، ولكنهم لما كانوا في هذه الأرض ، فإن النعي 
علیهم ولومهم ؛ لأنهم لم یضربوا في أعماق الأرض بحثا عن مكان آخر یأمنون فیه 

ى بالإبعاد في على دینهم ویمارسون فیه شعائر عقیدتهم ، فحرف الظرفیة أوح
: ( - تعالى  - الأرض فرارا من الإیذاء وهروبا من فتنة الكافرین ، كما أعطى قوله 

لا و الدلالة على المدى الكبیر في الاختیار للأراضي المهاجر إلیها ) فتهاجروا فیها 
سیما بعد وصف أرض االله بالسعة ، إذ یفهم من ذلك القدرة على التنقل من هذا 

الذي ) إلى ( مكنة ، وهذا ما لا یتحقق فیما لو استعمل الحرف المكان إلى عدة أ
سیشعر حینئذ بمجرد الوصول إلى أرض أخرى والانتهاء إلى طرف منها مما یجعلهم 

  . )١(عرضة للوقوع في ید عدوهم والمتعقب لهم
  تعالى  -قال-:  ِّلِكُمْ مِنَ الْجِن بْ مٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ وا فِي أُمَ الَ ادْخُلُ سِ فِي  قَ نْ الأِْ وَ

  ]٣٨: الأعراف[ النَّارِ 
                                                        

 . ٢٨٢/ المصدر نفسهينظر ) ٢(

 . ٤٧٥/  ٣/ ينظر البحر المحيط ) ٣(

 . ١٣٧/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(



 ١٠٠

   )٢()مع ( بمعنى ) في أمم (  -تعالى  -في قوله ) في (  قیل إن   
لكن هذا الموقف هو موقف قهر وتحقیر لشأن الكافرین والسخریة منهم وممن    

أشركوا الذین جعلوا مع االله إلها آخر ، ولا أدل على ذلك من حرف الظرفیة الموحي 
بهم  -تعالى  -المخاطبین یتوارون في غمار الأمم التي كفرت بربها ، وألقى االله  بأن

في نار جهنم وهو غني عنهم وعن عبادتهم ، وهذا سر عدم الاكتفاء بالأمر بدخولهم 
حتى ) ادخلوا في أمم ( كما لم یكتف بقوله ) ادخلوا في النار : ( النار ، إذ لم یقل

للدلالة على كثرة الكافرین وحقارة شأن الداخلین فیهم ) س نمن الجن والإ( بینه بقوله 
  .)٣(، وهو سر إیثار حرف الظرفیة على كلمة المصاحبة

  تعالى  -قال- :  ِض الأَْرْ اتِ وَ اوَ تْ فِي السَّمَ   ]١٨٧: الأعراف[ ثَقُلَ
   )٤()علیها ( بمعنى ) ثقلت في السموات والأرض (  -تعالى  -قوله  قیل إن   
معترضة لقصد الإفادة بهول یوم القیامة والإیماء إلى حكمة ) ثقلت في السموات والأرض ( لة جم   

ونَ  : -تعالى  - یجوز أن یكون لمجرد الإخبار بشدة أمرها ، كقوله ) ثقلت ( والفعل . خفائها ذَرُ یَ وَ
قِیلاً  ماً ثَ وْ اءهُمْ یَ رَ فتقدر  –بضم العین  –) فعل ( ویجوز أن یكون تعجبا بصیغة ] ٢٧: الإنسان[ وَ

ن كانت هي ضمة أصلیة في الفعل ، فیكون من قبیل قوله   - الصفة ضمة تحویل الفعل للتعجب ، وإ
اهِهِمْ  :         -تعالى  جُ مِنْ أَفْوَ ةً تَخْرُ تْ كَلِمَ ُرَ والثقل مستعار للمشقة ؛ لأن شدة وقع ] ٥: الكهف[ كَب

إِنَّا   -تعالى  -حلت به أنه حامل شیئا ثقیلا ، ومنه قوله  الشيء في النفوس ومشقته علیها تخیل لمن
قِیلاً  لاً ثَ كَ قَوْ یْ لْقِي عَلَ أي شدید تلقیه وهو القرآن ، ووصف الساعة بالثقل باعتبار ما هو ] ٥:المزمل[ سَنُ

الثقل بمعنى والقرینة واضحة وهي كون  ،مظروف في وقتها من الحوادث ، فوصفها بذلك مجاز عقلي
دة لا یكون وصفا للزمان ، ولكنه وصف للأحداث ، فإذا أسند إلى الزمان ، فإسناده إلیه إنما هو باعتباره الش

مٌ عَصِیبٌ هَذَا : -تعالى  -  ظرفا للأحداث ، كقوله وْ   ] .٧٧: هود[ یَ
كواكب الفوصفة الساعة بالشدة ؛ لعظم ما یحدث فیها من الحوادث المهولة في السموات والأرض من تصادم    

ونحو ذلك مما ینشأ من  ،وانخرام سیرها ، ومن حدوث الزلازل والبراكین والفیضانات في الأرض
بحرف الظرفیة لیعم كل ما ) ثقل(اختلال النظام الذي كان علیه سیر العالم ، وتعدي الفعل 
، وهو معنى مختلف عن المعنى )١(تحویه السموات والأرض مما یقع علیه عملیة الثقل والشدة

                                                        
 . ٣٨٢/  ٤/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 . ١٥٦ – ١٥٥/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 . ٥٥٠/  ٤/ ينظر البحر المحيط ) ٤(

 . ٣٧٨ – ٣٧٧/  ٨/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(



 ١٠١

الذي سیدل حینئذ على وقوع الشدة والثقل على السموات ) على(الذي یكون باستعمال الحرف 
  . من دون أن یشمل ما تحویه كل منهما والأرض فحسب

  تعالى  -قال- :  ٌا رِیح َ ا جَاءَتْه َ ه فَرِحُوا بِ ةٍ وَ یِّبَ هِمْ بِرِیحٍ طَ نَ بِ یْ جَرَ لْكِ وَ تُمْ فِي الْفُ ذَا كُنْ حَتَّى إِ
كَانٍ عَا جُ مِنْ كُلِّ مَ وْ مُ الْمَ جَاءَهُ   ]٢٢: یونس[ صِفٌ وَ
  . )٢()على( بمعنى) في الفلك( -تعالى  -في قوله ) في ( الحرف  قیل إن   
مواطن  في )في(أو ما في معناه كالسفینة والجاریة أو ضمیره مجرورا  بـ ) الفلك(تعدى لفظ    

فیها على عباده بتنجیتهم  -تعالى  - یمتن االله  وهي جمیعا )٣(تستدعي حرف الظرفیة وتلح علیه
إلى أن القوم كانوا مستقرین مطمئنین  تومئفهذه الآیة مثلا  .)٤(من خطر طوفان وأمواج عاتیة

تجري بهم سفنهم في میاه هادئة وتدفعها ریح مواتیة طیبة ، فإذا قضاء االله یفاجئهم ویذهب 
لى عواصف هوجاء والمیاه الهادئة أمواجا هادرة وكأن بأمنهم واستقرارهم ، فتتحول الریح الطیبة إ

  . )٥(أخذهم بیاتا وهو نائمون -تعالى  - االله 
فلو استعمل حرف الاستعلاء محل حرف الظرفیة لدل على الاستعلاء فحسب من دون    

: -تعالى  -الاهتمام بالتمكن والاستقرار فیها ؛ لذا استعمل في مواضع أخرى تطلبته مثل قوله 
  َتَ ف یْ الِمِینَ  إِذَا اسْتَوَ مِ الظَّ ا مِنَ الْقَوْ انَ لَّهِ الَّذِي نَجَّ دُ لِ قُلِ الْحَمْ ى الْفُلْكِ فَ كَ عَلَ عَ نْ مَ مَ َ وَ أَنْت
 ]؛ لأن الاستواء هنا بمعنى الاستیلاء والأخذ بزمام المستولى علیه]٢٨:المؤمنون، 

 -النعمة التي أنعم االله فهذه   ،وكأن الفلك قد ذللت لركوبهم فصارت طوع أمرهم
في الدلالة على ) على(إذ كانت   ،بها علیهم هي نعمة التذلیل والتسخیر -تعالى 

الاستعلاء والاستیلاء هي الأنسب في هذا الموضع ؛ فكان واجب علیهم بعد 
الاستعلاء علیها أن یقابلوا هذه النعمة بالثناء على المنعم الذي هيء لهم سبیل النجاة 

  . )١(الظالمینمن القوم 
  تعالى  -قال-  :   ًا جُوّ رْ ا مَ تَ فِینَ ا صَالِحُ قَدْ كُنْ وا یَ الُ   ]٦٢: هود[ قَ
  . )٢()فینا( -تعالى  -في قوله ) عند(بمعنى ) في( قیل إن   

                                                        
 .٤/٣٠٣/ينظر البرهان ) ٢(

 . ١٢/، والحاقة  ٦٥/، والحج  ٧١/ ينظر على سبيل المثال الكهف ) ٣(

 . ٦٠/ سرار حروف الجر ينظر من أ) ٤(

 .٦١/ ينظر المصدر نفسه )٥(

 . ٦٣ – ٦٢/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 .٤٧٦/ ينظر الحروف العاملة ) ٢(



 ١٠٢

. -تعالى  -، حینما دعاهم إلى الإیمان باالله ) (هذا جواب قوم النبي صالح    
وفیه ) قد كنت فینا مرجوا قبل هذا (  :التوبیخ بقولهم فافتتحوا الكلام بالنداء لقصد

لدلالة ) مرجوا ( لتأكید الخبر ، وحذف متعلق ) قد ( تعریض بخیبة رجائهم فیه ، و 
فعل الرجاء على أنه ترقب الخیر ، أي مرجوا للخیر والآن وقع الیأس من خیرك ، 

نما خاطب. ویفهم من هذا أنهم یعدون ما دعاهم إلیه شرا  وه بمثل هذا ؛ لأنه بعث وإ
فیهم وهو شاب ، أي كنت مرجوا لخصال السیادة وحمایة العشیرة ونصرة الآلهة ، 

  . )٣(إلى الكلام الذي خاطبهم به حین بعثه) قبل هذا ( والإشارة 
فقد أعطى صورة لطبیعة وجوده بینهم فهو وجود مستقر ) في ( أما الحرف    

ائهم ، تربى معهم ونشأ بینهم وتربطه بهم ومطمئن ومتمكن ؛ لأنه واحد من أبن
  .في هذا الموضع ) عند ( وشائج عدیدة أوثقت صلته بهم ، وهو ما لا تؤدیه كلمة 

  تعالى  -قال-  :   ِلِفَ فِیه اخْتُ ابَ فَ وسَى الْكِتَ ا مُ نَ یْ دْ آتَ قَ لَ   ] .١١٠: هود[ وَ
  . )٤()على ( بمعنى ) فیه (  -تعالى  -في قوله ) في (  قیل إن

اختلاف أهل  :أي في الكتاب وهو التوراة ، ومعنى الاختلاف فیه) اختلف فیه ( 
خفاء بعض مثل حكم  بطال بعض ، وفي إظهار بعضها وإ التوراة في تقریر بعضها وإ
الرجم ، وفي تأویل بعضها على هواهم ، وفي إلحاق أشیاء بالكتاب على أنها منه ، 

لَّ   -تعالى  -كما قال  لٌ لِ یْ دِ فَوَ ونَ هَذَا مِنْ عِنْ قُولُ دِیهِمْ ثُمَّ یَ أَیْ ابَ بِ ونَ الْكِتَ ُ كْتُب ذِینَ یَ
فهذا من شأنه أن یقع من بعضهم لا من جمیعهم ، فیقتضي  . ]٧٩: البقرة[ اللَّهِ 

الاختلاف بینهم أن ینقسموا بین مثبت وناف ، وهذا الاختلاف بأنواعه وأحواله یرجع 
لكتاب ، فجمعت هذه المعاني جمعا بدیعا في تعدیة إلى الاختلاف في شيء من ا

؛ وذلك لإظهار مدى  )١(الدال على الظرفیة المجازیة) في ( الاختلاف بالحرف 
) (على نبیه موسى -تعالى  -الاختلاف الكبیر بینهم في الكتاب الذي أنزله االله 

ئیل مع الكتاب فجعلوه منه میدانا واسعا للاختلاف فیه ، فإذا كان هذا شأن بني إسرا

                                                        
 .  ١١/٦٢/، والتحرير والتنوير ٥/٣١١/، والبحر المحيط  ٢/٢٧٨/ينظر الكشاف ) ٣(

 . ٣٤٦/  ٥/ ينظر البحر المحيط ) ٤(

 . ٣٣٥ – ٣٣٤/  ١١/ التحرير والتنوير ) ١(



 ١٠٣

تفق  المشركون أحسن حالا من المشركین ، فكیف ی الذي أنزل إلیهم وآمنوا به وهم
  .وفي ذلك مواساة له )  ( والكلام موجه إلى النبي   ؟على تصدیقك

  تعالى  -قال-:  ْاهِهِم مْ فِي أَفْوَ ُ ه دِیَ دُّوا أَیْ اتِ فَرَ یِّنَ الْبَ مْ بِ ُ ه سُلُ مْ رُ ُ تْه : هیمإبرا[  جَاءَ
٩.[  
  . )٢()إلى أفواههم ( بمعنى ) في أفواههم (  -تعالى  -قیل قوله  
على معناها في إفادة الظرفیة ؛ ) في ( تأویلات ، وعلى جمیع هذه التأویلات تكون  عدة هذه الآیة لها 

ى أنهم عضوا فالمعن ،لأن الأیدي إما أن یراد بها الجوارح أو یراد بها النعم ، فإذا كان المراد بها الجوارح
ظِ  : -تعالى  -أیدیهم من الغیظ على الرسل فیكون بمعنى قوله  امِلَ مِنَ الْغَیْ كُمُ الأَْنَ یْ وا عَلَ آل [ عَضُّ

ن كان المراد بالأیدي النعم ،   ،]١١٩:عمران ولا یعضون على أیدیهم إلا بأن یدخلوها في أفواههم ، وإ
نذارهم علیه م ، فلم یقبلوه وسمي ما جاءت به الرسل من إنذارهم نعما ؛ فالمعنى أنهم ردوا كلام الرسل وإ

فصار هذا بمنزلة قول  ،لأن من خوفك من عاقبة ما تصیر إلیه وأمرك بما فیه نجاتك فقد أنعم علیك
في فیه إذا لم تقبله ، فالأیدي والأفواه على هذا التأویل للرسل ، رددت كلامه : القائل 

  .)٣(وفي القول الأول للكفار
سیعني مجرد إنهاء ) ردوا أیدیهم إلى أفواههم : ( فهو أن قولنا: أما التأویل الآخر    

الأیدي إلى الأفواه بالإشارة من خارجها ، أما حرف الوعاء ، فإنه یدل على المبالغة 
في عدم الرد علیهم وكأنهم من فرط الإصرار على إنهاء الحوار معهم أدخلوا أیدیهم 

النطق وتمنع اللسان عن الحركة حتى ولو كانت أصواتا  في أفواههم لتعطل جهاز
مكتومة أو حركة محبوسة داخل الفم ، وهو ما یؤكد إقناط الرسل من إجابتهم 
والاسترسال في الحوار معهم ، إحساسا منهم بأنهم لا یستطیعون مجاراتهم في 

  .)١(الحجاج ولا غلبتهم في الإقناع
  تعالى  -قال-  :   ْب مَ نَ وْ یَ كَ وَ ا بِ جِئْنَ فُسِهِمْ وَ هِمْ مِنْ أَنْ یْ ةٍ شَهِیداً عَلَ ثُ فِي كُلِّ أُمَّ عَ

ى هَؤُلاءِ    ] ٨٩: لنحلا[  شَهِیداً عَلَ
  . )٢()في كل أمة (  -تعالى  -في قوله ) من ( بمعنى ) في ( قیل    

                                                        
 . ٥٢٣/  ٥/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 . ٥٢٣/  ٥/ ينظر البحر  المحيط  ) ٣(

 . ١٤٦/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٣٠٣/  ٤/ ينظر البرهان )  ٢(



 ١٠٤

لقاء القول بعد     هذه الآیة تصور موقف المحاجة والخصومة وتبادل الاتهامات وإ
أى الَّذِینَ لهم بذلك كما یفصح عنه قوله قبل هذه الآیة  - تعالى  -االله  أذنن أ ذَا رَ إِ وَ

ا هَؤُلاءِ  بَّنَ وا رَ الُ هُمْ قَ كَاءَ كُوا شُرَ لَ أَشْرَ هِمُ الْقَوْ یْ لَ ا إِ أَلْقَوْ كَ فَ دْعُو مِنْ دُونِ ذِینَ كُنَّا نَ ا الَّ نَ كَاؤُ شُرَ
ونَ  فْتَرُ وا یَ ا كَانُ مْ مَ ُ ه ضَلَّ عَنْ مَ وَ لَ ذٍ السَّ ئِ مَ وْ ى اللَّهِ یَ لَ ا إِ أَلْقَوْ ونَ وَ ُ كَاذِب نَّكُمْ لَ -٨٦:النحل[ إِ

على أنهم ووجهوا بشهادة من فلم یكن إلقاء السلم وذهاب افترائهم إلا دلیلا ]  ٨٧
أرسلوا فیهم وشهدوا علیهم ، ومن ثم صرح في هذه الآیة بأن الشهید مبعوث فیهم بما 
یدل على أنه عاش بینهم واستبطن أحوالهم وذلك لجعل الشهادة علیهم أمكن وأوثق ، 

 تأكید لهذا المعنى ، وهو تمهید أیضا للآیة الثانیة التي) من أنفسهم ( ومن ثم جاء 
على أمته ، فدلت على البشارة للمؤمنین مع ) ( صرح فیها بذكر شهادة الرسول 

وجئنا بك شهیدا على (     -تعالى  -الزجر والتعنیف لمن لم یؤمن، ولما كان قوله
ورد ما قبله محرزا فیه و الشهید على أمته وكونه من أنفسها،) (أفاد كونه ) هؤلاء 

أن كل نبي قبله إنما كان من أنفس القوم  ذلك الغرض من تحقیق ذلك الحكم من
المرسل إلیهم ذلك الرسول لا من غیرهم وهو الشهید علیهم ، وتحقق ذلك فیما قبله 
 بما یحرزه حرف الوعاء بما اقتضاه من استحكام الأخبار بكون الشهید من الأمة

امع یحتمل أن یراد به أن یكون منهم في مذهب ج) من كل أمة ( ؛ لأن قوله  هانفس
) في كل أمة ( بینه وبینهم من غیر أن یكون من أنفسهم ، في حین یكون قوله 

فطوبق ) من أنفسهم ( لا سیما بما اتبع به من قوله          و أنص في الاتصال 
ویوم نبعث في كل أمة شهیدا علیهم من أنفسهم وجئنا بك ( بین المقابلتین من قوله 

  ).شهیدا على هؤلاء 
مْ  -لى تعا -أما قوله  لا هُ وا وَ ذِینَ كَفَرُ لَّ ذَنُ لِ ؤْ ُ ثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیداً ثُمَّ لا ی عَ بْ مَ نَ وْ یَ وَ
ونَ  ُ ب سْتَعْتَ ُ بجمع الشهداء من الأمم في  -تعالى  -فإنها إخبار من االله ] ٨٤:النحل[ ی

حضار من یكذبونهم إذا ما  موقف قصد منه إعلام الكافرین یجمع الأدلة ضدهم وإ
 -تعالى  -عوا عدم تبلیغ الرسل لهم ، لكنه لیس موقف محاجة ومسألة بدلیل قوله اد
 :  َون ُ ب سْتَعْتَ ُ مْ ی لا هُ وا وَ لَّذِینَ كَفَرُ ذَنُ لِ ؤْ ُ ؛ لذا لم یحتج الإخبار ] ٨٤: النحل[ ثُمَّ لا ی



 ١٠٥

إلى المبالغة بكون الشهید فیهم كما لم یحتج إلى التأكید بأنه من أنفسهم ولا بأنه 
  . )١(هید علیهم متى ما انتفى السؤال والمحاجةش
  تعالى  -قال-  :  ٍة نٍ حَمِئَ بُ فِي عَیْ جَدَهَا تَغْرُ سِ وَ غْرِبَ الشَّمْ غَ مَ لَ ذَا بَ    حَتَّى إِ
  ]٨٦: الكهف[

  . )٢()في عین حمئة (  -تعالى  -في قوله ) عند ( بمعنى ) في (  قیل إن   
كان غروب الشمس من حیث یلوح الغروب من م) مغرب الشمس ( المراد بـ    

أو مملكته ، وذلك حیث یلوح أنه لا ) ذي القرنین ( جهات المعمورة من طریق غزوة 
أرض وراءه حیث بدا الأفق من جهة مستبحرة ، إذ لیس للشمس مغرب حقیقي إلا 

المراد به منبع ماء ، وحمئة مشتق من الحمأة وهو : فیما یلوح للتخیل ، والعین 
  .)٣(لطین الأسود ، والمعنى عین مختلط ماؤها بالحمأة ، فهو غیر صافا

للظرفیة ) في ( فوجد الشمس أثناء غروبها كأنها تنغمس في تلك العین ، فالحرف    
حین بلغ ذلك الموضع فوجد  هومشهدغروب الشمس المجازیة ؛ إذ بینت الآیة هیأة 

في حین .  تنغمس في تلك المیاه  أن الشمس في الأفق أثناء مغیبها وزوالها كأنها
تْ  عن الشمس          -تعالى  -نجد في موضع آخر من القرآن قوله  ارَ حَتَّى تَوَ

الْحِجَابِ  والمراد بذلك الأفق ، لأن هذا الموضع لیس فیه اهتمام ] ٣٢: ص[ بِ
نما بالوقت الذي دل علیه اختفاؤها وانحسار أشعتها ؛ لذا عبر عن ذلك  بهیأتها وإ

  ).في الحجاب( باختفائها بالحجاب من دون أن یقول 
  تعالى  -قال-  :   ِنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل لأَُصَلِّبَ   ] ٧١: طـه[  وَ
في  ،)١()على ( بمعنى ) في جذوع النخل (  -تعالى  -في قوله ) في (  قیل إن   

خشب وصلبهم في داخله حین أنها إما أن تكون للظرفیة الحقیقیة ؛ لأن فرعون نقر ال
، أو للظرفیة المجازیة فشبه  )٢(فصار ظرفا لهم حقیقة حتى یموتوا فیه جوعا وعطشا

                                                        
 . ١٥٢/  ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ١٩٩ – ١٩٨/ ينظر البحر المحيط )  ٢(

 . ١٢٧/  ١٥/ ينظر التحرير والتنوير )  ٣(

  . ٣٢٣/  ٦/ ينظر البحر المحيط ) ١(
 . ٣٢٣/  ٦/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 . ٥٤٦/  ٢/ ينظر الكشاف ) ٣(



 ١٠٦

؛ ففرعون یعبر بقوله  )٣(تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه
هذا عن غیظ بلغ مداه وثورة غاضبة عاصفة ، فأطلق هذه الكلمات منذرا بأقصى 

وهو  ،لسحرة وتمثیلا بهم معلنا أنه سیقطع أیدیهم وأرجلهم من خلافالعقوبة تنكیلا با
إعلاما لغیرهم وتهدیدا لمن تسول له نفسه أن یحذو حذوهم  ؛القتل البطيء فیمثل بهم

، وتعبیرا عن شدة الأخذ وعدم الرحمة بالمصلوبین ، فجاء حرف الوعاء دالا على 
د المصلوب یواریه الجذع ویشتمله أنهم سیشدون إلى جذع شدا بالغ القسوة حتى لیكا

وتأكید ذلك باللام والنون ؛ ) أصلب ( ، وذلك یتناغم مع صیغة التضعیف في الفعل 
 ،لیجسد حالة الغیظ التي تموج بها نفس فرعون وما أثاره الموقف في نفسه من هلع

  . )٤(وكأنه یخشى تفلت هذا الجسد المیت وروغانه من الجذع المصلوب فیه
  الى تع -قال-:  ا َ ه لَ نْ حَوْ مَ نْ فِي النَّارِ وَ ورِكَ مَ ُ   ] .٨:النمل[ أَنْ ب
  .)٥()على(بمعنى) من في النار ( في قوله ) في (  قیل إن   
، فإنه لما حل )  (أرید به النبي موسى ) من في النار( -تعالى  -لكن قوله    

بالمظروف،  في موضع النور صار محیطا به فتلك الإحاطة تشبه إحاطة الظرف
وهو نفسه،وعدل عن ذكره بضمیر الخطاب أو باسمه العلم؛ ) من في النار(فعبر عنه بـ

  .)١(ببركة النبوة)  (إیناسا وتلطفا، وهذا الكلام خبر وهو بشارة للنبي موسى 
  تعالى  -قال-:  ِرِ سُوءٍ فِي تِسْع ضَاءَ مِنْ غَیْ یْ جْ بَ كَ تَخْرُ بِ دَكَ فِي جَیْ أَدْخِلْ یَ ى  وَ اتٍ إِلَ آیَ

ن عَوْ   ].١٢: النمل[ فِرْ
  .)٢()من تسع آیات ( بمعنى ) في تسع آیات (  -تعالى  -قیل قوله    
حال أي ) تخرج بیضاء ( إما أن تكون حال من ) في تسع آیات (  -تعالى  -قوله    

یذان صفة للآیات ، وفي هذا إ) إلى فرعون ( كونها آیة في تسع آیات مسوقة إلى فرعون ، و 
.  )٣(بأن یذهب إلى فرعون) (موسى سیدنا  -تعالى  -بكلام محذوف إیجازا وهو أمر االله 

فهذه الآیات التسع تربط على قلبه ) : (أو هي حال من المخاطب وهو سیدنا موسى 

                                                        
 . ١٢٨ – ١٢٧/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(

 .٤٧٠/ينظر الحروف العاملة ) ٥(
 
 . ٢٢٦/  ١٩/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(

 . ٧٦/  ٧/ ينظر البحر المحيط ) ٢(

 . ٢٣١ – ٢٣٠/  ١٩/ التحرير والتنوير ينظر ) ٣(



 ١٠٧

)  ( بما یوفر له  ،-تعالى  -وهو ذاهب للقاء فرعون فتصنع حوله سیاجا من جند االله
مواجهة عدو االله ، فهنالك فرق بین أن یكون معه من الأسلحة ما  الحمایة والأمان في

في ( لا الوجهین السابقین تكون وعلى ك. )٤(یدافع به وأن یكون محاطا بما یدافع عنه
  . للظرفیة )
  تعالى  -قال-:  ض الأَْرْ اتِ وَ اوَ خْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَ   ].٢٥: النمل[ یُ
  . )٥()من ( بمعنى ) في السموات (  -عالى ت - في قوله ) في ( قیل    
یظهر الشيء المخبوء فیهما كائنا ما  -تعالى  - في حین دل حرف الظرفیة على أنه    
 -على قدرته ؛ فحرف الظرفیة هنا له دلالة أعمق من حرف الابتداء إذ یدل  )٦(كان

القدرة التي في استخراج المخبوء المغیب في أطوار السموات والأرض ، تلك  -تعالى 
جلالا له    . )٧(-تعالى  -تستوجب السجود الله تعظیما وإ

  تعالى  -قال-  :   ِة مْ فِي الآْخِرَ ُ ه كَ عِلْمُ لِ ادَّارَ   ]. ٦٦: النمل[ بَ
  )١(بمعنى بالآخرة) في الآخرة( -تعالى  -قوله  قیل إن 

) یان یبعثونلا یشعرون أ( للإضراب الانتقالي من الإخبار عن الكافرین بـ:بل    
وهو ارتقاء إلى ما هو أغرب وأشد ارتقاء من التعبیر بعدم شعورهم بوقت بعثهم إلى 
وصف علمهم بالآخرة التي یكون البعث من أول أحوالها بأنه علم متدارك أو 

  . )٢(مدرك
 –هو تفاعل من الدرك ) تدارك ( ، على أن أصله ) ادارك (وقرأ الجمهور    

  . )٣(وهو اللحاق –بفتحتین 
فمعنى التدارك هو أن علم بعضهم لحق علم بعض آخر في أمر الآخرة ؛  وذلك    

بمعنى تداركت علوم الحاضرین مع علوم أسلافهم أي : أولهما : صالح لمعنین 
تلاحقت وتتابعت ، فتلقى الخلف عن السلف علمهم في الآخرة وتقلدوها عن غیر 

                                                        
 . ١٥٦/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(

 . ٩٢ – ٩١/  ٧/ ينظر البحر المحيط )  ٥(

 . ١٩٢/  ١٩/ ينظر روح المعاني )  ٦(

 . ١٥٤/ ينظر من أسرار حروف الجر )  ٧(

 . ٢/١٥٤/ينظر مشكل إعراب القرآن ) ١(

 . ٢٩٤/  ١٩/ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

 . ٤/٣٣٤/ينظر لسان العرب ) ٣(



 ١٠٨

 : عقبه  -تعالى  -یشعر بذلك قوله بصیرة ولا نظر ؛ ذلك أنهم أنكروا البعث ، و 
نَ  اؤُ آبَ حْنُ وَ ا هَذَا نَ عِدْنَ قَدْ وُ جُونَ لَ خْرَ نَّا لَمُ ا أَإِ نَ اؤُ آبَ اباً وَ ذَا كُنَّا تُرَ ا أَإِ و ذِینَ كَفَرُ الَ الَّ قَ ا مِنْ وَ

ینَ  لِ لاَّ أَسَاطِیرُ الأَْوَّ نْ هَذَا إِ لُ إِ : -لى تعا -وقریب من هذا قوله ] ٦٨-٦٧:النمل [ قَبْ
  َون لُ ا قَالَ الأَْوَّ وا مِثْلَ مَ الُ لْ قَ   . )٤(]٨١:المؤمنون[ بَ

أن یكون التدارك مستعملا مجازا مرسلا في الاختلاط والاضطراب ؛ لأن : الثاني    
التدارك والتلاحق یلزمه التداخل ، أي لم یرسوا على أمر واختلفت أقوالهم اختلافا 

تعالى  -ثم یزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند االله یؤذن بتناقضها فهم ینفون البعث 
من العذاب ، وهذا یقتضي اثبات البعث ولكنهم لا یعذبون ثم یتزودون تارة أخرى  -

أنهم كانوا یحبسون الراحلة على قبر صاحبها : للآخرة ببعض الأعمال منها 
من ویتركونها لا تأكل ولا تشرب حتى تموت ویزعمون أن صاحبها یركبها، فذلك 

  . )٥(اضطراب أمرهم في الآخرة
على هذین ) في ( وفعل المضي على هذین المعنیین على أصله ، والحرف    

الوجهین في تفسیر قراءة الجمهور مستعمل في الظرفیة الدالة على احتواء السبب أو 
: إذا بلغ وقته وانتهى أو فني فیكون معنى الآیة: من أدرك الشيء ) ادراك(قد یكون 
على معناه دلّ على احتواء ) في(، فیكون الحرف  )١(مهم في معرفة الآخرةفني عل

  .السبب أیضا
ومفعوله محذوف ) أدرك ( مبالغة في ) ادارك ( ویجوز وجه آخر وهو أن یكون    

أي حصل لهم علمهم بوقت بعثهم في الیوم الذي یبعثون فیه ،  ،)إداركهم ( تقدیره 
فعل المضي مستعملا في معنى التحقق ، ویكون  أي یومئذ یوقنون بالبعث ، فیكون

فعلى جمیع هذه المعاني نجد  .)٢(على أصله كذلك في الظرفیة) في ( الحرف 
  .ولم یكن بمعنى حرف آخر . لم یغادر معناه في إفادة الظرفیة ) في(الحرف 

  تعالى  -قال-  :  ِتِه مِهِ فِي زِینَ ى قَوْ جَ عَلَ   ]٧٩: القصص [ فَخَرَ

                                                        
 . ١٩/٢٩٤/ينظر التحرير والتنوير ) ٤(

 . ١٩/٢٩٥/ينظر التحرير والتنوير ) ٥(

 . ٤/٣٣٥/ينظر لسان العرب ) ١(

 . ٤٩٥/  ١٩/ ، و التحرير والتنوير  ١٢٠-١١٩/  ٧/ ينظر البحر المحيط )  ٢(



 ١٠٩

  . )٣()في زینته (  -تعالى  -في قوله ) مع ( بمعنى ) في ( یل ق   
) فخرج على قومه في زینته ( هذه الآیة تصف خروج قارون على قومه ، فجملة    

إلى آخره وما عطف علیها وتعلق بها من ) وآتیناه من الكنوز ( عطف على جملة 
ه في زینته بعد ذلك نصح المؤمنین من قومه ، فدلت الفاء على أن خروجه بین قوم

كله كان من أجل أنه لم یقصر عن شيء من سیرته ولم یتعظ بتلك المواعظ ولازمنا 
قصیرا ، بل أعقبها بخروجه هذه الخرجة الملیئة صلفا وازدهاء؛ للدلالة على رفضه 

إشارة إلى أنه خروج ) على ( بالحرف ) خرج ( الموعظة بقوله وفعله ، وتعدیة 
  .)٤()خرج ( حال من ضمیر ) في زینته ( متعال مترفع ، و 

للظرفیة المجازیة دل على المبالغة في الزینة التي خرج بها وكأنه ) في ( والحرف 
كان منغمسا فیها وهو معنى لا یتحقق فیما لو استعملت كلمة المصاحبة بدلا من 

  ).في (
  تعالى  -قال-  :  َفِص هْنٍ وَ ى وَ هْناً عَلَ تْهُ أُمُّهُ وَ لَ نِ حَمَ یْ هُ فِي عَامَ : لقمان[  الُ

١٤ [  
  )١()في عامین( -تعالى  -في قوله ) بعد(بمعنى ) في(قیل الحرف    
اسم للفطام ، فهو فصل عن الرضاعة ، وذكر الفصال في معرض : الفصال    

تعلیل أحقیة الأم بالبر ، فالإرضاع یعد عبأ آخر یجب أن تتحمله الأم بعد أشهر 
مدة أقصاها عامان من وقت الولادة ، وأشیر إلى أنه قد یكون الحمل ، إذ یستمر ل

الفطام قبل العامین بحرف الظرفیة ؛ لأن الظرف یصدق مع استیعاب المظروف 
)  (وابن عباس )  ( جمیع الظرف ،  وقد حمله الإمام علي بن أبي طالب 

یة والآیة على هذا المعنى فأخذ منه أن أقل مدة للحمل ستة أشهر جمعا بین هذه الآ
راً  :في سورة الأحقاف  هُ ثَلاثُونَ شَهْ فِصَالُ هُ وَ لُ حَمْ هاً وَ تْهُ كُرْ ضَعَ وَ هاً وَ تْهُ أُمُّهُ كُرْ لَ   حَمَ

  . )٢(] ١٥: الأحقاف[
  تعالى  -قال-  :  ِةً فِي النُّجُوم ظْرَ رَ نَ   . ]٨٨:الصافات[ فَنَظَ

                                                        
 . ٢٢٣/  ١/ ينظر مغني اللبيب )  ٣(

 . ١١٢-٢٠/١١١/، والتحرير والتنوير  ٧/١٧٢/ط ينظر البحر المحي) ٤(

 . ٤/٣٠٣/ينظر البرهان ) ١(

 . ١٦٠ – ١٥٩/  ٤/  العظيم نوتفسير القرآ،  ١٠٥ – ١٠٤/  ٢١/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(



 ١١٠

  . )٣()في النجوم (  -تعالى  -في قوله ) إلى ( بمعنى ) في ( قیل    
عمال البصر والبصیرة ) في ( تعدي فعل النظر بـ     یفید الاستغراق في المنظور وإ
نظر في السماء متفكرا فیما یلهي قومه به ، ) ( النبي إبراهیم  قیل إن، ف )٤(فیه
مما جرى مجرى المثل في التعبیر عن التفكیر ؛ ) نظر في النجوم ( القول  قیل إنو 

فكر یرفع بصره إلى السماء لئلا ینشغل بالمرئیات فیخلو بفكره للتدبر ، فلا لأن المت
یكون المراد أنه نظر في النجوم وهي طالعة لیلا بل المراد أنه نظر إلى السماء التي 

المراد  قیل إن، و  )٥(هي قرار النجوم ، وذكر النجوم جري على المعروف من كلامهم
أي أنه نظر فیما نجم له من رأي أو فیما نجم ) ظهر ( بالنجوم مصدر نجم بمعنى 

  .)٦(من كلامهم لما سألوه أن یخرج معهم إلى عیدهم
لم یغادر معناه في إفادة الظرفیة؛ ) في(وعلى جمیع هذه التأویلات فان الحرف   

  .للدلالة على الاستغراق
  تعالى  -قال-   َْمِنَ الأ اجاً وَ فُسِكُمْ أَزْوَ كُمْ مِنْ أَنْ لَ لَ ؤكُمْ فِیهجَعَ ذْرَ اجاً یَ امِ أَزْوَ عَ  نْ
  ]١١:الشورى[

  . )١()یذرؤكم فیه (  -تعالى  -بمعنى الباء في قوله ) في ( قیل    
بث الخلق وتكثیره ، ففیه معنى توالي الطبقات على مر الزمان ، إذ لا : الذرء    

ها ، وضمیر منفعة للناس من أزواج الأنعام باعتبارها أزواجا سوى ما یحصل من نسل
وأراد شموله لجعل ) جعل لكم : ( للمخاطبین بقوله ) یذرؤكم ( الخطاب في قوله 

لا بل المراد منه  أزواج من الأنعام المتقدم ذكره ؛ لأن ذكر أزواج الأنعام لم یكن هَمَ
زیادة المنة ، فإن ذرء نسل الإنسان نعمة للناس وذرء نسل الأنعام نعمة أخرى للناس 

ى بذكر الأزواج في جانب الأنعام عن ذكر الذرء ، إذ لا منفعة للناس ؛ ولذلك اكتف

                                                        
 . ٢٩٠ص /٢ـج/  ١ق/ ينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ٣(

 .  ١٤١/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(

  . ٢٣/٥٦/تحرير والتنوير ينظر ال) ٥(
 . ٥٦/  ٢٣/، والتحرير والتنوير  ٧/٤٨٦/ينظر البحر المحيط ) ٦(
 
  . ٢٢٤/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ١(
  . ٢٥/١١٤/ينظر التحرير والتنوير ) ٢(
 . ١١٥ – ١١٤/  ٢٥/ والتحرير والتنوير /  ٦٧٥/  ٧/ والبحر المحيط /  ٤٦٢/ ٣/ينظر الكشاف ) ٣(



 ١١١

، واستعمل  ضمیر جماعة العقلاء  )٢(في تزاوج الأنعام سوى ما یحصل من نسلها
جعل لكم ( عائد إلى الجعل المفهوم من قوله ) فیه ( المخاطبین للتغلیب ، والضمیر 

لإفادة التجدد، والتجدد أنسب ) یذرؤكم ( أي في الجعل ، وجيء بالمضارع في ) 
أفاد معنى السببیة تشبیها للسبب بالظرف في احتوائه ) في ( والحرف . بالامتنان 

على مسبباته ، كاحتواء المنبع على مائه ،                              ومثله قوله 
اةٌ  : -تعالى  - كُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَ لَ التدبیر فجعل هذا  )٣( ]١٧٩: البقرة[ وَ

  .كالمنبع لهذا التكثیر 
  تعالى  -قال-  :  ٍین بِ انٍ مُ سُلْطَ مْ بِ ُ ه سْتَمِعُ أْتِ مُ ونَ فِیهِ فَلْیَ سْتَمِعُ َ مْ سُلَّمٌ ی ُ ه  أَمْ لَ
  ] ٣٨:الطور[

  . )٤()علیه ( بمعنى ) یسمعون فیه ( -تعالى  -قوله : قیل    
یة أن یكون للمشركین تصرف في الآیات التي سبقت هذه الآ -تعالى  -نفى االله    

لعباده فأعقبها بهذه الآیة التي تنفي أن  -تعالى  -قوي أو ضعیف في مواهب االله 
لعباده اطلاعا یخولهم إنكار أن یرسل  -تعالى  -یكون لهم اطلاع على ما قدره االله 

،  ] ٣٣:الطور[  تقوله  بشرا أو یوحي إلیه ؛ وذلك لإبطال قولهم  -تعالى  - االله 
نُونِ  :ومثل ذلك قولهم بَ الْمَ یْ هِ رَ بَّصُ بِ تَرَ المقتضي أنهم واثقون ] ٣٠:الطور[ نَ

لیعم كلاما من شأنه أن یسمع ) یستمعون ( بأنهم سیشهدون هلاكه ، وحذف مفعول 
من الأخبار المغیبة بالمستقبل والواقع وغیرهما ، وسلك في نفي علمهم بالغیب طریق 

لیستمعوا ما یجري في العالم كون لهم سلم یرتقون به إلى السماء التهكم بهم بإنكار أن ی
العلوي من أمر تتلقاه الملائكة أو أهل الملأ الأعلى بعضهم مع بعض فیسترقوا بعض العلم مما 
هو محجوب عن الناس ، إذ المعلوم أنه لا سلم یصل أهل الأرض بالسماء وهم یعلمون ذلك 

لم أنه آلة الصعود ، وعلم من ذكر السموات قبل هذه الآیة ویعلمه كل أحد ، وعلم من اسم الس
أي یرتقون به إلى ) یستمعون فیه ( أن المراد سلم یصعدون به إلى السماء ، فلذلك وصف 

أي وهم كائنون فیه لا یفارقونه إذ ) یستمعون ( ظرف مستقر حال من ضمیر ) فیه ( السماء ، و
  . )١(سماءلا یفترض أنهم ینزلون منه إلى ساحات ال

                                                        
 . ٢١٥/  ٨/ ر المحيط ينظر البح) ٤(
 
 
 . ٨٣ – ٨٢/  ٢٧/ ينظر التحرير والتنوير ) ١(



 ١١٢

وكما أنه لا یوجد مثل هذا السلم فكذلك لو افترض وجوده فكیف یستقر علیه المستمع ویطمئن    
فهذا نفي لقدرتهم على الوصول إلى السماء للاستماع ، ونفي  ؟فیه حتى یسمع كل ما یریده

بحفظ لقدرتهم على الاستقرار حتى یتمكنوا من سماع كلام الملأ الأعلى لوجود ملائكة موكلة 
حِفْظاً مِنْ كُلِّ  :- تعالى -السماء كما قال  اكِبِ،وَ ةٍ الْكَوَ زِینَ ا بِ یَ اءَ الدُّنْ نَّا زَیَّنَّا السَّمَ إِ

مْ عَذَابٌ  ُ ه لَ قْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ،دُحُوراً وَ ُ ی ى وَ لأَِ الأَْعْلَ ى الْمَ لَ ونَ إِ سَّمَّعُ دٍ،لا یَ ارِ انٍ مَ طَ شَیْ
نْ  لاَّ مَ اصِبٌ،إِ ابٌ ثَاقِبٌ وَ َ هُ شِه عَ بَ أَتْ   ] .١٠-٦:الصافات[ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَ

للظرفیة المجازیة اشتهرت حتى ساوت ) یستمعون فیه ( قوله في  )في (  قیل إنو    
الحقیقة ؛ لأن الراقي في السلم لا یكون كله علیه ، فالسلم له كالظرف للمظروف ، 

ن كان في الحقیقة استعلاء ثم شاع في ال صعد في السلم ، ولم : كلام ، فقالوا وإ
وعلى جمیع  )٢(یقولوا صعد على السلم ؛ ولذلك عدت ظرفیة حقیقیة أي حقیقة عرفیة

  . لم یغادر معنى الظرفیة) في(هذه التفسیرات فإن الحرف 
 تعالى-قال-:  ْر ةً مَ اضِیَ بِّكِ رَ ى رَ لَ جِعِي إِ ،ارْ نَّةُ ئِ طْمَ ا النَّفْسُ الْمُ َ ا أَیَّتُه ادْخُلِي یَ ،فَ ضِیَّةً

ادِي    ]٢٩-٢٧:الفجر[ فِي عِبَ
  . )١()في عبادي (  -تعالى  -في قوله ) مع ( بمعنى ) في ( قیل    
لهذه النفس التي اطمأنت بإیمانها  -تعالى  -الآیات هنا مسوقة لبیان تكریم االله    

راضیة و ها راضیا عن -تعالى  -وما قدمته من خیر العمل ، وحسبها أن یتقبلها االله 
لها بالدخول في عباده المكرمین كان غایة  -تعالى  -عنه ، فإذا جاء أمر االله 

التكریم أن تكون هذه النفس في الصدر من هؤلاء العباد ، یحیطون بها ، ویحتفون 
ولیست في الحاشیة من هؤلاء كما تدل علیه كلمة المصاحبة الموحیة  ،بوفادتها

لعل في تقدیم دخولها في هؤلاء العباد على دخولها باتباعها لهم ولحاقها بهم ، و 
الجنة مما یؤكد هذا التكریم ، مما یدل على أنهم لم یسبقوا بدخول الجنة ، وكأن 

  . )٢(السابقین من عباد االله الصالحین في انتظارهم قبل دخولها
  

  ) الكاف(حرف 
  تعالى  -قال-  :   ْا هَدَاكُم ُ كَمَ وه اذْكُرُ   ] ١٩٨ :البقرة[  وَ

                                                        
 . ٨٣/  ٢٧/ ينظر التحرير والتنوير ) ٢(

  . ٣٠٢/  ٤/ ينظر البرهان ) ١(
  . ١٥٥ – ١٥٤/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(



 ١١٣

  . )٣()اللام(بمعنى ) كما( -تعالى  -في قوله ) الكاف (قیل 
لم یغادر معنى التشبیه ، وهي في موضع نصب ) كما( -تعالى  -في قوله ) الكاف(

ما على الحال ؛ فالمعنى  أوجدوا الذكر على : إما على النعت لمصدر محذوف، وإ
إیاكم أحسن ما أسدي إلیكم من  أحسن أحواله من مماثلته لهدایة االله لكم ، إذ هدایته

، )٤(النعم ، فلیكن الذكر من الحضور والدیمومة في الغایة حتى تماثل إحسان الهدایة
، )٥("اذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هدایة حسنة: " ولهذا المعنى  قال الزمخشري 

  .فحرف الكاف إذن على معناه ولیس بمعنى اللام التي تدل على الاختصاص
  

  عالى ت -قال-  :  َون فْلِحُ الْكَافِرُ ُ كَأَنَّهُ لا ی یْ   ] ٨٢: القصص[   وَ
  . )١(بمعنى اللام) ویكأنه: ( -تعالى  - في قوله ) الكاف(قیل 

؛ لأنها إما أن تكون ) اللام(لیست بمعنى ) ویكأنه: ( -تعالى  -في قوله ) الكاف(
ون الوقف على حرف خطاب ، لا موضع لها من الإعراب كما یرى الأخفش ، فیك

  .)٢(، مثل قول عنترة) ویك(
  ولقد شفا نفسي وأبرأ سقمها       قیل الفوارس ویك عنتر أقدم 

، )ویلك(أصلها ) ویك(وقد تكون . )٣()أعجب لأنَّ (مفتوحة ، فیكون المعنى ) أن(و
في محل جر بالإضافة ، وهو مذهب الكسائي ویونس ) الكاف(، و) اللام(فحذفت 
حرف واحد بجملته ، وهو ) ویكأن(لأن وقیل : مة تحزن ، والمعنى كل) ویلك(فتكون 
، فیكون بمعنى ألم تر أنه لا یفلح الكافرون ، وروي عن ابن قتیبة ) ألم تر(بمعنى 

فإذا كانت . )٤(بلغة حمیر) رحمة لك(بمعنى ) ویك(قوله عن بعض أهل العلم أن 
عل الكاف بمعنى اللام التي هذه التأویلات محتمل فلیس هنالك داع إلى تجاوزها وج

  .معناها الاختصاص مما یغیر المعنى المراد من الآیة 
                                                        

  ١١٢/ ينظر التناوب في حروف الجر ) ٣(
  .١٦١-١٦٠/ ٢/ينظر البحر المحيط )  ٤(
  .١/٢٧٤/ ف الكشا) ٥(
  . ١١٢/ينظر التناوب في حروف الجر) ١(
  . ٢١٩/ ينظر ديوان عنترة ) ٢(
  . ١٧٠-٢/١٦٩/الأخفش  /القرآن ينظر معاني) ٣(
  . ٧/١٧٣/ينظر البحر المحيط )  ٤(



 ١١٤

  )اللام(حرف 
  تعالى  -قال-  :  ى لتَّقْوَ بُ لِ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَ   ] ٢٣٧: البقرة[    وَ

  .)٥()إلى(بمعنى ) للتقوى( -تعالى  -اللام في قوله  قیل إن
للتقوى متعلق بأقرب " لأن  ؛غیر صحیح) تقوىإلى ال(بمعنى ) للتقوى(إن القول بأن 

، ویجوز في غیر القرآن أقرب من التقوى وأقرب إلى التقوى ، غیر أن اللام هنا تدل 
العفو أقرب من ) اللام(، فمعنى ) من(وغیر معنى ) إلى(على معنى غیر معنى 

ذا قلت أقرب إلى التقوى  كان أجل التقوى ، فاللام تدل على علة قرب العفو ، وإ
، وأقرب من التقوى یقتضي أن  إليَّ  أنت أقرب: المعنى مقارب التقوى كما تقول 

ربا من التقوى ولیس معنى الآیة على یكون العفو والتقوى قریبین ولكن العفو أشد ق
  .)٦("هذا بل على معنى اللام

  تعالى  -قال-  :  ِبَ فِیه یْ مٍ لا رَ وْ یَ اهُمْ لِ عْنَ ذَا جَمَ فَ إِ   ] ٢٥: آل عمران[   فَكَیْ
  .)١()في(بمعنى ) لیوم( -تعالى  -في قوله ) اللام(  قیل إن

، ولبیان الفرق ) في(لا یمكن أن تكون بمعنى ) لیوم( -تعالى  - في قوله ) اللام(
لو أن رجلا أخرج مالا كان قد جمعه قبل أن تصیبه حاجة وعند : بین المعنیین نقول 

المال لهذا الیوم یرید یوم الحاجة أو وقتها، فهناك جمعت : إخراجه لهذا المال ، قال 
فرق بین قوله هذا وبینة لو قال جمعت المال في هذا الیوم ؛ لأن القول الأول یبین 
علة الجمع التي اختص بها هذا الیوم ، أما القول الثاني فیبین زمان الجمع ووقت 

لیوم لا ریب فیه (  -ى تعال -فكذلك الأمر في قوله  .وشتان بین المعنیین . حدوثه 
فلو حلّ حرف الظرفیة محل اللام لدل على میعاد الجمع وزمانه ، فیؤكد بذلك ) . 

أما اللام فإنها تدل على هذا المعنى وتزید علیه التلویح . حقیقة البعث وقیام الساعة 
فیكون المعنى فكیف إذا . )٢(بالحساب والجزاء بما تكشف عنه من غرض الجمع

یحدث في یوم لا ریب فیه ، ولما یكون في ذلك الیوم من فصل االله  جمعناهم لما
؛ لتشیع الرعب والفزع )٣(القضاء بین خلقه ماذا لهم حینئذ من العقاب وألیم العذاب

بنفوس الكافرین والمجرمین وتجسد أمام أعینهم أشباح الخوف من المستقبل الذي 

                                                        
  . ٢/٥٥٢/ينظر جامع البيان عن تأويل أي القرآن ) ٥(
  . ١/١٩٠/التبيان في إعراب القرآن ) ٦(
  . ١/٢٠٢/لفراء ا /آنينظر معاني القر ) ١(
  . ٢٥٠/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(
  .  ٢٢٠/  ٣/  جامع البيانينظر ) ٣(



 ١١٥

أعد لهم وتهویل له لأنهم استعظام لما  وهو ؟؛ فكیف سیكون حالهم)٤(ینتظرهم
  .)٥(و لاخلاص لهم منه هیقعون في مأزق عظیم لا حیلة لهم على دفعس
   تعالى  -قال- :  ِان ادِي لِلإِْیمَ نَ ادِیاً یُ نَ ا مُ ا سَمِعْنَ نَّنَ ا إِ بَّنَ   ] ١٩٣: آل عمران[    رَ

  .)٦()إلى(بمعنى ) للإیمان( -تعالى  -في قوله ) اللام( قیل إن
معناه داعیا یدعو له،                  ) إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان( - الى تع -قوله 
؛ لأن ذكر الأول، مطلق فقید ) ینادي(و ) منادیا(بین قوله  – -تعالى  - –وجمع 

الثاني تفخیما لشأن المنادي ؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ینادي للإیمان ؛ وذلك 
حرب ،أو لإطفاء الثائرة ، أو لإغاثة المكروب ، أو أن المنادي یطلق على مناد لل

ذا قلت ینادي للإیمان فقد رفعت من  لكفایة بعض النوازل ، أو لبعض المنافع ، وإ
للاختصاص أي لأجل ) اللام(و) ینادي(متعلقة بـ) اللام(شأن المنادي وفخمته ، فـ

لنداء والدعوة له، أفاد ذلك تخصیص ا) اللام(فحینما عدي فعل النداء بـ. )١(الإیمان
لإظهار الاهتمام به ووفرة الرغبة في تحقیقه والسعي لأجله ، في حین نجد أن تعدي 

یكون الغرض منه حث المنادى على القصد إلى الشيء والانتهاء ) إلى(هذا الفعل بـ
  . )٢(إلیه فحسب

  تعالى  -قال-  :  ًینَ خَصِیما نِ لْخَائِ لا تَكُنْ لِ   ] ١٠٥: النساء[   وَ
  .)٣()للخائنین:( -تعالى  -في قوله ) عن(اللام بمعنى  قیل إن

محذوف دل علیه ) خصیما(للاختصاص ، ومفعول ) للخائنین (في قوله ) اللام(
  .)٤(أي لا تكن خصم من یخاصم الخائنین) للخائنین(ذكر مقابله ، وهو 

أما  .ئنینهو نهي عن الخصام والدفاع عن الخا) لاتكن عن الخائنین خصیما(فقولنا 
فهو نهي عن خصام معین وهو الذي یكون لأجل الخائنین ) لاتكن للخائنین خصیما(

فحرف اللام إذن أرید به الاختصاص هنا . اهتمام بصفتهم هذه ولفتا للأنظار إلیها 
  . ولیس معنى المجاوزة 

                                                        
  . ٢٥٠ – ٢٤٩/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(
  . ٢/٦٦٧/، والبحر المحيط  ٤٢١/ ١/ينظر الكشاف ) ٥(
  . ٣/١٩٨/ ينظر البحر المحيط ) ٦(
  .١٩٨-٣/١٩٧/ينظر البحر المحيط ) ١(
  . ٢٣٥/من أسرار حروف الجر ينظر ) ٢(
  . ١/٣٨٧/ ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
  .٤/٢٤٨/، والتحرير والتنوير  ٤٨٨-٣/٤٨٦/ينظر البحر المحيط ) ٤(



 ١١٦

  تعالى  -قال-  : ه وا عَنْ ُ ه ا نُ ادُوا لِمَ عَ دُّوا لَ وْ رُ لَ   ] ٢٨: الأنعام[  وَ
  .)٥()إلى(بمعنى ) لما نهوا عنه( -تعالى  -في قوله ) اللام( قیل إن

  . للاختصاص ) لما نهوا عنه:( -تعالى  -في قوله ) اللام(
فحینما یرى الكافرون ما أعد لهم من العذاب والأهوال والأمور العظام یتمنون حینئذ 

كَذِّبَ  :نفیقولو  -تعالى  -الرجوع إلى الحیاة الدنیا للإیمان باالله  ُ لا ن دُّ وَ ا نُرَ نَ تَ یْ ا لَ یَ
ینَ  مِنِ ؤْ كُونَ مِنَ الْمُ نَ ا وَ بِّنَ اتِ رَ آیَ   ] .٢٧: الأنعام[  بِ

بأن هؤلاء الكفار لو ردوا إلى الحیاة الدنیا مرة أخرى لعادوا لما  -تعالى  -فیبین االله 
لا حَیَ  : نهوا عنه ولكذبوا باالله والیوم الآخر وقالوا نْ هِيَ إِ حْنُ إِ ا نَ مَ ا وَ یَ ا الدُّنْ اتُنَ

وثِینَ  عُ بْ مَ لدلت على انتهائهم في ) اللام(محل ) إلى(فلو حلت . )٦(] ٢٩: الأنعام[  بِ
الرجوع والعودة إلى ما نهوا عنه ، أما اللام فإنها زادت على هذا المعنى الدلالة على 

نهم لو عادوا تخصیص العودة للذي نهوا عنه مبالغة في تفنید تصوراتهم ؛ بمعنى أ
فلن یتغیر من إیمانهم شيء ولن یزید ولو بقدر قلیل ، ولن یرجعوا إلا لذلك الذي 

  .كانوا علیه 
  تعالى  -قال-  :  ِا هَؤُلاء بَّنَ ولاهُمْ رَ اهُمْ لاُ تْ أُخْرَ الَ ا جَمِیعاً قَ َ كُوا فِیه ذَا ادَّارَ حَتَّى إِ

ا  فاً مِنَ اأَضَلُّونَ ونَ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْ مُ لَ كِنْ لا تَعْ لَ فٌ وَ [     لنَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْ
  .)١()عن(بمعنى ) لأولاهم( -تعالى  -اللام في قوله  قیل إن] . ٣٨:الأعراف

على من  تلم تغادر معنى الاختصاص ، إذ دخل) لأولاهم( - تعالى  -في قوله ) اللام(
ذي دار بین الضالین والمضلین ؛ لأن الآیة تحكي الحوار ال) أولاهم(خص بالخطاب وهو 

، )٢()عن(بمعنى ) اللام(حتى تكون  -تعالى  -في النار ، فلیس قول الضالین خطابا الله 
نما هو حوار دار بین الضالین والمضلین ؛ بدلیل رد الفریق الآخر علیهم كما حكاه االله  وإ

كُمْ  :  -تعالى  - ا كَانَ لَ اهُمْ فَمَ تْ أُولاهُمْ لأُِخْرَ قَالَ ا  وَ مَ ذَابَ بِ عَ ا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْ نَ یْ عَلَ
ونَ  تُمْ تَكْسِبُ إذ جاء بصیغة الخطاب للضالین، ولو كان قول ]. ٣٩: الأعراف[ كُنْ

فما كان لهم علینا من فضل ، : لجاء رد المضلین  - تعالى  -الأولى موجها إلى االله 
دون أن من  )ربنا هؤلاء أضلونا: (وسر عدول الضالین عن الخطاب إلى الغیبة في قولهم 

                                                        
  . ١/٢٨٠/ينظر مغني اللبيب ) ٥(
  .١٢٢-٢/١٢١/ القرآن العظيمينظر تفسير ) ٦(
 
  . ١/٢٨٢/ينظر مغني اللبيب ) ١(
  . ٤/٣٨٣/ينظر البحر المحيط ) ٢(



 ١١٧

تعبیرعن مرارة الحقد علیهم؛مما جعلهم یصرخون بهذا ،وذلك لل)أنتم أضللتمونا:(یقولوا
كما یتضمن ذلك نوعا من الاعتذار إلى  ،الدعاء متمنین مضاعفة العذاب لهم انتقاما منهم

امتلاك  عن ضلالتهم وكفرهم ، ومن ثم كان تجاهلهم لهم لبیان عدم -تعالى  -االله 
المضلین لأي حجة یردون بها علیهم ، فلیس لهم إلا التسلیم بجریمة غوایتهم إلى جانب ما 

رون المضلون ، وعدولهم عن خطابهم و یوحي به من اشمئزاز وكراهیة لخطابهم فهم الموت
أن خصمه عاجز عن إیجاد مسوغ لسلوكه وجریمته الواثق من هو عدول صاحب الحجة 

أن رد : اسالوه إن كان یستطیع أن یجیب ، والدلیل على ذلك : رین ، وكأنه یقول للحاض
إلیهم بالخطاب نافیا ذلك الفضل علیهم بكونهم تابعین لا متبوعین الأولى جاء موجها 

ا مِنْ فَضْل بقولهم  نَ یْ كُمْ عَلَ ا كَانَ لَ   .)٣(] ٣٩: الأعراف[   فَمَ
  تعالى  -قال-:لَّهِ ا دُ لِ وا الْحَمْ الُ قَ ا وَ لا أَنْ هَدَانَ وْ تَدِيَ لَ هْ نَ ا كُنَّا لِ مَ ذَا وَ َ ا لِه لَّذِي هَدَانَ
  ]. ٤٣: الأعراف[   اللَّه

  .)١()إلى هذا (بمعنى ) لهذا( -تعالى  -اللام في قوله : قیل 
فمتى عدي فعل الهدایة باللام أرید . للاختصاص ) لهذا( -تعالى  -اللام في قوله 

، فأتى باللام الدالة على الاختصاص والتعیین ؛ به التخصیص بالشيء المطلوب 
هدیته لكذا ، فهم معنى ذكرته له وجعلته له وهیأته ، ونحو : لأنك حین تقول 

  .)٢(ذلك
للمؤمنین وتهیئة نفوسهم وقلوبهم  -تعالى  -فتوحي اللام في هذه الآیة بتوفیق االله 

ه من سبل الشر للإیمان والعمل الصالح واختصاصهم بهذا الطریق من دون سوا
حینما یرون نعیم الجنة الحاضر  -تعالى  -؛ مما یجعلهم یحمدون االله )٣(والغوایة

  . )٤(أي وفقنا لهذا وجعله أهلا) الحمد الله الذي هدانا لهذا (أمامهم، فیقولون 
یصال المهدي إلى الغایة ) إلى(بـ) هدى(أما تعدي الفعل  فإنه یدل على الإرشاد وإ

قِیمٍ   -تعالى  -المنشودة ، كقوله  سْتَ اطٍ مُ ى صِرَ لَ دِي إِ إِنَّكَ لَتَهْ                وَ
                                                        

  . ٢٥٤-٢٥٣/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
  . ٥٧٢/ ينظر تأويل مشكل القرآن ) ١(
  . ٢/٢٥٣/ينظر بدائع الفوائد ) ٢(
  .  ٢٢٤/من أسرار حروف الجر ) ٣(
  . ١/٢٧/ القرآن العظيمينظر تفسير ) ٤(



 ١١٨

، وهو غیر  )٥(؛ إذ تدل الآیة على الإرشاد إلى طریق الحق والخیر]. ٥٢: الشورى[
  . كما بینا ) اللام(ما عبرت عنه 

   تعالى  -قال-  : ْدَي نَ یَ یْ شْراً بَ ُ احَ ب یَ سِلُ الرِّ ُرْ هُوَ الَّذِي ی ذَا أَقَلَّتْ  وَ تِهِ حَتَّى إِ حْمَ رَ
اتِ كَذَلِكَ  رَ هِ مِنْ كُلِّ الثَّمَ ا بِ جْنَ أَخْرَ اءَ فَ هِ الْمَ ا بِ زَلْنَ أَنْ یِّتٍ فَ دٍ مَ لَ بَ ُ لِ اه نَ الاً سُقْ قَ ُخْرِجُ سَحَاباً ثِ ن

ونَ  لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ تَى لَ وْ   ].٥٧: الأعراف[  الْمَ
  . )٦()إلى(بمعنى ) لبلد(: -تعالى  -في قوله ) اللام( قیل إن

؛ لأنها جاءت )٧(للاختصاص أي لأجل بلد میت) لبلد( -تعالى  -في قوله ) اللام (
  :  في سیاق یستدعي هذه اللام ، فالسیاق هو 

 َعْد ضِ بَ فْسِدُوا فِي الأَْرْ لا تُ دِینَ وَ عْتَ ُحِبُّ الْمُ نَّهُ لا ی ةً إِ خُفْیَ بَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ وا رَ ُ ادْع
صْ  سِلُ إِ ُرْ هُوَ الَّذِي ی ینَ وَ حْسِنِ تَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُ حْمَ نَّ رَ عاً إِ مَ طَ فاً وَ ُ خَوْ ادْعُوه َ ا و َ لاحِه

ا زَلْنَ أَنْ یِّتٍ فَ دٍ مَ لَ بَ ُ لِ اه الاً سُقْنَ قَ ذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً ثِ تِهِ حَتَّى إِ حْمَ دَيْ رَ نَ یَ یْ ُشْراً بَ احَ ب یَ هِ  الرِّ بِ
أَ اءَ فَ ونَ الْمَ لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ تَى لَ وْ ُخْرِجُ الْمَ اتِ كَذَلِكَ ن رَ هِ مِنْ كُلِّ الثَّمَ ا بِ جْنَ : الأعراف[   خْرَ

٥٧-٥٥.[  
الریاح لتسقي قوما ؛ استجابة لدعائهم  -تعالى  -فدلت اللام على إرسال االله 

، إني أمسك الریاح والماء عمن أشاء: وصلاحهم بین یدي رحمته ، وكأن المعنى 
والدلیل على . فأهلكهم بمعاصیهم ، وأرسالها رحمة بالصالحین الضارعین من عبادي

) فأخرجنا به من كل الثمرات (،)فأنزلنا به الماء(،)بشرا بین یدي رحمته: (ذلك قوله
قد تعدى ) سقناه(التي تدل على فیوضات الرحمة والرضا ، في حین نجد أن الفعل 

سَلَ  : -تعالى  -الكریم ، وهو قوله في موضع آخر في القران ) إلى(بـ اللَّهُ الَّذِي أَرْ وَ
ا كَذَلِكَ النُّشُ  َ ه تِ وْ عْدَ مَ ضَ بَ هِ الأَْرْ ا بِ نَ یْ أَحْیَ یِّتٍ فَ دٍ مَ لَ ى بَ لَ ُ إِ اه احَ فَتُثِیرُ سَحَاباً فَسُقْنَ یَ  ورُ الرِّ

ین من ؛ لأنها جاءت في سیاق یلتهب بالتهدید والوعید للكافرین والضال] ٩:فاطر[
، على إحیاء خلقه  -تعالى  -منكري البعث ، وكأنما جاءت لأثبات قدرة االله 

ووصول ید القدرة الإلهیة إلى كل میت یظن استحالة جمع أشلائه وبعث الحیاة فیه 

                                                        
  . ٢٢٤-٢٢٣/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٥(
  . ١٤٥/ ينظر الجنى الداني ) ٦(
  . ٨٤/ ٢/ ظر الكشاف ين) ٧(



 ١١٩

فتنزل ماءها في أي مكان من أرض االله   ،كما تصل الریاح الحاملة للسحاب بإذن االله
مشیرة إلى نهایة رحلة الحیاة ) إلى(موات ، فجاءت تشاء حكمته أن یحییها بعد طول 

 -ونهایة موت الأرض ؛ لتبدأ ببعثها حیاة أخرى كما یحدث للإنسان حین یحیه االله 
فالسیاق الذي . )١(بعد طول رقاد في الوقت الذي یأذن االله فیه بنهایة الدنیا -تعالى 

لِهِ فَرَ  :جاءت به هو  هُ سُوءُ عَمَ نْ زُیِّنَ لَ دِي أَفَمَ هْ یَ شَاءُ وَ نْ یَ ُضِلُّ مَ َ ی ُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّه آه
سَلَ  اللَّهُ الَّذِي أَرْ ونَ وَ عُ ا یَصْنَ مَ یمٌ بِ َ عَلِ نَّ اللَّه اتٍ إِ هِمْ حَسَرَ یْ فْسُكَ عَلَ ذْهَبْ نَ شَاءُ فَلا تَ نْ یَ مَ

یْ  أَحْیَ یِّتٍ فَ دٍ مَ لَ ى بَ لَ ُ إِ اه احَ فَتُثِیرُ سَحَاباً فَسُقْنَ یَ ا كَذَلِكَ النُّشُورُ الرِّ َ ه تِ وْ عْدَ مَ ضَ بَ هِ الأَْرْ ا بِ  نَ

  ].٩-٨: فاطر[
  
   تعالى  -قال- :   ًوسَى صَعِقا خَرَّ مُ هُ دَكّاً وَ لَ لِ جَعَ لْجَبَ بُّهُ لِ مَّا تَجَلَّى رَ    فَلَ

  ].١٤٣:الأعراف[
  .)١(بمعنى الباء) للجبل ( -تعالى  -اللام في قوله  قیل إن
على ما یلیق به من غیر انتقال  -تعالى  -ور ، ونسبة الظهور إلیه الظه: التجلي 

 -تعالى  -حینما قرأ قوله )  (الرسول  قیل إن، و )٢(ولا وصف یدل على الجسمیة
، وضع إبهامه قریبا من طرف خنصره یقلل مقدار ) فلما تجلى ربه للجبل: (

  .)٣(التجلي
ن كان بمقدار قلیل  فاللام في هذه الآیة للاختصاص ، أي أن التجلي والظهور وإ

تجلى لسیدنا  -تعالى  -كان خاصا بالجبل فحسب ؛ لئلا یفهم من ذلك أن االله 
صعقا إلا من رؤیة الجبل ) (، ولم یكن خرور سیدنا موسى ) (موسى 

  .الذي دك بسبب هذا التجلي
  تعالى  -قال-  لاَّ هُو ا إِ َ قْتِه ا لِوَ َ جَلِّیه ُ   ].١٨٧: الأعراف[   لا ی

                                                        
  .٢٣٢-٢٣١/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(
  
  . ٢٣٠/ ينظر الحروف العاملة ) ١(
  . ٤٨٦-٤/٤٨٥/ينظر البحر المحيط) ٢(
عن النبي )  (عن أنس " ؛  ٢/٣٢٠/  في الحديث ، جاء في المستدرك على الصحيحين ٢/٢٣٤/ القرآن العظيمينظر تفسير ) ٣(

) ( عز وجل -في قوله - )ام على مفصل الخنصر الأيمن ) فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاđقال حماد هكذا ووضع الإ."  



 ١٢٠

  .)٤()لوقتها( -تعالى  -في قوله ) في(أن اللام بمعنى : قیل 
التجلیة هو الكشف والمراد بها ما یشمل الكشف بالإخبار والتعیین والكشف بالإیقاع، 

، فهو الذي یعلم وقت الساعة وهو الذي  -تعالى  -وكلاهما منفي الإسناد لغیر االله 
نى اللام یناسب أحد معنیي الإجلاء وهو ، فمع)٥(یظهرها ، فإذا أظهرها فقد أجلاها

الإظهار ؛ لأنه إذا حصلت فقد تم كشف أمرها وتحقق الناس أن القادر على إجلائها 
تأكید وتقریر لما سبقه ) لا یجلیها لوقتها إلا هو (كان عالما بوقت حلولها ، وجملة 

على ) قتهالو (وقدم الجار والمجرور ) إنما علمها عند ربي: ( -تعالى  - وهو قوله 
رها تكون لوقت حلولها؛ لأنها أمة للاهتمام به وتنبیها على أن تجلی) یجلیها (فاعل 

فاللام إذن لم تغادر معنى الاختصاص ؛ فهنالك فرق بین .  )٦(لا تأتي إلا بغتة
ي الساعة السابعة ، فالأولى تقتضي الإتیان فیك آتیك للساعة السابعة ، وآت: قولك

تماما أما الثانیة فإنها لا تقتضي ذلك بل تشمل أیضا ما یقارب عند الساعة السابعة 
ذلك الوقت ؛ لذا استعمل حرف الاختصاص ولم یستعمل حرف الظرفیة في هذه 

  . الآیة
  تعالى  -قال-  :  َون حَمُ لَّكُمْ تُرْ عَ صِتُوا لَ أَنْ هُ وَ وا لَ اسْتَمِعُ آنُ فَ َ الْقُرْ إِذَا قُرِئ    وَ

  ].٢٠٤: الأعراف[
  .)١()إلى(بمعنى ) له( -تعالى  -اللام في قوله : ل قی

من سمع ، والمراد بذلك تطلب الفعل والمبالغة ) افتعل(على صیغة ) استمع(الفعل 
  .في ذلك بما یتحقق فیه الإصغاء والتدبر 

) سمع(للاختصاص ، وبتتبع ما ورد من مادة ) له( -تعالى  -واللام في قوله 
ریم نجدها تدل على إیثار المسموع بالقبول واختصاصه معدى باللام في القران الك

 -بالاستجابة والانقیاد له ، وهو ما تكتسبه من معنى الاختصاص في اللام كما قوله 
أْتُوكَ  : في وصف المنافقین بالانقیاد والتبعیة -تعالى  مْ یَ مٍ آخَرِینَ لَ قَوْ  سَمَّاعُونَ لِ

                                                        
  . ٢٦٩/ينظر الحروف العاملة ) ٤(
  .  ٨/٣٧٦/ ينظر التحرير والتنوير )٥(
  . ٣٧٧/  ٨/ينظر التحرير والتنوير ) ٦(
  .١/٦٠٩/ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ١(



 ١٢١

مان الذین یستجیبون لفتنة المنافقین وقوله في وصف ضعاف الإی. ]٤١: المائدة[
مْ  : ویتأثرون بها ُ ه فِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَ   ] ٤٧: التوبة[ وَ

  .)٢(أما الإنصات ، فهو الاستماع مع ترك الكلام
والاستماع والإنصات المأمور بهما في هذه الآیة هما المؤدیان بالسامع إلى النظر 

 )(رآن من الدلالة على صدق الرسولوالاستدلال والاهتداء بما یحتوي علیه الق
  .والعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه -تعالى  -المفضي إلى الإیمان باالله 

في القرآن جيء في المواضع التي تدل ) إلى(في حین نجد أن تعدي هذه المادة بـ
على وصول المسموع إلى الأذن ، وانتهاء الكلام إلیها من دون الاستجابة له أو 

جُوا مِنْ  : -تعالى  -بمقتضاه كقوله  العمل ذَا خَرَ كَ حَتَّى إِ یْ لَ ُ إِ سْتَمِع نْ یَ مْ مَ ُ ه مِنْ وَ

اذَا قَالَ آنِفا ذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَ لَّ وا لِ الُ دِكَ قَ   . )٣( ]١٦: محمد[  عِنْ
  تعالى  -قال-:  ِحْی ُ ا ی ذَا دَعَاكُمْ لِمَ سُولِ إِ لرَّ لِ لَّهِ وَ وا لِ ُ   .]٢٤: الأنفال[ یكُمْ اسْتَجِیب

  .)١()لما یحییكم( -تعالى  -في قوله ) إلى(اللام بمعنى  قیل إن
أي دعاكم لأجل ما هو سبب حیاتكم الروحیة، ) لما یحییكم(في قوله ) اللام(

فالإحیاء هنا مستعار لما یشبه إحیاء المیت، وهو إعطاء الإنسان ما به كماله من 
والخلق الكریم، والتوجه نحو الأعمال الصالحة وغیر إنارة العقول بالاعتقاد الصحیح 

لا یخلو من إفادة شيء من )(ذلك من الخلال الشریفة، ولما كان دعاء النبي 
الأمة بالاستجابة له، ولیس المقصود من قوله  -تعالى  -معاني هذه الحیاة أمر االله 

لا ) (رسولتقیید الدعوة ببعض الأحوال بل هو قید كاشف،فإن ال) لما یحییكم(
  .)٢(یدعوهم إلا وفي حضورهم لدیه حیاة لهم

في حین لو  ،الاهتمام بالمدعو لأجله والرغبة فیه)اللام(فأفاد تعدي فعل الدعوة بـ
  .)٣(، لأفاد مجرد الحث إلى قصد الشيء والانتهاء إلیه) إلى(تعدى فعل الدعوة بـ

                                                        
  . ٤١١- ٨/٤١٠/ر ينظر التحرير والتنوي) ٢(
  . ٢٣٠-٢٢٩/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
  .٤/٦٠٩/ينظر البحر المحيط ) ١(
  . ٦٨-٧/٦٧/ينظر التحرير والتنوير ) ٢(
  .٢٣٥/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(



 ١٢٢

  تعالى  -قال-  :  َل ةُ وَ مُ اللَّعْنَ ُ ه ئِكَ لَ ُ الدَّارأُولَ مْ سُوء ُ   . ]٢٥: الرعد[  ه
  .)٤( )لهم اللعنة( -تعالى  -في قوله ) على(قیل اللام بمعنى 

للاختصاص أوحت بثبوت اللعنة واستحقاقهم لها ) لهم( -تعالى  -اللام في قوله 
دَ  : -تعالى  -بسبب تلك الصفات التي ذكرتها الآیة وهو قوله  قُضُونَ عَهْ نْ ذِینَ یَ الَّ وَ

عْدِ مِیثَاقِهِ اللَّ  رَ اللَّهُ  هِ مِنْ بَ ا أَمَ ونَ مَ عُ قْطَ یَ ض وَ فْسِدُونَ فِي الأَْرْ ُ ی وصَلَ وَ ُ هِ أَنْ ی  بِ
 -، فجعلتهم مقابل الفریق الآخر الذي ثبتت له الرحمة والجنة فیما حكاه ]٢٥:الرعد[

أَقَامُ : بقوله  -تعالى  بِّهِمْ وَ جْهِ رَ وَ تِغَاءَ واابْ رُ الَّذِینَ صَبَ اهُمْ وَ زَقْنَ قُوا مِمَّا رَ فَ أَنْ لاةَ وَ وا الصَّ
مْ عُقْبَى ُ ئِكَ لَه ةَ أُولَ ةِ السَّیِّئَ الْحَسَنَ ءونَ بِ دْرَ یَ ةً وَ یَ عَلانِ اً وَ أما .]٢٢:الرعد[ الدَّار سِرّ

هُمْ  :-تعالى  -استعمال حرف الاستعلاء في سورةآل عمران في قوله  ئِكَ جَزَاؤُ أُولَ
هِمْ لَ  یْ ةَ اللَّهِ أَنَّ عَلَ عِینَ  عْنَ النَّاسِ أَجْمَ لائِكَةِ وَ الْمَ ، فذلك لتصویر هیئة ]٨٧:آل عمران[ وَ

 -تعالى  - انصباب اللعنة علیهم حتى غطتهم وعلت علیهم ؛ لشدة غضب االله 
  . ، وهو غیر المعنى المراد من الآیة في سورة الرعد)١(النازل بهم

  تعالى  -قال-   ْتُمْ أَح نْ أَحْسَنْ اإِ َ ه إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَ فُسِكُمْ وَ تُمْ لأََنْ   ]٧: الإسراء[  سَنْ
  .)٢()فلها( -تعالى  -في قوله ) على(قیل اللام بمعنى 

إذ قصت ) ن أسأتم فلهاإ و ( -تعالى  - في قوله ) اللام(في نظم الآیة ما یستدعي 
د في على بني إسرائیل من الإفسا -تعالى  -الآیات التي سبقتها ما قضاه االله 

على إفسادهم للمرة الأولى وحذرهم  -تعالى  -وكیف عاقبهم االله  ،الأرض مرتین
مغبة العودة إلى الإفساد للمرة الثانیة ، وما یترتب علیه من عقاب یستحقونه جزاء ما 

به علیهم وفضلهم  -تعالى  -عملوا ، وحتى لا یتوهم بنو إسرائیل لكثرة ما أنعم االله 
في طاعتهم حاجة ، وأنهم كما یدعون أبناء االله  -تعالى  -على غیرهم أن االله 

س) اللام(ه ، فجاءت ؤ وأحبا تهم لأنفسهم لا ینتفع بأعمالهم اءلتدل على أن إحسانهم وإ
  .)٣()على(ولا یضر بها غیرهم ، فهي على معناها في الاختصاص ولیست بمعنى 

                                                        
  .٢/١٢٨/ينظر البحر المحيط ) ٤(
  . ٢٤٠-٢٣٩/ينظر من أسرار حروف الجر )١(
  .٤/٣٤١/ينظر البرهان ) ٢(
  . ٢٤١-٢٤٠/، ومن أسرار حروف الجر ٢/٤٣٩/الكشاف  ينظر) ٣(



 ١٢٣

فْسِهِ  :  -تعالى  -أما قوله  نَ نْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِ ا مَ َ ه یْ لَ نْ أَسَاءَ فَعَ مَ   وَ
فالآیة هنا في موضع تبین فیه أن فائدة الإحسان ونفعه مقصورة على ]. ٤٦:فصلت[

المحسن ، لا تتجاوزه إلى غیره ، أما الإساءة فإن عاقبتها السیئة ومضرتها ستكون 
لتوحي ما یجنیه ) من أساء فعلیها: (في قوله ) على(علیه ، فاستعمل الحرف 

لى نفسه بتعریضها لعذاب االله ، وتحمیلها من الأوزار مالا تنهض بحمله ، المسيء ع
كما توحي بضعف نفس المسيء ، وعجزه عن مغالبة أهوائه وانفعالاته وشهواته ، 
فهو یعلم أن هذه الأفعال السیئة مضرة له ، ولكنه لا یستطیع دفعها عن نفسه ، فهي 

ء والانفعالات كیف تشاء ثم تحملها عواقب نفس ذلیلة تستعبدها الآثام وتسوقها الأهوا
  .)٤(ذلك كله ومضرته

  تعالى  -قال-  : آنَ الْفَجْر قُرْ لِ وَ یْ ى غَسَقِ اللَّ لَ سِ إِ وكِ الشَّمْ دُلُ لاةَ لِ   أَقِمِ الصَّ
  ].٧٨: الإسراء[

  .)١()لدلوك( -تعالى  -في قوله ) بعد(قیل اللام بمعنى 
  .للاختصاص ) ك الشمسلدلو (-تعالى  -في قوله ) اللام(
من أحوال الشمس ، فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في : والدلوك 

طریق مسیرها الیومي وهو وقت صلاة الظهر ، وورد بمعنى میل الشمس عن مقدار 
ثلاثة أرباع القوس وهو وقت العصر ، وورد بمعنى غروبها، فصار لفظ الدلوك 

  .مشتركا في المعاني الثلاثة 
الظلمة ، وهي انقطاع بقایا شعاع الشمس حین یماثل سواد أفق الغروب : الغسق و 

سواد بقیة الأفق ، وهو وقت غیبوبة الشفق ، وذلك وقت العشاء ، ویسمى بالعتمة 
  .)٢(أي الظلمة

وقد جمعت الآیة أوقاتا أربعة ، فالدلوك یجمع ثلاثة أوقات باستعمال المشترك في 
الذي للانتهاء أن في تلك الأوقات صلوات ؛ ولیس ) إلى(معانیه ، وفهم من الحرف 

المراد غایة لصلاة واحدة جعل وقتها متسعا ؛ لأن هذا فهم ینبو عنه ما تدل علیه 
                                                        

  . ٩٣/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(
  . ٦/٨٦/ينظر البحر المحيط ) ١(
  .١٤٥ -١٤/١٤٤/، والتحرير والتنوير  ٨٨-٦/٨٣/ينظر البحر المحيط ) ٢(



 ١٢٤

من وجوب إقامة الصلاة عند الوقت ) لدلوك الشمس : (-تعالى  -اللام في قوله 
للآیة ، أما مقدار  بیانا) (المذكور لأنه الواجب أو الأكمل ، وقد زاد عمل النبي 

وجعل الغسق نهایة . الاتساع فیعرف من أدلة أخرى ، وفیه خلاف بین الفقهاء 
) إلى(للأوقات فعلم أن المراد أول الغسق ، كما هو شأن المتعارف في الغایة بحرف 

على الصلاة، ) قرآن الفجر(، فعلم أن ابتداء الغسق وقت الصلاة ، ثم عطف 
فجر أي الصلاة به ، وكذا قدر القراء وجمهور المفسرین لیعلم وأقم قرآن ال: والتقدیر 

سَّرَ مِنَ  :  -تعالى  -أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآنا كقوله  یَ ا تَ أُوا مَ اقْرَ فَ
آنِ    .)٣(أي صلوا به نافلة اللیل]. ٢٠: المزمل[  الْقُرْ

اهتماما بها أرید بها تخصیص أوقات الصلاة ) لدلوك الشمس(فاللام إذن في قوله 
التي تكون كما قلنا لما تأخر زمنه بأزمنة كثیرة ) بعد(وتحدیدا لها ، ولم تكن بمعنى 

  .أو زمن واحد 
   تعالى  -قال-  :  ًدا ونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّ خِرُّ   ].١٠٧: الإسراء[  یَ

  .)١()للأذقان(-تعالى  -في قوله ) على(اللام بمعنى  قیل إن
جمع ذقن هو مجمع اللحیین ، وذكر الذقن دون : ذقان السقوط ، والأ: الخرور
لأنه یخالفهما في الارتفاع عن الأرض أثناء السجود ؛ وذلك للدلالة : والأنف  الجبین

على تمكینهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فیه من 
ختصاص ، للا) للأذقان(في قوله ) اللام(، و  -تعالى  -استحضار الخضوع الله 

  .)٢(والمراد بذلك جعلوا أذقانهم للخرور
أن الساقط ) على الأذقان( وبین قولنا ) للأذقان: ( -عز وجل  -والفرق بین قوله 

على وجهه والخار على ذقنه اضطرارا لا یفرق بین عضو یقدمه أو یؤخره ولا اختیار 
ساجد الله شكرا له في كیفیة استقبال الأرض فهو ینكب علیها بلا وعي ، بخلاف ال

قبال نفس ، وهو سجود یشرف الأعضاء ویعتقها من  وتعبدا ، فإن له وفور رغبة وإ
نار جهنم ؛ لأنه یجلب لها نفعا وخیرا ، أما الخار على وجهه عن سقوط أو غثیان 

                                                        
  . ١٤٥-١٤٤/ ينظر التحرير والتنوير ) ٣(
  . ١/٢٨٠/ينظر مغني اللبيب ) ١(
  . ١٤/١٨٣/، والتحرير والتنوير  ١١٣-٦/١١٢/، والبحر المحيط  ٢/٤٧٠/كشاف ينظر ال) ٢(



 ١٢٥

فإنما یلحق الضرر بالعضو الساقط علیه ویؤذي به ؛ لذا عدل النظم إلى حرف 
ي والسقوط الأعمى والانكباب على الشيء بلا وعي الاستعلاء حین قصد إلى الترد

  : تعالىعن عباد الرحمن بقوله  --تعالى  - –فیما نفاه 
 ًانا یَ عُمْ اً وَ ا صُمّ َ ه یْ وا عَلَ خِرُّ مْ یَ بِّهِمْ لَ آیاتِ رَ وا بِ ذَا ذُكِّرُ ذِینَ إِ الَّ   .)٣(]٧٣:الفرقان[  وَ
  تعالى  -قال-  : ذِكْرِي أَقِمِ الصَّلاةَ لِ   ].١٤: طـه[  وَ

  .)٤()لذكري( -تعالى  -في قوله ) عند(اللام بمعنى : قیل 
للاختصاص ، أفادت تخصیص السبب ؛ لأن ) لذكري( -تعالى  -اللام في قوله 

أقم الصلاة لأجل أن تذكرني ؛ لأن الصلاة تذكر العبد بخالقه إذ یستشعر : المعنى 
م إیماء إلى حكمة مشروعیة الصلاة أنه واقف بین یدي ربه لمناجاته ، ففي هذا الكلا

كَر : -تعالى  -؛ لأن الصلاة كما قال  نْ الْمُ ى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ َ ه نْ : العنكبوت[  تَ
أیضا لتخصیص الوقت ، أي أقم الصلاة للوقت الذي ) اللام(ویجوز أن تكون ]. ٤٥

وعلى كلا .  )١(جعلته لذكري ، وفي ذلك إیماء إلى ما في أوقات الصلاة من الحكمة
  .التأویلین فإن اللام لم تغادر معناها

  تعالى  -قال- : ِة امَ قِیَ مِ الْ وْ یَ قِسْطَ لِ ازِینَ الْ وَ ُ الْمَ نَضَع   ].٤٧: الأنبیاء[  وَ
  .)٢()لیوم القیامة( -تعالى  -قوله في ) في(بمعنى ) اللام(قیل 

في یوم : (فقولنا ) ي یوم القیامةف: (وبین قولنا ) لیوم القیامة:(-تعالى  - قوله هنالك فرق بین 
تبین أن وقت وزمان وضع الموازین العادلة سیكون في یوم القیامة ، أي في ذلك الوقت ) القیامة

.  
 -الإلهي لتوحي بأن انتقام االله أما اللام فإنها تعطي اختصاص هذا الیوم بإقامة میزان العدل 

تعالى  -د یدخر استدراجا لهم وكأنه قد یتأخر ، وأن أخذ الظالمین بسیف عدله ق -تعالى 
  .)٣(قد أعد موازینه وادخرها لهذا الیوم -
  تعالى  -قال- : َا عَاكِفُون َ ه تُمْ لَ یلُ الَّتِي أَنْ اثِ ا هَذِهِ التَّمَ مِهِ مَ قَوْ یهِ وَ    إِذْ قَالَ لأَِبِ

  ].٥٢: الأنبیاء[
                                                        

  .٢٤٤/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(
  . ١/٨٨٧/ينظر التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
  .١٦/١٠٥/ينظر التحرير والتنوير ) ١(
  . ٦/٣٨٩/ينظر البحر المحيط ) ٢(
  . ٣/٦٥/حو ، ومعاني الن ٢٥٠/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(



 ١٢٦

  .)٤()لها( -تعالى  -في قوله ) على(بمعنى ) اللام( قیل إن
لم یكتفوا ) (في هذه الآیة باللام ؛ وذلك للدلالة على أن قوم إبراهیم ) عكف(تعدى الفعل 

نما تحلقوا حولها للدفاع عنها ومقاومة من یخرج عن عبادتها ، واخلصوا  بعبادة هذه الأصنام وإ
م أنفسهم لحرب من یعادیها ویتطاول علیها والترصد لمن یسيء إلیها، وذلك یأتلف مع وجود اللا

دِینَ : في قوله بعدها  ا عَابِ َ ه ا لَ اءَنَ ا آبَ جَدْنَ وا وَ مع أن عابدین مما یتعدى ]. ٥٣:  الأنبیاء[  قَالُ
تعالى  -أما قوله . بنفسه مما یدل على وفور رغبتهم في عبادتها والثبات لمن یحاول النیل منها

-  :  ْم ُ ه امٍ لَ ى أَصْنَ عْكُفُونَ عَلَ ؛ لأنه )على(بـ) عكف(قد تعدى الفعل ف]. ١٣٨: لأعرافا[  یَ
ابهم على عبادتها ولزومهم لها من دون قصد إلى ما أوحت ببانكأرید وصف هؤلاء القوم 

  .)٥(في الآیة السابقة) اللام(به 
  تعالى  -قال-:   ُس الشَّمْ ونَ وَ ظْلِمُ إِذَا هُمْ مُ ارَ فَ َ هُ النَّه خُ مِنْ سْلَ لُ نَ یْ مُ اللَّ ُ ه ةٌ لَ آیَ وَ
جُونِ تَجْ  رْ ازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُ نَ ُ مَ اه نَ رَ قَدَّرْ الْقَمَ یم  وَ لِ زِیزِ الْعَ قْدِیرُ الْعَ ذَلِكَ تَ ا  َ ه قَرٍّ لَ سْتَ  رِي لِمُ

كٍ  كُلٌّ فِي فَلَ ارِ وَ َ قُ النَّه لُ سَابِ یْ رَ وَلا اللَّ ا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَ َ ه غِي لَ بَ نْ سُ یَ لا الشَّمْ الْقَدِیم 
حُونَ  سْبَ   ].٤٠-٣٧:  یس[  یَ
  .)١()إلى(بمعنى ) لأجل( -تعالى  -اللام في قوله  قیل إن

للاختصاص أي لبلوغ ذلك الأجل ) لأجل مسمى( -تعالى  -اللام في قوله 
، فبتأمل سیاق الآیات نجدها تتحدث على آیات االله في كونه وترسم )٢(المخصص

من دون أن یختل . القمر صورة حیة للحركة الدقیقة المنتظمة للیل والنهار والشمس و 
قد أودع في هذه  -تعالى  -هذا النظام بعدوان أي منهما على الآخر ، وكأن االله 

فها ، وهو ما اهداالأجرام المتحركة من الإلهام ما تدرك به غایاتها ، وتسعى لتحقیق 
  . )٣(خیر تعبیر) اللام(تعبر عنه 

الحركة الیومیة لدوران فإذا كان جري الشمس قد فسر قدیما على ما یشاهد من 
الأرض حول محورها أمام الشمس مما ینتج عنه اختلاف اللیل والنهار والحركة 
السنویة لدوران الأرض حول الشمس وما ینتج عنها من اختلاف المشارق والمغارب 

                                                        
  . ٦/٣٩٢/ينظر البحر المحيط ) ٤(
  . ٢٣٨/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٥(
  . ٤/٣٤٠/ينظر البرهان ) ١(
  . ٣/٢٣٧/ينظر الكشاف ) ٢(
  .٢١٩/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(



 ١٢٧

، فإن العلم الحدیث قد أثبت للشمس حركة حقیقیة بسرعة مخصوصة تقدر بنحو 
في اتجاه مخصوص في فضاء االله وهو الجهة التي ) ةاثني عشر میلا في الثانی(

، ومستقرها لا یزال أمرا من أمور الغیب ، وذلك إعجاز ) فیفا(فیها النجم المسمى 
، فتعدیة الفعل باللام تنبيء  )٤(علمي جاء به القرآن قبل أن یثبته علم الفلك الحدیث

ه في حركة للشمس وهي تجري باحثة عن -تعالى  -عن غرض خاص رسمه االله 
إذ لم یقل ) لها(منتظمة لا تفتر ولا تمل ، ویتناغم مع هذه اللام أختها في قوله 

یماء إلى دأبها في السعي من  لمستقرها ، تأكیدا لخصوصیة هذه الحركة وتفردها وإ
أجله ، وأین هذا من حرف الانتهاء المنبيء عن توقف حركتها ببلوغها هذا المستقر 

عن الآخرة حین یراد تصویر نهایة الكون وبدء عالم آخر  ، إن ذلك یلائم الحدیث
یتغیر فیه نظام هذا الخلق ولا یلائم الحدیث عن تصویر حركة الحیاة في كون 

تعبیرا عن حركة الشمس والقمر في أربعة مواضع ) یجري(؛ لذلك جاء الفعل )١(االله
موضع واحد من مشتبه النظم سوى هذا الموضع ،عدي في ثلاثة منها باللام وفي 

، فالمواضع الثلاثة التي عدي فیها باللام هي مواطن الاستدلال على قدرة االله ) إلى(بـ
وتوجیه النظر والفكر إلى آیاته ومنها جریان الشمس والقمر لتحقیق غایة  -تعالى  -

لكل منهما ، من دون القصد إلى انتهاء حركتهما ببلوغ تلك  -تعالى  -رسمها االله 
ا ثُمَّ  : -تعالى  -قوله الغایة ، وهي  َ ه نَ وْ دٍ تَرَ رِ عَمَ غَیْ اتِ بِ اوَ َ السَّمَ فَع اللَّهُ الَّذِي رَ

ى سَمّ جْرِي لأَِجَلٍ مُ رَ كُلٌّ یَ الْقَمَ سَ وَ رَ الشَّمْ سَخَّ شِ وَ رْ ى الْعَ ى عَلَ   ].٢: الرعد[  اسْتَوَ
انِ هَذَا عَذْبٌ فُ  :  -عز وجل  -وقوله   حْرَ سْتَوِي الْبَ ا یَ مَ هَذَا وَ هُ وَ ُ اب اتٌ سَائِغٌ شَرَ رَ

ى الْفُلْكَ فِیهِ  تَرَ ا وَ َ ه سُونَ لْبَ ةً تَ تَسْتَخْرِجُونَ حِلْیَ اً وَ رِیّ حْماً طَ ونَ لَ أْكُلُ مِنْ كُلٍّ تَ مِلْحٌ أُجَاجٌ وَ
 ُ ی ارِ وَ َ لَ فِي النَّه یْ جُ اللَّ ولِ ُ ونَ ی لَّكُمْ تَشْكُرُ عَ لَ تَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ بْ تَ اخِرَ لِ وَ لِ مَ یْ ارَ فِي اللَّ َ جُ النَّه ولِ

رَ  سَخَّ ىوَ سَمّ جْرِي لأَِجَلٍ مُ رَ كُلٌّ یَ قَمَ الْ سَ وَ   ].١٣-١٢: فاطر [  الشَّمْ
ى  : وقوله  ارَ عَلَ َ كَوِّرُ النَّه یُ ارِ وَ َ ى النَّه لَ عَلَ كَوِّرُ اللَّیْ الْحَقِّ یُ ضَ بِ الأَْرْ اتِ وَ اوَ قَ السَّمَ لَ خَ

رَ الشَّ  سَخَّ لِ وَ ىً اللَّیْ سَمّ جْرِي لأَِجَلٍ مُ رَ كُلٌّ یَ الْقَمَ سَ وَ   ].٥: الزمر[  مْ

                                                        
  . ٨٦-٨٥/ ، والمنظار الهندسي  ٢١٩/ينظر المصدر نفسه ) ٤(
  . ٢٢٠-٢١٩/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(



 ١٢٨

فقد جاء في سیاق الحدیث عن الآخرة وما یقع فیها ) إلى(أما الموضع الرابع الذي عدي بـ
من بعث وحساب وهو ما یؤذن بتوقف حركة هذه الكائنات بعد انتهائها إلى الغایة التي 

 :  -تعالى  -ونظام كوني آخر یكشف عنه قوله حیاة أخرى  إعلانا ببدء - تعالى  -االله أرادها 
جُ اللَّ  ولِ ُ َ ی مْ تَرَ أَنَّ اللَّه ٌ بَصِیرٌ أَلَ َ سَمِیع نَّ اللَّه احِدَةٍ إِ فْسٍ وَ لاَّ كَنَ كُمْ إِ عْثُ لا بَ ا خَلْقُكُمْ وَ ارِ مَ َ لَ فِي النَّه یْ

سَ وَ  رَ الشَّمْ سَخَّ لِ وَ یْ ارَ فِي اللَّ َ جُ النَّه ولِ ُ ی ىً وَ سَمّ لَى أَجَلٍ مُ جْرِي إِ رَ كُلٌّ یَ   ].٢٩- ٢٨: لقمان[  الْقَمَ
الِدٌ عَنْ  : وقوله : وقد جاء بعده  جْزِي وَ ماً لا یَ وْ ا یَ اخْشَوْ بَّكُمْ وَ ا النَّاسُ اتَّقُوا رَ َ ا أَیُّه یَ

عْدَ اللَّهِ حَقٌّ  نَّ وَ ئاً إِ الِدِهِ شَیْ ودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَ لُ وْ لا مَ دِهِ وَ لَ ا وَلا  وَ یَ اةُ الدُّنْ نَّكُمُ الْحَیَ فَلا تَغُرَّ
ورُ  اللَّهِ الْغَرُ نَّكُمْ بِ غُرَّ   .)٢(]٣٣: لقمان[  یَ

  تعالى  -قال-:   ِه یْ لَ ا إِ قُونَ ا سَبَ راً مَ وْ كَانَ خَیْ وا لَ نُ ذِینَ آمَ لَّ وا لِ ذِینَ كَفَرُ الَ الَّ قَ                وَ
  ]١١:الأحقاف[ 

  . )١()عن ( بمعنى ) للذین : (  -تعالى  -في قوله ) م اللا: ( قیل    
) الذین آمنوا ( للاختصاص ، فیكون ) للذین : (  -تعالى  -في قوله ) اللام (    

، ولم  )٢(لو كان هذا الدین خیرا لما سبقونا إلیه: هم المخاطبین إذ قال لهم الكفار 
شركین بالمسلمین ، ؛ لأن الموضع موضع استخفاف الم)عن ( یستعمل الحرف 

والتحقیر من شأنهم حتى تطلب ذلك منهم أن یترفعوا عن خطاب المؤمنین ، فعدلوا 
عن أسلوب الغیبة ؛ صونا لأنفسهم عن مواجهة من هم دونهم في زعمهم ، وهو 
ضرب من الالتفات آثره القرآن ؛ لإبراز صور التعالي والغطرسة ونظرة الاستخفاف 

كون ضعفاء المسلمین ، فانظر كیف یضیع هذا الغرض لو التي كان یرمق بها المشر 
وقال الذین كفروا : لو كان خیرا ما سبقتمونا إلیه ، وكیف یفسد المعنى لو قیل : قیل 

عن الذین آمنوا ؛ لأنه یصبح نوعا من الحدیث عنهم لا لهم ، مع أن الآیة حوار بین 
  . )٣(المشركین والمسلمین

                                                        
  . ٦٣-٣/٦٢/، ومعاني النحو  ٢٢٢-٢٢٠/، ومن أسرار حروف الجر  ٣٧٥-٣٧٤/ينظر درة التنـزيل ) ٢(
  . ٢٨٢/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ١(
  . ٨٣/  ٨/ ينظر البحر المحيط ) ٢(
  . ٢٥٢/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(



 ١٢٩

  تعالى  -قال-:   ُّا أَی لا یَ يِّ وَ تِ النَّبِ قَ صَوْ اتَكُمْ فَوْ وا أَصْوَ فَعُ نُوا لا تَرْ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ه
ونَ  رُ تُمْ لا تَشْعُ أَنْ كُمْ وَ الُ طَ أَعْمَ عْضٍ أَنْ تَحْبَ بَ عْضِكُمْ لِ رِ بَ لِ كَجَهْ الْقَوْ هُ بِ وا لَ رُ َ  تَجْه

  ]٢: الحجرات [
  . )٤(بمعنى علیه) ه ولا تجهروا ل(  -تعالى  -اللام في قوله  قیل إن   
للاختصاص ؛ إذ أرید بهذه الآیة ) لا تجهروا له (  -تعالى  -في قوله ) اللام (    

وهو الجهر الخالي من مراعاة هیبة النبوة ) ( النهي عن جهر مخصوص بالنبي 
، فقد كان بعض المؤمنین  )٥(كجهر بعضكم لبعض  : بدلیل قوله بعدها 

؛ بسبب ما في طباعهم من ) (صواتهم عند رسول االله یجهرون بالقول ویرفعون أ
البداوة وما تركته البیئة القاسیة في نفوسهم من فظاظة وغلظة ، فعدل عن استعمال 

؛ للدلالة على أن ما حدث لهم من رفع الصوت ) اللام ( حرف الاستعلاء إلى 
والدلیل على  أو الاستعلاء علیه ،) (والجهر بالقول لم یقصدوا به إیذاء الرسول 

  . )١(وأنتم لا تشعرون ذلك تصدیر الآیة بنداء المؤمنین ، وختمها بقوله
  ) :من ( الحرف 

  تعالى  -قال-:   ُكُمُ اللَّه رَ ثُ أَمَ أْتُوهُنَّ مِنْ حَیْ نَ فَ هَّرْ إِذَا تَطَ   ]٢٢٢: البقرة [ فَ
   . )٢()من حیث (  - تعالى  -في قوله ) في ( بمعنى ) من : ( قیل 

نما یقال            " وهو الفرج ، ) في حیث ( ولم یقل ) من حیث (  -تعالى  -قال االله  وإ
أي من الوجه الذي یؤتى منه ) ائت زیدا من مأتاه ( كما تقول للرجل ) من حیث ( 
وفیه حینئذ دلالة على تحریم ) في حیث أمركم االله :( فلو أرید بذلك الفرج لقیل.  )٣("

  . الوطء في الدبر
فإما أن یراد بها ابتداء الأسباب أي من الصفة التي أمركم ) من (أما على استعمال 

االله وهي الطهر ، فیراد بذلك أن یأتوهن عند انتهاء غایة النهي بالتطهر، إذ سبقها 
  ].٢٢٢: البقرة [  ولا تقربوهن حتى یطهرن :-تعالى  -قوله 

                                                        
  . ٥٦٩/ ينظر تأويل مشكل القرآن ) ٤(
  . ١٥١/  ٨/، و البحر المحيط  ٥٥٥ – ٥٥٤/  ٣/ ينظر الكشاف ) ٥(
  .  ٢٤٣/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(
  . ٣٣٤ص / ٢جـ/  ١ق/ ينظر دراسات لأسلوب القران الكريم ) ٢(
  . ١٤٣/  ١/ لفراء ا/معاني القرآن) ٣(



 ١٣٠

( اح به التمتع بالنساء ، وهو عقد النكاح فـ أمره الذي أب) : أمر االله ( أو المراد بـ  
مستعار للمكان المجازي ، وهو حالة الإباحة التي قبل النهي كأنهم كانوا ) حیث 

محجوزین عن استعمال الإباحة ، أو حجر علیهم الانتفاع بها ثم أذن لهم باستعمالها 
لى حیث ، فشبهت حالهم بحال من حبس عن مكان ثم أطلق سراحه فهو یأتي منه إ

یرید ، وعلى هذین المعنیین لا یكون في الآیة ما یؤذن بقصد تحدید الإتیان بأن 
إن  یكون في مكان النسل ، ویعضد هذین المعنیین تذییل الكلام بجملة           

وهو ارتفاع بالمخاطبین بأن ذلك المنع كان   االله یحب التوابین ویحب المتطهرین
وأما ذكر التوابین فهو أدماج للتنویه بشأن التوبة عند ذكر لمنفعتهم لیكونوا متطهرین 

ما یدل على امتثال ما أمرهم االله به من اعتزال النساء في المحیض ، أي أن التوبة 
أعظم شأنا من التطهر ، فنیة الامتثال أعظم من تحقق مصلحة التطهر لكم ؛ لأن 

  . )٤(التوبة تطهر روحاني ، والتطهیر جثماني
  عالى ت -قال-: َوا فَإِنَّ اللَّه إِنْ فَاءُ رٍ فَ ُ ةِ أَشْه عَ بَ بُّصُ أَرْ ونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَ لُ ؤْ ُ ذِینَ ی لَّ لِ

حِیمٌ    ] .٢٢٦: البقرة [  غَفُورٌ رَ
  . )١()على ( بمعنى ) من نسائهم (  -تعالى  -في قوله ) من :( قیل    
ف لا یدخل علیها ، وآلى حلف ، وآلى من امرأته شهرا حل: آلى یؤلي إیلاء    

  . )٢(قصرت: الرجل إذا قصر وترك الجهد وألوت 
؛ لأنه یدل هنا على التولي والصدور ، إذ تشیر ) من ( فعدي فعل الإیلاء هنا بـ    

هذه الآیة إلى أنه ولى من امرأته وجافاها ، وكأنه أخرجها من قلبه ونفسه ولهذا السر 
  :              -تعالى  -قال .  ن امرأته، فیقال ظاهر م)من(یعدى الظهار بـ

، وكأن المظاهر أعطى ظهره لامرأته ] ٣: المجادلة [ والذین یظاهرون من نسائهم 
، وولى منها ، في حین لو تعدى الإیلاء بعلى یكون الغرض منه الدلالة الإضرار 

     . )٣(بمن وقع علیه الإیلاء والإیحاء بظهور المولي ونفوذه وسیطرته
  تعالى  -قال- : ِقُومَ فِیه مٍ أَحَقُّ أَنْ تَ وْ لِ یَ ى مِنْ أَوَّ ى التَّقْوَ سْجِدٌ أُسِّسَ عَلَ مَ  لَ

  ] ١٠٨:التوبة[

                                                        
  . ٣٥٢ – ٣٥١/  ٢/ ينظر التحرير والتنوير ) ٤(
  . ٢٩٢/  ٢/ ينظر البحر المحيط ) ١(
  . ١٩٣ – ١٩٢/  ١/  ينظر لسان العرب) ٢(
  . ٣٤٦/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(



 ١٣١

  . )٤()من أول یوم (  -تعالى  -في قوله ) في ( بمعنى ) من : ( قیل
للابتداء ، ولها دلالتها في أن هذا ) من أول یوم (  -تعالى  -في قوله ) من ( 
سجد كان منذ اللبنة الأولى التي وضعت لتأسیسه مصحوبا بالتقوى مبالغة في الم

خلاص العمل لوجه االله  أبان التفكیر فیه ومن بدایة العمل  -تعالى  -صدق النوایا وإ
عنیت أن ذهابك كان ) ذهبت إلى الحقل من أول الیوم ( في بنائه فأنت حین تقول 

ذا قلت     مبكرا جدا بحیث بدأ ببدایة الیوم من د ون أن تنصرم منه لحظة من لحظاته وإ
أفدت التبكیر لكنك لم تستوعب لحظات الیوم من ) ذهبت إلى الحقل في أول الیوم ( 

في الآیة دالة على استیعاب وقت الأولیة ) من ( بدایة ما یقال له أول ، وعلیه فإن 
وى وفي ذلك أبلغ كله مبالغة في أن جزءا ولو كان یسیرا من الوقت لم تفارقه التق

الحسم للمرجفین الذین أرادوا الإساءة إلى هذا المسجد وحاولوا الإضرار به ، وضرب 
اراً  :-تعالى  -وحدة المؤمنین ببناء مسجد آخر؛ إذ قال  سْجِداً ضِرَ ذِینَ اتَّخَذُوا مَ الَّ وَ

بَ  نْ حَارَ صَادَاً لِمَ إِرْ ینَ وَ مِنِ ؤْ نَ الْمُ یْ فْرِیقاً بَ تَ كُفْراً وَ ا  وَ دْنَ نْ أَرَ فُنَّ إِ حْلِ یَ لَ لُ وَ هُ مِنْ قَبْ سُولَ رَ َ وَ اللَّه
ى مِنْ  ى التَّقْوَ سْجِدٌ أُسِّسَ عَلَ مَ داً لَ قُمْ فِیهِ أَبَ ونَ لا تَ ُ كَاذِب مْ لَ ُ نَّه دُ إِ َ شْه لاّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ یَ إِ

قُومَ فِیهِ  مٍ أَحَقُّ أَنْ تَ وْ لِ یَ  . )١(] ١٠٨ - ١٠٧: التوبة [ أَوَّ

  تعالى  -قال-:   َون جْرِمُ هُ الْمُ سْتَعْجِلُ مِنْ اذَا یَ   ] ٥٠:یونس [ مَ
  . )٢()منه(-تعالى  - بمعنى الباء في قوله ) من:(قیل
 - دالة على ابتداء أنواع العذاب ، وكأنه ) منه (  -تعالى  -في قوله ) من ( 

به من عذاب االله ماذا تصنعون حین یحل بكم ما لا طاقة لكم : یقول لهم  -تعالى 
وذلك لكثرة أنواع العذاب واختلاف  ؟عشیة أو ضحاهاویفاجئكم من ضروب بلائه بین 

أشكاله وألوانه ، فالعذاب كله مر المذاق ، موجب النفار ، فأي شيء یستعجلون منه ، 
ولیس منه شيء یوجب الاستعجال ، وذلك خیر رد على تهكمهم وسخریتهم التي حكاها 

تُمْ صَادِقِینَ  : القرآن قبل ذلك  عْدُ إِنْ كُنْ تَى هَذَا الْوَ ونَ مَ قُولُ یَ یونس  [                وَ
هِ :العذاببعد وقوع  -تعالى  -، أما قوله ]٤٨: تُمْ بِ قَدْ كُنْ هِ آلآْنَ وَ تُمْ بِ نْ قَعَ آمَ ا وَ مَّ إِذَا مَ أَثُ

                                                        
  . ٣٢١/  ٢/  الكافيةينظر شرح ) ٤(
 . ٣٦٦/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٥٠٣/ ينظر الحروف العاملة ) ٢(



 ١٣٢

ونَ  جِلُ ،  )٣(هم ما استعجلوه ووقع بهم ما كانوا یتمنونه، فتعدیته بالباء لأنه قد نزل ب] ٥١:یونس  [ تَسْتَعْ
لحاحكم طالبا لوقوعه    .فیقول لهم أن هذا الذي حل بكم هو الذي طالما اقترن استعجالكم به وإ

   تعالى  -قال- : ةٍ مِنْ هَذَا   ] ٩٧: الأنبیاء  [ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَ
  .  )٤()من هذا( - عز وجل  - في قوله ) عن(بمعنى ) من:(قیل
إما أن تكون دالة على الابتداء ؛ لأن هذه الغفلة غفلة ابتدائیة ) من هذا (  -تعالى  -في قوله ) من ( 

، إذ إن الإنسان في غفلة من عالم الغیب ملازمة له من حین ولادته إلى أن یموت فینكشف عنه عند 
تعالى  -لذا قال یرى ؛ یكن یبصر ویرى ما لم یكن ذاك الغطاء وتزول الحجب فیبصر ما لم 

مَ  :في موضع آخر - وْ كَ الْیَ كَ فَبَصَرُ اءَ كَ غِطَ ا عَنْ ةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَ تَ فِي غَفْلَ دْ كُنْ قَ لَ
في موضع آخر من القرآن ) عن(في حین تعدى فعل الغفلة بـ. )٥(]٢٢: ق  [ حَدِیدٌ 

َ  :  -تعالى  -الكریم استوجبه وهو في قوله  ذِینَ كَف دَّ الَّ ونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَ وْ تَغْفُلُ وا لَ رُ
كُمْ  یْ ونَ عَلَ مِیلُ تِكُمْ فَیَ تِعَ أَمْ ؛ لأن هذه الغفلة هي غفلة عارضة ، وعن ]١٠٢: النساء[ وَ

للمجاوزة ؛ وذلك لأن هؤلاء في ساحات القتال وهم متهیئون له ، ومعهم أسلحتهم 
  .    )١(لون علیهموأمتعتهم ولكن یود الذین كفروا أن یغفلوا عنها فیمی

دالة على ابتداء العذاب وذلك لتهویل ما رآه الكفار من العذاب ) من(أو قد تكون 
ومفاجأتهم بما لم یتوقعوه منه وندمهم على تفریطهم في الحیاة الدنیا ، فلو أنهم عملوا 
فیها اتقاء هذا العذاب لما وصلوا إلى ما وصلوا إلیه من عذاب ممتد من سكرات 

  . ) ٢( خلود دائم في جهنم وبئس القرار الموت إلى
  تعالى  -قال-: ض قُوا مِنَ الأَْرْ اذَا خَلَ   ]٤٠: فاطر  [ مَ

  . )٣()من الأرض (  - تعالى  -في قوله ) في ( بمعنى ) من : ( قیل 
كُمُ الَّذِینَ  :أن یقول للمشركین ) (لرسوله  -تعالى  -یقول االله     كَاءَ تُمْ شُرَ أَیْ أَرَ
قُوا مِنَ  أي من الأصنام والأنداد ] ٤٠: فاطر [ عُونَ مِنْ دُونِ اللَّهتَدْ  اذَا خَلَ مَ

ض : ابتدائیة أي شیئا ناشئا من الأرض ، أو بمعنى ) من(فـ ]٤٠: فاطر [)٤(الأَْرْ

                                                        
 . ٣٥٧/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 . ٤٢٣/  ١/ ينظر مغني اللبيب ) ٤(

 . ٧٧/  ٣/ ينظر معاني النحو ) ٥(

 . ٣/٧٧/ينظر معاني النحو ) ١(

 . ٣٥١/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٢(

 . ٣١٩/ ينظر الجني الداني ) ٣(

 . ٤١٩/  ٧/ ، والبحر المحيط  ٥٣٨/  ٣/  القرآن العظيمينظر تفسير ) ٤(



 ١٣٣

أي جزء منها خلقوه ، على أن المراد بالأرض ما علیها كإطلاق القریة على سكانها 
ةَ وَ  -تعالى  -في قوله  یَ أي لیس لهم شيء من ذلك  )٥(]٨٢: یوسف[ اسْأَلِ الْقَرْ

  .غادر معناه ولم یدل على الظرفیةیإذن لم ) من(فالحرف . )٦(ولا قدرة لهم على خلقه
  تعالى  -قال-: مْ مِنْ ذِكْرِ اللَّه ُ ه ُ وب ةِ قُلُ اسِیَ لْقَ لٌ لِ یْ   ]٢٢: الزمر[ فَوَ

  .)٧()من ذكر االله( -ى تعال -في قوله ) عن(بمعنى ) من: (قیل 
صدورهم للإسلام فكانت  -تعالى  -هذه الآیة وصف لحال الذین لم یشرح االله 

لقلوبهم قساوة فطروا علیها ، فلا تسلك دعوة الخیر إلى قلوبهم وأجمل سوء حالهم بما 
وقساوة القلب . من بلوغهم أقصى غایات الشقاوة والتعاسة ) ویل(تدل علیه كلمة 

تأثر العقل بما یسري إلى صاحبه من المواعظ ونحوها ، ویقابل هذه مستعارة لقلة 
الاستعارة استعارة اللین لسرعة التأثر بالنصائح ونحوها للمؤمنین في                 

لَى ذِكْرِ اللَّهِ  : -تعالى  -قوله  مْ إِ ُ ه ُ وب قُلُ ودُهُمْ وَ ینُ جُلُ لِ ) من(فـ]. ٢٣: الزمر[ ثُمَّ تَ
إما أن تكون قد دلت على ابتداء السبب؛ لأن ) من ذكر االله : ( -ى تعال - في قوله 

المعنى أن قسوة قلوبهم حصلت فیهم من أجل ذكر االله وبسببه ، أو قد تكون دالة 
على ابتداء القسوة ، أي قست قلوبهم ابتداء من سماع ذكر االله ، وعلى كلا المعنیین 

والجمود في قلوبهم فإذا تلیت آیة  تدل على أن ذكر االله هو منشأ القسوة) من(فإن 
  . )١(اشمأزوا فتمكن الاشمئزاز منهم فاشتدت قساوة قلوبهم

) قسا قلبه من ذكر االله (في هذه الآیة هو أنك إذا قلت) من(و ) عن(أما الفرق بین 
ذا قلت  فالمعنى أنه غلظ ) عن ذكر االله (فالمعنى أن القسوة من أجل الذكر وبسببه وإ

أي من أجل العطش ، وسقاه ) سقاه من العیمة(وجفا عنه ، ونظیره عن قبول الذكر 
  .)٢(عن العیمة ، إذا أرواه حتى أبعد عنه العطش

  تعالى  -قال-  : نِكَ حِجَاب یْ بَ ا وَ نَ نِ یْ مِنْ بَ   ].٥: فصلت[ وَ

                                                        
 . ١٧٧/  ٢٢/ ينظر التحرير والتنوير ) ٥(

 . ٥٣٨/  ٣/  القرآن العظيمينظر تفسير ) ٦(

 .٣١٦/ الداني ينظر الجنى) ٧(

 .٦٤-٢٤/٦٣/، التحرير والتنوير  ٣/٣٩٤/ينظر الكشاف ) ١(

 . ٣/٣٩٤/ينظر الكشاف ) ٢(



 ١٣٤

  .)٣()من بیننا( - تعالى  -في قوله ) في(بمعنى ) من(قیل 
لابتداء الغایة ، فالمعنى أن حجابا ابتدأ ) وبینك من بیننا( -تعالى  -في قوله ) من(

منا وابتدأ منك ، فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة للحجاب لا فراغ 
؛ لأن سیاق الآیة یبین مبالغة )٥(، وذلك للمبالغة بالتباین المفرط بینهما)٤(فیها

صرارهم على عدم الاستماع إلى) (المشركین في رفض دعوة النبي  ما جاء به ؛  وإ
ولذلك لم یكتفوا أن تكون قلوبهم في أغلفة وفي آذانهم وقر حتى جعلوا بینهم وبین 

حجابا یحول دون نفاذ القرآن إلى أسماعهم وزادوا على ذلك أن یجعلوا ) (النبي 
وبادئا منهم حتى لا یكون ثمة منطقة خالیة یمكن أن ) (الحجاب بادئا من الرسول 

خیر مقام ، ولم یكن ) من (الفراغ بصوته ، وهذا ما قامت به  ذلك) (یملأ الرسول
أن یؤدیه فلو حل حرف الظرفیة محل حرف الابتداء لدل على أن ) في(للحرف 

الحجاب یقع في منطقة ما بینهم وبینه ، فیكون الحجاب في هذه الحالة غیر 
 شيء ؛ فیكون من الممكن أن یملأ) من(مستوعب للمنطقة كلها ، كما دلت علیه 

أْتَ  : -تعالى  -، في حین نجد أنه في قوله ) (من تلك المنطقة بصوته  إِذَا قَرَ وَ
سْتُوراً  ةِ حِجَاباً مَ الآْخِرَ ونَ بِ مِنُ ؤْ نَ الَّذِینَ لا یُ یْ بَ نَكَ وَ یْ ا بَ لْنَ آنَ جَعَ   ].٤٥: الإسراء[ الْقُرْ

یؤثر القران  بحیث لاأنه جعل بینه وبین الكافرین حجابا  -تعالى  -إخبار من االله 
فیهم ولا یصل إلى أسماعهم وقلوبهم فلیس في هذه الآیة ثمة ما یدعو إلى المبالغة 

  )١(فیها) من(مل عالحجاب كل الفراغ الحاصل بینه وبینهم ؛ لذا لم تستبشمول 
  تعالى  -قال-  :   ٍّفٍ خَفِي ونَ مِنْ طَرْ ظُرُ نْ   ].٤٥: الشورى[ یَ

  .)٢()من طرف( -تعالى  - في قوله ) الباء(بمعنى ) من(قیل 
أصله مصدر وهو تحریك جفن العین ، یقال طرف من باب ضرب، أي حرك جفنه ، : الطرف 

تَدُّ  : -تعالى  -ولذلك لا یثنى و لا یجمع، قال  ؛وقد یطلق من باب تسمیة الشيء بفعله رْ لا یَ
مْ  ُ فُه رْ هِمْ طَ یْ لَ   .)٣(]٤٣: إبراهیم[ إِ

                                                        
 . ٢/٣٢١/ الكافيةينظر شرح ) ٣(

 . ٣/٤٤٢/ينظر الكشاف ) ٤(

 . ٧/٦٣٩/ينظر البحر المحيط ) ٥(

 .٣٣٨-٣٣٧/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٣١٩/ينظر الجنى الداني ) ٢(

 . ٢٥/١٨٤/، والتحرير والتنوير  ٨/١٤٥/سان العرب ينظر ل) ٣(



 ١٣٥

یقتضي أنه أرید به حركة العین أي ینظرون نظرا خفیا لا حدة ) خفي(ة بـووصفه في هذه الآی
نما ینظرون ) من(و. )٤(فیه للابتداء دلت على أن الظالمین لا یستطیعون أن یحركوا الطرف وإ

خَاشِعِینَ مِنَ : ببعضه وبالقدر الذي یریهم هول العذاب وذلك ینسجم تمام الانسجام مع قوله 
حتى أنهم من فرط ذلهم لا یستطیعون رفع أبصارهم ولا النظر إلا خلسة ] ٤٥: الشورى[ الذُّل

لدلت على اتخاذ الطرف آلة یحركونه لرؤیة )الباء(حین لو حلت في .)٥(وببعض الطرف
  ) .من(، وهذا معنى مختلف عن المعنى الذي أرید به بـ)٦(الأشیاء
  تعالى  -قال-: ِّالْحَق تِ بِ وْ ةُ الْمَ تْ سَكْرَ جَاءَ هُ تَحِیدُ  وَ تَ مِنْ ا كُنْ   ].١٩:قّ [ ذَلِكَ مَ

  .)١()منه( -تعالى  -في قوله ) عن(بمعنى ) من(قیل 
إشارة إلى الموت بتنزیل قرب ) ذلك ما كنت منه تحدید( -تعالى  -في قوله ) ذلك(

بمعنى تفر وتهرب ، وهو استعارة ) تحید(حصوله منزلة الحاصل المشاهد ، و 
ذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محید ولا مناص ولافكاك ولا للكراهیة ، أي هذا ال

خلاص ، فقیل المقصود منه المشركون ؛ لأن حیاتهم مادیة محضة فهم یریدون 
ة:-تعالى  -طول الحیاة ، قال  مَّرُ أَلْفَ سَنَ عَ ُ وْ ی مْ لَ دُّ أَحَدُهُ وَ كُوا یَ ذِینَ أَشْرَ مِنَ الَّ  وَ

كراهیتهم للموت المرتكزة في الجبلة لا تبلغ بهم حد ، أما المؤمنون فإن ]٩٦: البقرة[
  .)٢(للاهتمام بما منه الحیاد) تحید (على ) منه(الجزع منه وتقدیم 

على هذا إما أن تكون لابتداء السبب أي ذلك ما كنت بسببه تحید عن أسباب ) من(
 الموت والهلاك ، أو لابتداء العذاب وذلك للإشارة إلى أن سكرة الموت بعض من

وعلى هذا فإن . )٣(الأهوال المتتابعة التي ستلاحقه والتي تعد سكرة الموت أقله وأدناه
  .  لم یغادر معناه إلى معنى حرف آخر) من(الحرف 

  تعالى  -قال-  :  ِة عَ مِ الْجُمُ وْ لاةِ مِنْ یَ ودِيَ لِلصَّ ذَا نُ   ]٩: الجمعة [ إِ
  )٤()ن یوم الجمعة م(  -تعالى  -في قوله ) في ( بمعنى ) من ( قیل 

                                                        
 .٢٥/١٨٤/، والتحرير والتنوير  ٣/٤٧٤/ينظر الكشاف ) ٤(

 . ٣٥٦/، ومن أسرار حروف الجر  ٣/٤٧٤/ينظر الكشاف ) ٥(

 . ٣٥٧/، ومن أسرار حروف الجر  ٢/٢١٣/ينظر حاشية الصبان ) ٦(

 . ٥٠٢/ينظر الحروف العاملة ) ١(

 . ٢٦/٢٥٥/، والتحرير والتنوير  ٤/٢٢٥/ لقرآن العظيماينظر تفسير ) ٢(

 . ٣٥٢/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 . ٢/٣٢١/ الكافيةينظر شرح ) ٤(



 ١٣٦

للابتداء أفادت خلال السیاق ) من یوم الجمعة (  -تعالى  -في قوله ) من (  
 )٥(معنى  التبعیض ؛ لأن یوم الجمعة زمان تقع فیه أعمال منها الصلاة المعهودة فیه

لا یرید من  -تعالى  -على حرف الوعاء في هذه الآیة ؛ لأن االله ) من(، وأثرت 
الهم في هذا الیوم والانقطاع إلى الصلاة والعبادة ، بل طلب إلیهم المؤمنین ترك أعم

أن یبدؤوا یومهم بالعمل فإذا سمعوا النداء لصلاة الجمعة من بعض هذا الیوم لبوا 
مسرعین فإذا ما فرغوا من صلاتهم بادروا بالعودة إلى أعمالهم  -تعالى  -نداء االله 

ضِ  :بعدها -تعالى  -والدلیل على ذلك قوله  وا فِي الأَْرْ تَشِرُ انْ لاةُ فَ إِذَا قُضِیَتِ الصَّ فَ
تَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  ابْ فالأمر بالانتشار في الأرض ابتغاء لفضل االله ] ١٠:الجمعة [ وَ

ورزقه وتصدیره بالفاء المعقبة دلیل على ما یهدف إلیه القران من أداء هذه الشعیرة 
مون أن احتفاء الإسلام بیوم الجمعة ودعوة في جزء من الیوم؛ حتى لا یفهم المسل

المسلمین إلى التجمع فیه واختصاصه بصلاة معینة موجبة لترك العمل في هذا الیوم 
هي وحدها التي تنهض بهذا الغرض الذي لا یؤدیه حرف الوعاء كما أن ) من(، فـ

بهامه لا لأن الیوم أعم من وقت النداء والعام لا" ؛  )١(هذه لیست لبیان الجنس) من(
  .)٢("یصیر بیانا ظاهرا 

   تعالى  -قال- :  ًارا وا نَ أُدْخِلُ اتِهِمْ أُغْرِقُوا فَ   ].٢٥: نوح[ مِمَّا خَطِیئَ
  .)٣()مما( -تعالى  -في قوله ) اللام(بمعنى ) من( قیل إن

أن الماء دخل علیهم " لم تغادر معناها في الابتداء ؛ لأن المعنى ) من(في حین أن 
، )٤("تهم أي جاءهم من هذا المكان ، كأن الخطیئات ثغرة دخل منها الماءمن خطیئا

لدلت على تخصیص سبب الإغراق بالخطیئات من ) اللام (في حین لو استعملت 
  .دون غیرها من الأسباب التي یمكن أن تكون سببا له
* * * * * *  

                                                        
 .٢٨/٢٠٣/ينظر التحرير والتنوير ) ٥(

 .  ٣٦٦-٣٦٤/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٢٨/٥٢/غرائب القرآن ) ٢(

 .١/٤٢١/ غني اللبيب م) ٣(

 . ٣/٨٨/ معاني النحو) ٤(



 ١٣٧

ر صحیح ، یظهر لنا مما تقدم أن ما قیل من نیابة حروف الجر بعضها عن بعض غی
الحرف فیها بمعنى حرف آخر ، قد ثبت من خلال ما سبق  قیل إنفما أوردناه من أمثلة 

ن فهمنا من خلال السیاق الذي ورد فیه معنى آخر  أن الحرف لم یغادر معناه الأول ، وإ
  .فما هو إلا معنى وظیفي مستفاد من السیاق ولیس معنى آخر للحرف 

الباء وعلى وعن والكاف واللام ومن (الحروف  قیل إنفالتعلیل أو السببیة مثلا الذي 
هي في حقیقة الأمر مستفادة من السیاق ولیست معنى آخر لهذه )٥(تخرج إلیها) 

  : الحروف ، فقولنا مثلا 
،فإن الباء في هذه الجملة لم تغادر معنى الإلصاق ، فكأن ) عاقبت محمدا بذنبه (

  .قوبة به المتكلم أمسك بذنب محمد أداة لإیقاع الع
أن العقوبة استعلت ذنب محمد فوقعت : فمعناه ) عاقبت محمدا على ذنبه (أما
أن العقوبة قد صدرت عن ذلك : ، معناه )عاقبت محمدا عن ذنبه (وقولنا . علیه

أن الذنب قد احتوى محمداً فوقعت : فمعناه ) عاقبت محمدا  في ذنبه(أما . الذنب
) عاقبت محمدا لذنبه : (في حین أن قولنا . )١(علیه تلك العقوبة وهو مظروف فیه

فهو تخصیص لسبب العقوبة وهو الذنب من دون غیرها من الأسباب التي یمكن أن 
أن الذنب كان هو منشأ : معناه ) عاقبت محمدا من ذنبه: (وقولنا . یعاقب لأجلها

  .)٢(العقوبة وكان العقوبة جاءته من ذلك المكان ودخلت علیه منه
من معانیها أن تأتي زائدة هي في حقیقة الأمر لم  قیل إنف الجر التي كما أن حرو 

  .تغادر معناها الأول أیضا 
هِم :  -تعالى  -مثلا في قوله ) إلى(فالحرف  یْ لَ وِي إِ دَةً مِنَ النَّاسِ تَهْ لْ أَفْئِ  فَاجْعَ

حذفه یغیر ، وهو كما بیناه على معناه في الانتهاء و )٣(ها زائدةقیل إن]. ٣٧: إبراهیم[
  .)٤(المعنى المراد من الآیة

                                                        
 . ٤٢١،  ٢٧٥،  ٢٣٤،  ٢٢٤،  ١٩٧،  ١/١٣٩،١٩١/ينظر مغني اللبيب )  ٥(

 . ٣/٨٩/ينظر معاني النحو ) ١(

 . ٣/٨٩/ينظر معاني النحو ) ٢(

 . ٣٧٦/ينظر الجنى الداني ) ٣(

 . ٦٣-٦٢ ص/ينظر البحث ) ٤(



 ١٣٨

هِنَّ  :  -تعالى  -والباء مثلا في قوله  وا دَخَلْتُمْ بِ مْ تَكُونُ إِنْ لَ قیل ]. ٢٣: النساء[ فَ
، في حین أنها لم تغادر معنى الإلصاق فأعانت على تحقیق الكنایة عن )٥(ها زائدةإن

آداب الإسلام وما یوجبه من الجماع ؛ مما یدل على قدرة هذه اللغة على الوفاء ب
الترفع عن التصریح بما یستحسن الكنایة عنه إلى جانب ما جسدته بدلالتها على 
اللصوق على شدة الارتباط والقرب الروحي والمخالطة النفسیة بین الزوجین بما 

فُسِكُمْ  :  -تعالى  -یحقق الغایة من قوله  كُمْ مِنْ أَنْ قَ لَ هِ أَنْ خَلَ اتِ مِنْ آیَ اجاً  وَ أَزْوَ
ة  حْمَ رَ دَّةً وَ وَ كُمْ مَ نَ یْ لَ بَ جَعَ ا وَ َ ه یْ لَ وا إِ تَسْكُنُ وهو أیضا ما جعل القران ]. ٢١: الروم[ لِ

:                         یؤثر الباء في علاقة المؤمنین بالحور العین في الجنة فیقول 
  ٍحُورٍ عِین اهُمْ بِ زَوَّجْنَ وزوجناهم حوراً (القران أبدا ولم یأت في ].  ٥٤: الدخان[ وَ

  .)١(مع صحته وذلك للإشعار بالملازمة وشدة القرب والالتصاق)عیناً 
تعالى  -ها ترد زائدة مثل ما جاء في قوله قیل إنإذ ) عن(وكذلك الحال في القول بـ

-:   ِرِه فُونَ عَنْ أَمْ خَالِ ُ ذِینَ ی حْذَرِ الَّ   . )٢(]٦٣: النور[ فَلْیَ
نما أفادت المخالفة فیما حسبوه خافیا مستورا وهو وكما اتضح لنا أن ها لیست بزائدة وإ

لدل على أنهم یعلنون عصیانهم ) یخالفون أمره(موقف المتسللین لواذا ، ولو قیل 
ومخالفتهم وهو غیر المراد لتسترهم بغیرهم ومضیهم واحدا بعد واحد وتركهم الرسول 

)  (من دون أن یستأذنوه)٣(.  
أَصْلِحْ  - تعالى  -ترد زائدة في بعض المواضع من ذلك قوله ) في( قیل إنكما  وَ

یَّتِي في حین أن حرف الظرفیة دل على رجائه في .  )٤(]١٥: الأحقاف[ لِي فِي ذُرِّ
أن یكون الإصلاح عمیق الأثر في نفوس الأبناء ومتمكنا منهم یجري في عروقهم 

  .)٥(نة ولا ینفذ إلى الأعماقودمائهم ولیس صلاح الظواهر الذي لا یتجاوز الألس

                                                        
 . ١٧٤/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٥(

 . ١٧٥/ينظر من أسرار حروف الجر ) ١(

 . ٢/٦٩/ينظر مجاز القرآن ) ٢(

 . ٣٠٥/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٣(

 . ١٢٣/ينظر المصدر نفسه ) ٤(

 . ١٢٤/ينظر المصدر نفسه ) ٥(



 ١٣٩

سَ كَمِثْلِهِ  :-تعالى  -ها ترد زائدة أیضا في مواضع من ذلك قوله قیل إنالكاف فأما  یْ لَ
، في حین أن الكاف لم تغادر معناها في التشبیه، فقولنا مثلا  )٦(]١١:الشورى[ شَيْءٌ 

) هي مثل البدر(ا وقولن) مثل البدر(أو ) هي كالبدر (أقرب في الشبه من ) هي البدر(
؛ لأننا في الجملة الأخیرة )هي كمثل البدر(أو ) هي كالبدر(أقرب إلى الشبه من قولنا

لكان نفي لذي ) لیس مثله شيء( -تعالى  -أبعدنا الشبه بذكر أداتین للتشبیه ، فلو قال 
ة ولو أراد بذلك نفي المشابه) لیس كمثله شيء(الشبه القریب أو المثل القریب لكنه لما قال 

) لیس كمثل خالد رجل (ولا یقال أن ذلك یثبت المثل فإننا نقول في كلامنا . من وجه بعید
 الأن خالد ؛ذلك یثبت المثل لكان قولنا متناقضاعلى معنى لا یشبهه رجل ولو كان 

  ؟)٧(ه فكیف ننفي وجود مثله وهو موجودهمثل من یشب
  :)١(وكذلك الحال في قول الشاعر

  :مأكول  فأصبحوا مثل كعصف
فان الكاف فیه لیست زائدة بل أرید بها التشبیه والموضع هنا هو تشبیه بمشبه فحال 
هؤلاء الذین ذكرهم شاعر أراد تشبیههم بحال أصحاب الفیل ، ولیس بالعصف 

  . )٢(المأكول
اللام أیضا لم تغادر معناها حتى في المواضع التي قیل فیها أنها زائدة ، مثال ذلك 

، وحقیقة الأمر أن هذه اللام للاختصاص والمفعول محذوف  )٣()له  نصحت: (قولنا
، دلت على أن النصیحة وقعت خالصة للمنصوح له ، ) الأمر أو المشورة(تقدیره 

، كما قصد بها تحقیق المنفعة له ؛ لذا لم یجيء النصح )٤(قصد بها جانبه لا غیر
نما جاء متعدی ا باللام ، كما جاء على ألسنة في كتاب االله العزیز متعدیا بنفسه ، وإ

كُمْ  : -تعالى  -الرسل مثل قوله  نَصَحْتُ لَ بِّي وَ ةَ رَ غْتُكُمْ رِسَالَ لَ ، ] ٧٩: الأعراف[ أَبْ

                                                        
 . ١٣٣/ينظر الجنى الداني ) ٦(

 . ٦٠-٣/٥٩/ينظر معاني النحو ) ٧(

ونســب في الكتــاب إلى حميــد بــن الأرقــط ، ينظــر .  ولعبــت طــير đــم أبابيــل: ، والشــطر الأول منــه  ١٨١/ينظــر مجمــوع أشــعار العــرب ) ١(
،                                 ) فأصــــــــــــــبحت(، وبروايــــــــــــــة ١٣٩/، وفي الجــــــــــــــنى الــــــــــــــداني بــــــــــــــلا نســــــــــــــبة ) فصــــــــــــــيروا (، وهــــــــــــــو بروايــــــــــــــة  ١/٤٧٦/الكتــــــــــــــاب 

 . ١/٢٣٨/  وينظر مغني اللبيب 

 . ٣/٦٠/ينظر معاني النحو ) ٢(

 . ٢٦٦/ينظر الاقتضاب ) ٣(

 . ٢/٨٦/ر الكشاف ينظ) ٤(



 ١٤٠

كُمْ  وفي موضع آخر  صَحُ لَ أَنْ بِّي وَ لِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَ ، إذ حذف  )٥(]٦٢: الأعراف[ أُبَ
ن دون أن یقید الفعل بمفعول المفعول لیشمل جمیع ما یمكن أن ینصحهم به م

  .معین
تعدى فیه الفعل ) شكرته(، فقولنا ) شكرت له( و ) شكرته: (وكذلك الحال في قولنا 

: إلى مفعول واحد ، أما شكرت له فالفعل فیه تعدى إلى مفعولین ؛ لأن التقدیر
شكرت له فعله أو عمله أو غیر ذلك ، وحذف المفعول إما لأنه معلوم أو لغیر ذلك 

ن الأسباب البلاغیة ، فاللام في هذا الموضع إذن لم تغادر معناها في الدلالة على م
  .)٦(الاختصاص

ما جاءني من : ( وردت فیها زائدة قولنا مثلا ) من( قیل إنومن المواضع التي 
في هذا الموضع لم تغادر معنى الابتداء ؛ لأنها جعلت ) من(في حین أن . )١()رجل 

في المجيء إلى آخر الرجال مما یدل على استغراق الجنس الرجل ابتداء غایة ن
عِینَ  : -تعالى  -في قوله ) من(كما قیل بزیادة . )٢(كله هُ سَبْ مَ وسَى قَوْ ارَ مُ اخْتَ وَ

جُلاً  هذه للابتداء ، دلت خلال ) من(، وحقیقة الأمر أن  )٣(]١٥٥: الأعراف[ رَ
ى بني إسرائیل لكثرة تمردهم السیاق على معنى التبعیض ؛ إذ قصد منه النعي عل

وعصیانهم ودوام مخالفتهم لنبیهم حتى كأنه لم یجد فیهم خیارا غیر هؤلاء السبعین 
فهم القوم كل القوم في میزان الطاعة والصلاح ، وفي ذلك ما فیه من التلمیح بكثرة 
العاصین وقلة الصالحین فیهم ، والدلیل على ذلك أن هذه الآیة جاءت بعد آیات 

 -ت عما صنعه بنو إسرائیل في غیاب موسى وعبادتهم العجل من دون االله تحدث
  .)٤(-تعالى 

                                                        
 . ٢٥٨/ينظر من أسرار حروف الجر ) ٥(

 . ٢٦٥/ينظر الاقتضاب ) ٦(

 .٢٣٤/ينظر الأزهية ) ١(

 .٨/١٣/ المفصلينظر شرح ) ٢(

 .١/٣٩٥/لفراء ا /ينظر معاني القرآن) ٣(

 . ٣٣٦/ ينظر من أسرار حروف الجر ) ٤(



 ١٤١

ذا بینا خلال هذا الفصل توجیه الشواهد القرآنیة لأنها موضوع البحث لكن هذا لا  وإ
یعني أن الشواهد الشعریة لیس لها ما یوجهها بما ینفي عنا القول بالنیابة أو 

  .بالتضمین 
  : مثلا )٥(فقول الشاعر

مِ    بطل كأن ثیابه في سرحة     یحذى نعال السبت لیس بتوءَ
في هذا البیت على معناه ولم ینب عن حرف آخر ، إذ أراد فیه ) في(فإن الحرف 

الشاعر أن یبین مدى طول هذا البطل وكثرة ضخامتة ، فهو أشبه بالشجرة العظیمة 
  .الكبیرة حتى توارت فیها ملابسه لطوله وعرضه 

  :)٦(روقول الشاع
  ني بالوعید كأنني          إلى الناس مطلي به القار أجربیفلا تترك
  .في هذا البیت على معناه أیضا،ولم ینب عن حرف الظرفیة فیه) إلى(فالحرف 

كأنني : (وبین قولنا ) كأنني في الناس مطلي به القار أجرب(فهنالك فرق بین قولنا 
لا تدل إلا على أنه بینهم على هذه  )في(؛ لأن ) إلى الناس مطلي به القار أجرب

الحال ، أما الثانیة فمعناها أنني أبدو إلیهم كأنني كذلك وینظرون إلي كأنني كذلك ، 
بمعنى أنها بینهن كالفحمة ) هي فیهن فحمة(ففیها معنى النفرة ، فأنت حینما تقول 

ا تبدو لهن كان المعنى أنه) هي إلیهن فحمة: ( ولیس فیه أنهن یبغضنها ، فإذا قلت 
كالفحمة ، أي یرینها غیر جمیلة ، أو بمعنى أنها بالنسبة إلیهن كالفحمة ، أي إذا 

  .)١(قیست إلیهن كانت كالفحمة وهكذا
  : )٢(أما أمثلة التضمین الشعریة مثل قول الشاعر

  إذا رضیت على بنو قشیر           لعمر االله أعجبني رضاها
، وهو ما یخالف تماما المعنى ) سخط(ى حمل على معن) رضي(الفعل  قیل إنإذ 

حتى . )٣(دل على إحلال الرضوان علیه) على(بـ) رضي(المراد ، إذ إن تعدي الفعل 
  .غطاه وعلا علیه 

                                                        
 .الهامش  / ١٥ص /ينظر البحث ) ٥(

 . ٤٦/الذبياني ينظر ديوان النابغة ) ٦(

 . ١٨-٣/١٧/ النحو  ينظر معاني) ١(

 .الهامش      ٢٥ص /ينظر البحث ) ٢(



 ١٤٢

  :)٤(وقول الآخر
  قد قتل االله زیادا عني 

قد قتل االله (ضمن معنى صرف ، في حین أراد الشاعر ) قتل(الفعل  قیل إنإذ 
قد أوقع فیه  -تعالى  -الشاعر أراد لزیاد الموت ، وكأن االله ؛ لأن ) زیادا بدلا عني

اكتفاء ، بدلالة السیاق علیه ، كما یحذف من ) بدلا(القتل بدلا عنه ، وحذف الحال 
  ) .أدیت الدین بدلا عنه(حینما نرید ) أدیت الدین عنه(قولنا 

ق الجار والمجرور كما یتبین لنا أیضا أن الأمثلة  التي قیل فیها بالتضمین تعود لتعل
بعامل لا یصح برأي النحویین أن یتعلق به ؛ لاعتقادهم أن هذا العامل یتعدى بحرف 
من دون آخر ، في حین أن تعدیه بكل حرف یؤدي معنى غیر الذي یؤدیه الآخر ، 
أو یعود لفهم معنى لفظ غیر مذكور في السیاق وهو ما یعبر عنه أصحاب النظریة 

ود تركیب باطني أو بنیة عمیقة لكل جملة ، هذا التركیب هو التحویلیة الحدیثة بوج
الذي یعطي المعنى المقصود للجملة ، بینما ما ینطق به بالفعل أو یرسم بالكتابة 
یعبرون عنه بالتركیب الظاهري أو البنیة السطحیة ، وهذه البنیة السطحیة غالبا ما 

حذف الحال كما قلنا في  ، مثل)١(تحذف منها عناصر موجودة في التركیب الباطني
الِكُم : -تعالى  -قوله  وَ ى أَمْ لَ مْ إِ ُ ه الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لا تَ ، إذ حذف منه الحال ]٢: النساء[ وَ

قَلِّبُ   : -تعالى  -لأنه مفهوم من السیاق كما حذف الحال من قوله ) منتهیة( ُ ی
ا َ فَقَ فِیه ا أَنْ ى مَ هِ عَلَ ن ذلك معنى الندم ،  فحذف ، إذ نفهم م]٤٢: الكهف[ كَفَّیْ

 ؛لأنه مفهوم من السیاق ؛ إذ یلجأ الى الحذف في مثل هذه المواضع) نادما(الحال 
لأن المحذوف مفهوم من السیاق مما یستلزم الإیجاز ؛ لأن ترك الذكر في بعض 

  .)٢(المواضع یكون أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزید للإفادة
د أمر لمحه العدید من العلماء القدامى مثل سیبویه إذ وكون الحرف له معنى واح

) إلى ، والباء ، وفي ، والكاف ، واللام ، وعلى (جعل لكل حرف من الحروف 
  .معنى واحدا 

                                                                                                                                                               
 . ٣/٤٩/ينظر معاني النحو ) ٣(

 .الهامش    ٤٦/  ص /ينظر البحث ) ٤(

 . ٢٣/ ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ) ١(

 . ١٤٦/ينظر دلائل الإعجاز )٢(



 ١٤٣

ن اتسع فیه) منتهى ابتداء الغایة( –عنده  –معناه ) إلى(فالحرف    .)٣(وإ
ن اتسع فیه فهذا و ) الإلزاق والاختلاط(، الذي جعل معناه ) الباء(وكذلك حرف  إ

  .)٤(أیضا - عنده  –أصله 
ن اتسع فیه) لاستعلاء الشيء) (على(والحرف    . )٥(، وإ
ن اتسع في الكلام فهي على هذا ) للوعاء) (في(والحرف  ) الكاف(و )٦(-عنده –وإ

  .)٨()للملك والاستحقاق) (اللام(، و)٧()للتشبیه(
  : كما لمحه المبرد أیضا في عدة مواضع منها 

سرت من مكة إلى (وأصلها ابتداء الغایة نحو ) : " من(ما قال عن الحرفحین. ١
فمعناه أن ابتداءه من فلان ومحله ) من فلان إلى فلان(وفي الكتاب ) المدینة

فلان، وكونها في التبعیض راجع إلى هذا وذاك أنك تقول أخذت مال زید ، فإذا 
: ابتداء الغایة ، وقولكأردت البعض قلت أخذت من ماله ، فإنما رجعت بها إلى 

زید أفضل من عمرو ، إنما جعلت غایة تفضیله عمرا فإذا عرفت فضل عمرو 
وذاك أن . علمت أنه فوقه ، وأما قولهم أنها تكون زائدة فلست أرى هذا كما قالوا

كل كلمة إذا وقعت وقع معها معنى فإنما حدثت لذلك المعنى ولیست بزائدة فذلك 
د ، وما رأیت من رجل ، فذكروا أنها زائدة وأن المعنى ما ما جاءني من أح: قولهم

رأیت رجلا ، وما جاءني أحد ، ولیس كما قالوا ؛ وذلك لأنها إن  لم تدخل جاز أن 
االله ، إنما نفیت مجيء واحد  ما جاءني رجل وما جاءني عبد: یقع النفي بواحد دون سائر جنسه تقول

ذا قلت  الجنس كله ، ألا ترى أنك لو قلت ، ما جاءني من عبداالله  ما جاءني من رجل فقد نفیت: ، وإ
  .)١("لم یجز ، لأن عبداالله معرفة ، فإنما موضعه موضع واحد

                                                        
 . ٤/٣٠٣/ينظر الكتاب ) ٣(

 . ٤/٣٣٩/تاب ينظر الك) ٤(

 . ٤/٣٥٢/ينظر الكتاب ) ٥(

 . ٤/٣٤٨/ينظر الكتاب ) ٦(

 . ٤/٣٣٩/ينظر الكتاب ) ٧(

 . ٤/٣٣٩/ينظر الكتاب ) ٨(

  :، ناقض المبرد كلامه هذا في عدة مواضع من ذلك  ٤٥-١/٤٤/المقتضب  ) ١(
  مـــــــــا جـــــــــاءني مـــــــــن : طها فقولـــــــــك وأمـــــــــا الزائـــــــــدة الــــــــتي دخولهـــــــــا في الكـــــــــلام كســـــــــقو ) : " مـــــــــن(حينمــــــــا قـــــــــال عـــــــــن الحـــــــــرف . ١     

  . ٤/١٣٧/المقتضب " أحد ، وما كلمت من أحد          



 ١٤٤

وأما : "لمح أیضا كون الحرف له معنى واحد حینما صرح بأن الكاف الزائدة معناها التشبیه ، بقوله . ٢
  .)٢("الكاف الزائدة ، فمعناها التشبیه

  .)٣(معنى واحد هو الانتهاء) إلى(حرف حینما جعل لل. ٣
فمن معناها ابتداء الغایة ، كقولك سرت ) : " من(كما لمحه الزمخشري أیضا حینما قال عن الحرف 

وا  : من الدراهم ومبینة في نحو من البصرة إلى الكوفة وكونها مبعضة في نحو أخذت  ُ ب نِ اجْتَ فَ
ثَان  زیدة في نحو ما جاءني من أحد راجع إلى ، وم]٣٠: الحج[ الرِّجْسَ مِنَ الأَْوْ

  .)٤("هذا
سرت : والى معارضة لمن دالة على انتهاء الغایة كقولك: " قال ) إلى(وعن الحرف 

:          -تعالى  -من البصرة إلى بغداد وكونها بمعنى المصاحبة في نحو قوله 
 الِكُم وَ ى أَمْ لَ مْ إِ ُ ه الَ وَ وا أَمْ أْكُلُ لا تَ ، وحینما )١("، راجع إلى معنى الانتهاء] ٢: النساء[ وَ

  .)٢(معنى واحد) في ، وعلى ، وعن ، والكاف(أثبت لكل حرف من الحروف 
وكذلك الحال عند المرادي ، إذ لمح أن الحرف له معنى واحد ، وأن باقي المعاني 

التحقیق أن معنى اللام في الأصل هو :" ترجع إلى المعنى الأول ،إذ یقول
ذا تؤملت سائر المعاني  الاختصاص وهو معنى لا یفارقها وقد تصحبه معان ، وإ

المذكورة وجدت راجعة إلى الاختصاص ، وأنواع الاختصاص متعددة ألا ترى أن من 
معانیها المشهورة التعلیل ، قال بعضهم وهو راجع إلى معنى الاختصاص ؛ لأنك إذا 

لإكرام إذ كان الإكرام جئتك للإكرام ، دلت اللام على أن مجیئك مختص با: قلت 
  .)٣("سببه دون غیره ، فتأمل ذلك واالله أعلم
أنها لا تكون إلا للابتداء ، وأن سائر ) من(وفي موضع آخر قال عن الحرف 

ألا ترى أن التبعیض من أشهر معانیها : " معانیها راجع إلى ابتداء الغایة ، إذ یقول 

                                                                                                                                                               
ــــــــدل ؛ لأن : " حينمــــــــا قــــــــال . ٢     ــــــك مــــــــا جــــــــاءني مــــــــن أحــــــــد إلا زيــــــــد علــــــــى الب ــــــــك قولــ   زائــــــــدة وإنمــــــــا تــــــــزاد في النفــــــــي ) مــــــــن(وذل

  . ٤/٤٢٠/المقتضب " ولا تقع في الإيجاب زائدة         
 . ٢٤ص/ الباء كما بينا ذلك في فصل النيابة ، ينظر البحث بمعنى) من(حينما جعل . ٣    

 . ٤/١٤٠/المقتضب ) ٢(

 . ٤/١٣٩/ينظر المقتضب ) ٣(

 . ٢٨٣/المفصل )٤(

 . ٢٨٣/المفصل ) ١(

 . ٢٨٩،  ٢٨٨،  ٢٨٧،  ٢٨٤/ينظر المفصل ) ٢(

 . ١٥٢/الجنى الداني ) ٣(



 ١٤٥

أكلت من الرغیف إنما أوقعت الأكل : وهو راجع إلى ابتداء الغایة ، فإنك إذا قلت 
  .)٤("على جزء فانفصل فمآل معنى الكلام إلى ابتداء الغایة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . ٣٢٠/الجنى الداني ) ٤(



 ١٤٦

                                                                                                                                                               
 



 ١٤٥

  ةــــــالخلاص
  

   :النتائج التي خرج بها وهي أهمل یسجت نموفي نهایة مطاف هذا البحث لا بد لنا   
ــاه فــي *   اختلــف النحویــون فــي المعنــى الاصــطلاحي للحــرف، فمــنهم مــن جعــل معن

 أمنفسه، ومنهم مـن عـد معنـاه فـي غیـره، ومـنهم مـن لـم یصـرح بكـون معنـاه فـي نفسـه 
قـدماء النحــویین ابتــداء بتعریـف الحــرف المنســوب  إلیــه وهـو غالبــا مــا ذهـب ،فـي غیــره

  ) .رضي االله عنه ( علي  لإمامإلى ا
الاخـتلاف فـي فهـم طبیعـة  إلىیرجع الاختلاف في التعریف الاصطلاحي للحرف *  

المختلفین في معنـى الحـرف لا  أنفسهمالنحویین  أنمعنى الحرف ، والدلیل على ذلك 
  .نفسهما أعنى الاسم والفعل في م أنیكادون یختلفون كثیرا في 

صـولیون فــي معـاني الحـروف ، ففــي الوقـت الــذي اختلـف النحویـون واللغویــون والأ*  
 أكثـریثبـت للحـرف نفسـه  آخـرالحـروف معنـى واحـدا نجـد  لأحـدحدهم یثبت أنجد فیه 

عنـــد العـــالم  أیضـــامـــن معنـــى ، وكمـــا اختلفـــت معـــاني الحـــروف بـــین العلمـــاء اختلفـــت 
 ،مـن معنـى أكثر لآخرالحروف معنى واحدا ویثبت  لأحدیثبت  أنبین  الواحد نفسه ،
   .القائلون بتعدد معاني الحروف في عدد ومعاني كل حرف أیضاكما اختلف 

الاخـــتلاف فـــي توجیـــه النصـــوص  إلـــىالاخـــتلاف فـــي فهـــم معـــاني الحـــروف  أدى*  
لجــر بعضــها وبیــان معانیهــا ودلالاتهــا ، ومــن ثــم الاخــتلاف فــي القــول بنیابــة حــروف ا

بـرأي القـائلین بالتضـمین  –یصـح  أخرىضمین العوامل معنى عوامل تب أوعن بعض 
تأویـل والبحـث عـن أسـرار الحـرف فـي  إیجـاد أو ،دون ذاك مـن تعدیها بهذا الحـرف –

  .التضمین  أومعنى واحد للحرف من دون القول بالنیابة  بإثباتالسیاق 
علـى الـرغم  ،الجـر بعضـها عـن بعـضیكاد مصطلح النیابة یختص بنیابة حـروف *  

ـــةالنحـــو واللغـــة یقـــف علـــى  بالمتصـــفح لكتـــ أنمـــن  قیـــل بتعـــدد  أخـــرىلحـــروف  أمثل
  .معانیها 

أبـــي زیـــد أبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء و  :ورد معنـــى النیابـــة عنـــد اللغـــویین الأوائـــل مثـــل * 
   .الأنصاري



 ١٤٦

نمـــاابـــة ، لـــم یســـتعمل القـــائلون بالنیابـــة لفظـــا واحـــدا فـــي التعبیـــر عـــن معنـــى النی*    وإ
  .وعبارات مختلفة للدلالة على هذا المعنى  ألفاظااستعملوا 

عــدوها نوعــا مــن  إذبـین بعــض القــائلین بالنیابــة رأیهـم فیهــا مــن الناحیــة البلاغیـة ، *  
  . ، فالنیابة قیاسیة برأیهمقیاسیا المجاز ، ولما كان المجاز أنواع

فــي  أغــراضوجــدوا فیهــا تحقیقــا لعــدة  ملأنهــالقــول بهــا ؛  إلــىلجــأ القــائلون بالنیابــة *  
  .خذ آالقول بها علیه عدة م أنحین یرى الرافضون للقول بالنیابة 

  :  أمثال الأوائلورد القول بالتضمین عند اللغویین والنحویین *  
والمبـرد  ،والمـازني ،والجرمـي ،والأصمعي ،عبیدة يوأب ،والفراء ،محمد الیزیدي يأب   

  .عند الزمخشري  إلا، ولم یستقر مصطلح التضمین  في موضوع المفعول معه
ـــل اســـتعملوا  * ـــه ، ب ـــر عن ـــائلون بالتضـــمین لفظـــا واحـــدا للتعبی ـــم یســـتعمل الق  ألفاظـــال

  .وعبارات مختلفة للدلالة على هذا المعنى 
فـي ذلـك  الأقـوالاختلف القـول بالتضـمین مـن الناحیـة البلاغیـة وقیاسـیته ، وبلغـت . *

  . أقوال ةتسع
والمحدثون في  وضع تعریـف للتضـمین مـن الناحیـة الاصـطلاحیة  اءف القدماختل. *

  . هذا؛ یعود إلى اختلافهم في فهم معناه وسبب اختلافهم
الزمخشـــري القـــول بتضـــمین الحــذف الـــذي یقـــوم علـــى تضـــمین الفعـــل  إلـــىنســب . * 

التضـمین  أنمعنى حال مأخوذة من الفعل المحذوف بمعونة القرینة اللفظیـة فـي حـین 
مـــا هـــو  أو( یقـــوم علـــى تضـــمین الفعـــل المـــذكور ) الكشـــاف ( الـــذي ورد فـــي تفســـیر 

محذوف یدل علیه ما هـو مـن متعلقاتـه ) ما هو بمعناه  أو(  آخرمعنى فعل ) بمعناه 
  .التضمین عنده یدل على معنى المذكور والمحذوف معا  أن، بمعنى 

ــائلون بالتضــمین *   ، فــي حــین یــرى غــراضأو القــول بــه یحقــق عــدة فوائــد  أنرأى الق
  .القول به علیه عدة مآخذ  أنالرافضون للقول بالتضمین 

هـذا القـول غیـر دقیـق ،  أنوجـدنا  أننـاالكـوفیین فـي حـین  إلـىنسب القول بالنیابـة *  
والمبـرد مـثلا قـالوا بالنیابـة  ،وسـیبویه ،فقدماء النحویین البصریین مثل یونس بن حبیب

الكسـائي وهـو مـن  أنوجـدنا  أننـاالبصریین في حین  إلى، كما نسب القول بالتضمین 
  .حد قدماء النحویین الكوفیین قد قال بالتضمین أ
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  ؛الكثیـر مـن النحــویین البـارزین قــد جمعـوا بــین القـول بالنیابــة والقـول بالتضــمین إن*  
  . آخردون  من مذهب نحوي إلىحد القولین أنسبة لفلا صحة 

 أنهــم غیـریجعلـوا للحـرف معنـى واحـدا  أنكلهــم  لـم نقـل إنغلـب النحـویین أحـاول *  
الحرف على معنـاه فـي بعـض النصـوص  إجراءلعدم تمكنهم من  إما ؛خرجوا عن ذلك

تقاربـت  إذالعدم قدرتهم على تمییز الفرق الدقیق بین استعمال الحـروف لا سـیما  أو، 
لفـــرق فـــي یبینـــوا ا أنلمحـــاولتهم تقریـــب المعنـــى مـــن دون  أوالمعـــاني تقاربـــا شـــدیدا ، 
  . استعمال هذه الحروف 

ویبـین  ،التضمین فیها لها ما یوجههـا أوالشواهد القرآنیة التي قیل بوقوع النیابة  إن*  
ممــا   ،هــذا العامــل دون ذاك أواســتعمال هــذا الحــرف علــى غیــره  إیثــارشــیئا مــن ســر 

  .المراد  ، ودقة اختیارها في التعبیر عن المعنى للألفاظیؤكد دقة الاستعمال القرآني 
 آخـرن فهمنـا مـن السـیاق معنـى إ لكل حرف من حروف الجـر معنـى واحـدا ، و  إن * 

 أوللحـرف، فالتعلیـل  آخـرمعنى وظیفي مستفاد من السیاق ولیس معنى  إلا، فما هو 
)  .ومــن ،والــلام ،والكــاف ،وعــن ،وعلــى ،البــاء( الحــروف  أنالســببیة مــثلا الــذي قیــل 

ـــة  إلیهـــاتخـــرج  ـــى  الأمـــرهـــي فـــي حقیق لهـــذه  آخـــرمســـتفادة مـــن الســـیاق ولیســـت معن
  .الحروف 

كمـا قیـل  –ن فـي سـیاق واحـد ییـؤدي معنیـ أناللفظ الواحـد لا یمكـن  أوالعامل  إن*  
المعنى الثـاني فهـو مسـتفاد  أمابل له معنى واحد في السیاق الواحد ،  –في التضمین 

  .اللفظ نفسه  أومن السیاق لا من العامل 
قیل فیها بالتضمین فـي العامـل المتعـدي بحـرف الجـر یعـود لتعلـق  التي الأمثلة إن* 

 أنیتعلــق بــه ؛ لاعتقــادهم  أن –بــرأي النحــویین  –الجــار والمجــرور بعامــل لا یصــح 
تعدیه بكل حـرف یـؤدي معنـى غیـر  أنفي حین  آخرهذا العامل یتعدى بحرف دون 

یاق ، وهو مـا یعبـر یعود لفهم معنى لفظ غیر مذكور في الس أو،  الآخرالذي یؤدیه 
بنیــة عمیقــة لكــل  أوالنظریــة التحویلیــة الحدیثــة بوجــود تركیــب بــاطني  أصــحابعنــه 
مـا ینطـق بـه  فـي حـین ،هذا التركیب هو الذي یعطي المعنى المقصود للجملة ،جملة

البنیــة السـطحیة ، وهــذه  أویرسـم بالكتابــة یعبـرون عنــه بالتركیـب الظـاهري  أوالفعـل ب
 یلجـأ إذلبا ما تحذف منها عناصر موجودة في التركیب الباطني ، البنیة السطحیة غا
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ن المحــذوف مفهــوم مــن الســیاق ، ممــا یســتلزم الحــذف فــي بعــض المواضــع ؛ لأ إلــى
مــن الــذكر ، والصــمت  أفصــحن تــرك الــذكر فــي بعــض المواضــع یكــون ؛ لأ الإیجــاز

  . للإفادة أزید الإفادةعن 
 –كمــا قلنــا  –عدیــد مــن العلمــاء القــدامى لمحــه ال أمــركــون الحــرف لــه معنــى واحــد * 

 ،والـلام ،والكـاف ،وفـي ،والبـاء ،إلـى( جعل لكل حرف من الحـروف  إذمثل سیبویه ، 
 أنرأوا  إذوالمــرادي ،  ،والزمخشــري ،المبــرد أیضــامعنــى واحــدا ، كمــا لمحــه )  ،وعلــى

  . الأولمن معان ترجع لذلك المعنى  إلیهن ما یخرج أالحرف له معنى واحد و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الكتبثبت  -١
  القرآن الكریم  -* 
 أبــيالحسـن علــي بــن  أبــوالآمـدي ، ســیف الــدین :  الأحكــام أصــولفــي  حكـامالإ -* 

المعــارف ، مصــر ، / ، دار الكتــب الخدیویــة ، مــط ) هـــ  ٦٣١ت ( علــي بــن محمــد 
  .م  ١٩١٤ –هـ  ١٣٢٣
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( ي ــــندلسحمـد الأأبـن محمـد علـي  أبـوابن حزم ، :  الأحكام أصولفي  الإحكام -* 
   . هـ ١٣٤٥، مصر ،  ١/ السعادة ، ط / ، مكتبة الخانجي ، مط ) هـ  ٤٥٦ت 

بـن االدین محمـد  أثیرندلسي ، حیان الأ أبو: ارتشاف الضرب من لسان العرب  -* 
 ١/ النسر الـذهبي ، ط / حمد النماس ، مط أمصطفى  /ـ تح) هـ  ٧٤٥ت ( یوسف 

  .م  ١٩٨٤ –هـ  ١٤٠٤، 
تحــ ) هــ ٤١٥ت (الهروي ، علـي بـن محمـد النحـوي : زهیة في علم الحروف الأ  -*
  .م  ١٩٧١ –هـ  ١٣٩١الترقي ، دمشق ، / عبد المعین الملوحي ، مط / 
هــ  ٩١١ت(ن ـــالسیوطي ، جـلال الـدین عبـد الرحم: والنظائر في النحو  الأشباه  -*
 –هـــ  ١٤٠٦ ،، بیــروت ١/ عبــد العــال ســالم مكــرم ، مؤسســة الرســالة ، ط / تحـــ ) 

  .م  ١٩٨٥
  ،)هـــ  ٣١٦ت ( بكــر محمــد بــن ســهل  أبــوابــن الســراج ، : فــي النحــو  الأصــول  -*

ــــي ، مؤسســــة الرســــالة ، ط / تحـــــ  ــــد الحســــین الفتل ــــروت ،  ٢/ عب  –هـــــ  ١٤٠٧، بی
  .م  ١٩٨٧

بـــن  إبـــراهیم إســـحاق أبـــوالزجـــاج ، ) : الزجـــاج  إلـــىالمنســـوب ( عـــراب القـــرآن إ -* 
/ بیـاري ، المؤسسـة المصـریة العامـة ، مـط الإ إبـراهیم/ ، تحـ ) هـ  ٣١١ت (  السري

  .م  ١٩٦٤ –هـ  ١٣٨٣،  الأمیریة
 ١٣٨٩، بیــروت ،  ٢/ ، ط ) م  ١٩٧٦ت ( الزركلـي ، خیـر الـدین :  الأعـلام -* 

  .م ١٩٦٩ –هـ 
عبــد االله بــن محمــد  ابــن الســید البطلیوســي،: الكتــاب  أدبالاقتضــاب فــي شــرح  -* 
  .م  ١٩٧٣دار الجیل ، بیروت ،  ،)هـ ٥٢١ت(
هـــ  ٣٤٠ت( اقـــــإسحالقاســم عبــد الــرحمن بــن  أبــوالزجــاجي ، : الزجــاجي  أمــالي -* 
م  ١٩٨٧ –هــ  ١٤٠٧، بیـروت،  ٢/ عبد السلام هارون ، دار الجیل ، ط / تحـ  ،)
.  
علــي بـو الســعادات هبـة االله بــن أابـن الشــجري ، ضـیاء الــدین : مـالي الشــجریة الأ -*
  ) .ت .د(  ،دار المعرفة ، بیروت ،)هـ  ٥٤٢ت ( بن حمزة ا
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بـــو الحســـن علـــي بـــن أالقفطـــي ، جمـــال الـــدین : نبـــاه النحـــاة أنبـــاه الـــرواة علـــى إ -* 
ـــــیوس دار الكتــــب / بــــراهیم ، مــــط إبــــو الفضــــل امحمــــد / ، تحـــــ ) هـــــ  ٦٤٦ت ( ف ـ

  . م  ١٩٥٠ –هـ  ١٣٦٩المصریة ، القاهرة ، 
( د ـــنباري ، عبد الرحمن بـن محمبو البركات الأأئل الخلاف ، نصاف في مساالإ -*

حیاء التراث العربي ، ط إي الدین عبد الحمید ، دار یمحمد مح/ ، تحـ ) هـ  ٥٧٧ت 
  .م  ١٩٦١ –هـ  ١٣٨٠،  ٤/ 
مصطفى جمال الـدین ، دار الرشـید  ، العـراق : صولیین البحث النحوي عند الأ -* 
  .م  ١٩٨٠، 
بـن أبـي بكـر ا دـــــــبـو عبـد االله محمأابن قیم الجوزیة ، شمس الـدین : وائدبدائع الف -* 
ســـید عمـــران ، وعـــامر صـــلاح ، دار الحـــدیث ، / ، تحــــ ) هــــ  ٧٥١ت (  بـــن أیـــوبا

  .م  ٢٠٠٢ –هـ  ١٤٢٣القاهرة ، 
) هـ  ٧٩٤ت ( الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله: البرهان في علوم القرآن -* 

ــأمحمــد / تحـــ  ي بعیســى البــا/ حیــاء الكتــب العربیــة ، مــط إبــراهیم ، دار إو الفضــل ب
  .م  ١٩٥٧ –هـ  ١٣٧٦،  ١/ الحلبي وشركاه ، ط 

ن ـلال الـدین عبـد الرحمـجـالسیوطي ، : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة  -* 
عیســـى البـــابي الحلبـــي / بـــراهیم ، مـــط إ بـــو الفضـــلأمحمـــد / ، تحــــ ) هــــ  ٩١١ت ( 

  .م  ١٩٦٥ –هـ  ١٣٨٤،  ١/ ه ، ط وشركا
ـــالزبیــدي ، محمــد مرتضــى الحسین: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  -*  ت ( ي ــــ

   .)ت .د( عبد الكریم العزباوي ، / تحـ  ،)هـ  ١٢٠٥
) هــ  ٢٧٦ت ( م ـــــــــابن قتیبة ، محمد بن عبد االله بن مسل: تأویل مشكل القرآن  -* 

  .م  ١٩٧٣ –هـ  ١٣٩٣، القاهرة ،  ٢/ التراث ، ط حمد صقر ، دارأ/ ، تحـ 
 ١/ حمد الحموز ، مكتبة الرشد، طأعبد الفتاح :التأویل النحوي في القرآن الكریم -* 

  .م  ١٩٨٤ –هـ  ١٤٠٤، الریاض ، 
هــ  ٦١٦ت ( بـو البقـاء العكبري،عبـد االله بـن الحسـین أ:عراب القـرآنإالتبیان في  -* 
  .م  ١٩٧٦عیسى البابي الحلبي وشركاه ، / وي ، مط علي محمد البجا/ ، تحـ ) 
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ت ( ف ـــــثیر الدین محمد بن یوسأندلسي ، بو حیان الأأ: تفسیر البحر المحیط  -* 
،  ١/ط  ،حیــاء التــراث العربــيإدار / عبــد الــرزاق المهــدي ، مــط / ، تحـــ ) هـــ  ٧٤٥

  .م ٢٠٠٢ -  ه ١٤٢٣بیروت ، 
 ١٢٨٤ت (د الطاهر التونسي ــــــعاشور ، محم ابن: تفسیر التحریر والتنویر  -*
  .م  ٢٠٠٠ -  ه ١٤٢٠، بیروت ، ١/، مؤسسة التاریخ ، ط( ه
ـــ، مص ٢/حنفي أحمد، دار المعارف، ط: التفسیر العلمي للآیات الكونیة -* ( ر، ـ
  .)ت.د
دار  ،( ه٧٧٤ت (سماعیل القرشي إبو الفداء أابن كثیر ، : تفسیر القرآن العظیم  -*

  .م١٩٨٨ -  ه ١٤٠٨، بیروت ،  ١/الجیل ، ط
محمد حسن عواد، دار الفرقان، : التناوب في حروف الجر في لغة القرآن  -*

  ) ت. د (عمان، 
ــــبو جعفر محمد بن جریأالطبري،: تأویل آي القرآنوجوه عن  جامع البیان -* ت (ر ـ

  .م  ١٩٥٤ -  ه١٣٧٣، مصر ،  ٣/ولاده ، طأالبابي الحلبي و / مط ) ـه ٣١٠
ــم قاسأالمرادي ، الحسن بن : الجنى الداني في حروف المعاني  -* ـــ ت (م ــ

 ١٣٩٦جامعة الموصل ، / طه محسن ، مؤسسة دار الكتب ، مط / ـتح،( ه٧٤٩
  .م١٩٧٦- ه
 ١٠٦١ت(ن الـدین ـــالعلیمي ، یـس بـن زی: حاشیة شرح التصریح على التوضیح  -*
ــــاء الكتــــب العر إدار  ،( ه ــــي وشــــركاه ، مصــــر ، / طبیــــة ، مــــحی عیســــى البــــابي الحلب
  .)ت.د(
هـادي عطیـه مطـر : غیـین لان الكریم بـین النحـویین والبآالحروف العاملة في القر  -*

 -  ه ١٤٠٦، بیــــروت ،  ١/الهلالــــي ، عــــالم الكتــــب ، مكتبــــة النهضــــة العربیــــة ، ط
  .م١٩٨٦

ـــــب لبـــــاب الأدبخزانـــــة  -* ـــــد ال :لســـــان العـــــرب ول قـــــادر بـــــن عمـــــر البغـــــدادي ، عب
  ).ت.د(دار صادر ، بیروت ،  ،( ه١٠٩٣ت(

محمــد علــي النجــار ، /ـ، تحــ( ه ٣٩٢ت(بــو الفــتح عثمــان أابــن جنــي ، : الخصــائص 
  .م ١٩٥٥ -  ه١٣١٤دار الكتب المصریة ، القاهرة ، 



 ١٥٢

مـــام محمـــد عبـــد الخـــالق عضـــیمة ، جامعـــة الإ: ن الكـــریم آســـلوب القـــر لأدراســـات  -*
  .م ١٩٧٢السعادة ، / مط  ،ةسلامیمحمد بن سعود الإ

: یـــات المتشـــابهات فـــي كتـــاب االله العزیـــز درة التنزیـــل وغـــرة التأویـــل فـــي بیـــان الآ -*
ـــــن عبـــــداالله أســـــكافي ، الخطیـــــب الإ ـــــداالله محمـــــد ب فـــــاق ، دار الآ ( ه ٤٢٠ت(بـــــو عب

  .م  ١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣، بیروت ،  ١/ط  ،الجدیدة
 )ـهـ٤٧١ت(ن عبد الـرحمن بـن محمـد الجرجاني ، عبد القاهر ب: عجاز ل الإئدلا -*

،  ٣/ط/ المـــدني / شـــاكر ، المؤسســـة الســـعودیة ، مـــط محمـــد محمـــود  ربـــو فهـــأ/ـتحـــ
  .م ١٩٩٢ -  ه ١٤١٣  ،القاهرة

،  ٢/بــراهیم ، دار المعــارف ، طإبــو الفضــل أمحمــد /ـتحــ: دیــوان امــريء القــیس  -*
  .م ١٩٦٤مصر ، 

ــ/ تحـــ: دیــوان ذي الرمــة -*  ١٣٨٤، دمشــق،١/ـب الإســلامي، طمطیــع بیبلــي، المكتــ
  .م ١٩٦٤ -هـ
  .م ١٩٦٨صلاح الدین الهادي،دار المعارف ، مصر ، / ـحت:  الشماخدیوان  -*
ــد القــادر /ـتحــ: دیــوان طفیــل الغنــوي  -* حمــد ، دار الكتــاب الجدیــد ، مــط  أمحمــد عب

  .م ١٩٦٨، بیروت ،  ١/خوان ، طإمعتوق 
ـــرة  -* ـــوان عنت ـــوي /ـتحـــ: دی ـــب الإمحمـــد ســـعید مول الشـــركة / ســـلامي ، مـــط ، المكت

  .م١٩٧٠ -  ه ١٣٩٠العربیة المتحدة ، بیروت ، 
فــوزي عطــوي ، الشـركة اللبنانیــة للكتــاب ، بیــروت ، / ـتحـ: دیـوان النابغــة الــذبیاني -*

  .م١٩٦٩
لوســي ، شــهاب الــدین الســید الآ: ن والســبع المثــاني آروح المعــاني فــي تفســیر القــر  -*

ــــراث العربــــي ، مــــط إ، دار  ( ه ١٢٧٠ت (محمــــود البغــــدادي  ــــة ، یالمن/ حیــــاء الت ری
  ) .ت.د( ،بیروت

ـــي ، : عـــراب ســـر صـــناعة الإ -* ـــن جن ـــتح عثمـــان أاب /  ـ، تحـــ ( ه ٣٩٢ت (بـــو الف
البـابي / مـین ، مـط أاالله  وعبـد ،براهیم مصطفىإ و ،  فزافصطفى السقا ، ومحمد الز م

  .م ١٩٥٤ -  ه ١٣٧٤،  ١/الجلبي ، ط



 ١٥٣

 ،( ه ٢٧٥ت (بوعبـــداالله محمـــد بـــن یزیـــد القزوینـــيأ، ةابـــن ماجـــ:ةســـنن ابـــن ماجـــ -*
   .م ١٩٧٥ -  ه ١٣٩٥حیاء التراث العربي، إمحمد فؤاد عبد الباقي،دار /ـتح
ابـن عقیـل ، بهـاء الـدین عبـداالله بـن عقیــل : لفیـة ابـن مالــك أشـرح ابـن عقیـل علـى -*

د ، دار الفكـر ، محمـد محـي الـدین عبـد الحمیـ/ ـ، تحـ ( ه ٧٦٩ت (العقیلي الهمداني 
  .م١٩٧٩ -  ه ١٣٩٩،  ١٦/ط
ت (د ــــــشــبیلي ، علــي بــن مــؤمن بــن محمابــن عصــفور الإ: شـرح جمــل الزجــاجي  -*

م  ١٩٨٠ : ١ـدار الكتـب ، الموصـل ، جـ/ بـو جنـاح ، مـط أصـاحب /  ـ، تح( ه٦٦٩
  .م ١٩٨٢ : ٢ ـ ، و ج

، مصــــر ، الصــــاوي / عبــــداالله الصــــاوي ، مــــط /  ـتحــــ: شــــرح دیــــوان الفــــرزدق  -*
  .م١٩٣٦

 ٦٨٦ت (باذي ، رضــي الــدین محمــد بــن الحســن آر تســالرضــي الإ: شــرح الكافیــة  -*
  .م  ١٩٨٥ -  ه ١٤٠٥دار الكتب العلمیة ، بیروت ،   ،( ه
 ،( ه ٦٤٣ت (ابن یعیش ، موفق الدین یعیش بن علـي النحـوي : شرح المفصل  -*

  ) .ت.د(یة ، مصر ، ر ینالم/مط
/ نـــوري حمـــودي القیســـي ، وهـــلال نـــاجي ، مـــط /  ـتحـــ شـــعر الراعـــي النمیـــري ، -*

  .م  ١٩٨٠ -  ه ١٤٠٠المجمع العلمي العراقي ، 
 ٣٩٣ت(ســماعیل بــن حمــاد إالجــوهري ، : الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة  -*
  ).ت.د(دار الكتاب العربي ، مصر ، / حمد عبد الغفور عطار ، مط أ/  ـتح  ،( ه
سـلامیة ، مؤسسة المطبوعات الإ:  )هـ ٥٠٥ت (  صحیح البخاري شرح الكرماني-*

  .م  ١٩٣٧ -  ه ١٣٥٦البهیة المصریة ، / مط 
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار /  ـتحــ:  )هـــ٦٧٦ت ( شــرح النــوويبصــحیح مســلم  -*
  ) . ت.د(، بیروت ،  ٣/التراث العربي ، ط ءحیاإ
الجامعیــــة  طــــاهر ســـلمان حمــــودة ، الـــدار: ظـــاهرة الحــــذف فـــي الــــدرس اللغـــوي  -*
  . م  ١٩٨٢ -  ه ١٤٠٣سكندریة ، الإ



 ١٥٤

بـن االنیسـابوري ، نظـام الـدین الحسـن بـن محمـد : غرائب القرآن ورغائب الفرقـان  -*
البـــابي الحلبـــي / بـــراهیم عطـــوة عـــوض ، مـــطإ/  ـ، تحـــ ( ه ٧٢٨ت (الحســـین القمـــي 

  .م  ١٩٦٢ -  ه ١٣٨١، مصر ،  ١/ولاده ، طأو 
 ٣٩٥ت (االله بــن سهـــــــل ، الحسـن بـن عبـدل العسكريبو هلاأ: الفروق في اللغة  -*
  . م ١٩٧٣ -  ه ١٣٩٣، بیروت ،  ١/فاق الجدیدة ، طدار الآ)هـ 
عثمــان بـــن  وبــو عمــر أجمــال الــدین  ،حاجــب النحــويالابــن : الكافیــة فــي النحــو  -*

  . م  ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، )ه٦٤٦ت (ر ـعم
بـــو أمحمـــد /   ـ، تحـــ( ه٢٨٥ت (بـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد أد ، المبـــر : الكامــل  -*

  ) .ت.د(براهیم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، إالفضل 
أمیــل بــدیع /  ـ، تحــ ( ه ١٨٠ت(و بــن عثمــان بــن قنبــر ر ســیبویه ، عمــ: الكتــاب  -*

  .م  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، بیروت،  ١/یعقوب، دار الكتب العلمیة، ط
بـو أالزمخشـري ، : قاویل في وجـوه التأویـل لتنزیل وعیون الأالكشاف عن حقائق ا -*

  ).ت.د(، دار الفكر ، بیروت ، )  ه ٥٣٨ت(القاسم جار االله محمود بن عمر 
 ـ، تحــــ( ه١٠٩٤ت(یـــوب بــــن موســـى الحســـیني أبـــو البقــــاء الكفـــوي ، أ: الكلیـــات  -*
  .م ١٩٧٥عدنان درویش ومحمد المصري ، دار الكتب الثقافیة ، دمشق ، /
مــین محمــد أ/  ـ، تحــ(  ه ٧١١ت(ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم : لســان العــرب  -*

، بیــروت ،  ٣/حیــاء التــراث العربــي ، طإعبــد الوهــاب ومحمــد صــادق العبیــدي ، دار 
  ) .ت.د(
محمـد /  ـ، تحـ ( ه ٢١٠ت (بو عبیدة  معمر بن المثنى التیمي أ: ، نمجاز القرآ -*

  .م  ١٩٥٤ -  ه ١٣٧٤مصر ،  ، ١/الكتبي ، ط/ كین ، مط ز فؤاد س
فـردة منسـوبة مبیـات أعلـى و ة بـدیـوان رؤ  ىشعار العـرب وهـو مشـتمل علـأمجموع  -*
  .م  ١٩٠٣برلین ،  –ولیم بن الورد البروسي ، لیبسیغ /  ـلیه ، تحإ
 )ـهــ ٤٥٨ت (ســماعیل النحــوي إبــو الحســن علــي بــن أابــن ســیده ، : المخصــص  -*

  .  ه ١٣١٩، بولاق ،  ١/میریة ، طالأ/مط
بـو عبـداالله محمـد أالحاكم النیسـابوري ، : المستدرك على الصحیحین في الحدیث  -*

  .م  ١٩٧٨ –هـ  ١٣٩٨، دار الفكر ، بیروت ، ( ه ٤٠٥ت (بن عبد االله 



 ١٥٥

، ( ه ٤٣٧ت (بــي طالــب أبــو محمــد مكــي بــن أالقیســي، : ن آعــراب القــر إمشــكل  -*
 ١٩٨٤- ه ١٤٠٥، بیــروت ،  ٢/ط  ،حــاتم صــالح الضــامن ، مؤسســة الرســالة/  ـتحــ
  .م
 ٥٠٢ت (د ـــــصبهاني ، الحسین بن محمالراغب الأ: المفردات في غریب القرآن  -*
الفنیـة الحدیثـة ، / نجلـو المصـریة ، مـط حمد خلف االله ، مكتبـة الأأمحمد / ـ، تح)   هـ

  . م  ١٩٧٠
، ( ه ٢١٥ت (وســط ، ســعید بــن مســعدة المجاشــعي خفــش الأالأ: ن آمعــاني القــر  -*
  .م  ١٩٨٠ -  ه ١٤٠٠ ،، الكویت  ٢/العصریة ، ط/ فائز فارس ، مط / ـتح
ـــا یحیـــى بـــن زیـــاد أالفـــراء ، : ن آمعـــاني القـــر  -*   /ـتحـــ:١ ج،  ( ه ٢٠٧ت ( بـــو زكری
: ٣محمــد علــي النجــار ، ج/  ـتحــ:  ٢ ومحمــد علــي النجــار ، ج ،حمــد یوســف نجــاتيأ

، القـاهرة ٣/لكتـب والوثـائق القومیـة ، طدار ا/ سـماعیل شـلبي ، مـط إعبد الفتاح / ـتح
  .م  ٢٠٠٢ -  ه ١٤٢٢، 
   .م ١٩٩٠دار الحكمة، /فاضل السامرائي، جامعة بغداد، مط: معاني النحو -*
ـــة -* ـــد العـــال ســـالم مكـــرم، جامعـــة :معجـــم القـــراءات القرآنی ـــار عمـــر، وعب أحمـــد مخت

  .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣،  ١/الكویت، ط
محمـــد فـــؤاد عبــد البـــاقي، آونـــد دانـــش ، : رآن الكـــریملفـــاظ القــالمعجــم المفهـــرس لأ -*

  ).ت .د( طهران، 
ابــن هشــام، جمــال الــدین عبــداالله بــن یوســف : مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب -*

ــــي حمــــداالله ، مؤسســــة  ،مــــازن المبــــارك/ ، تحـــــ)هـــــ٧٦١ت ( الأنصــــاري  ومحمــــد عل
  .هـ  ١٣٧٨، طهران  ١/الصادق للطباعة والنشر، ط

/ تحـــ) هـــ  ٥٣٨ت ( مخشــري، جــاراالله أبــو القاســم محمــود بــن عمــرالز : المفصــل -*
  . )ت.د( حجازي، القاهرة، / حمید، مطالمحمد محیي الدین عبد 

محمـد عبـد /  ـ، تحـ( ه ٢٨٥ت (بو العباس محمد بن یزید أالمبرد ، : المقتضب  -*
  .م  ١٩٦٣ -  ه ١٣٨٢عالم الكتب ، بیروت ،  ،الخالق عضیمة

محمـد أمـین الخضـري ، مكتبـة وهبـة : الجر في الـذكر الحكـیم  من أسرار حروف -*
  .م  ١٩٨٩ -  ه ١٤٠٩، القاهرة ،  ١/، ط



 ١٥٦

،  ١/خالـــد فـــائق العبیـــدي ، دار المســـیرة ، ط: لقـــرآن الكـــریم لالمنظـــار الهندســـي  -*
  . م  ٢٠٠١ -  ه ١٤٢٢ ،عمان

ثیـر الـدین أ، ي سـندلبـو حیـان الأأ: لفیة ابـن مالـك أمنهج السالك في الكلام على  -*
مریكــان الشــرقیة ، ســدني كــلازر ، جمعیــة الأ/  ـ، تحــ( ه ٧٤٥ت(محمــد بــن یوســف 

  .م  ١٩٤٧
دار الصـــادق ، بیـــروت ، / بـــراهیم الســـامرائي ، مــط إ: النحــو العربـــي نقـــد وبنــاء  -*
  ) .ت.د(
   .م ١٩٧٣، مصر،  ١/٤دار المعارف، ط/عباس حسن، مط :فياالنحو الو  -*
الموســوعة  ،هــادي عطیــة مطــر الهلالــي: المعــاني وتطورهــا نشــأة دراســة حــروف  -*

  . م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥الصغیرة ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
ت (ن ـــالسیوطي ، جلال الدین عبـد الرحم: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  -*

  ) .ت.د(دار المعرفة ، بیروت ،  ،( ه ٩١١
  
  
  
  :طاریح ثبت الرسائل والأ. ٢
ســماعیل العــاني ، رســالة إخلیــل : ین بــین حــروف الجــر فــي القــرآن الكــریم التضــم -*

  .م  ١٩٦٨ -  ه ١٣٨٨، جامعة بغداد ، الآداب ماجستیر ، كلیة
محمــد محمــد أحمــد عبــد الــرحمن ، رســالة : التضــمین فــي ضــوء الدراســة النحویــة  -*

  .م  ١٩٧٧ -  ه ١٣٩٧،  الكویتداب ، جامعة ماجستیر ، كلیة الآ
محمــد فاضــل : المتشــابه اللفظــي مـن آي التنزیــل فــي كتــاب مـلاك التأویــل  دراسـة -*

  .م  ١٩٩٥داب ، جامعة بغداد ، السامرائي ، رسالة ماجستیر ، كلیة الآ
داب، كلیـة الآ/ طروحـة دكتـوراه أ ،عبداالله صالح عمر: ظاهرة النیابة في العربیة  -*

  . م  ١٩٩٧الجامعة المستنصریة ، 
داب كلیـة الآ ،اهر طروحـة دكتـو أحمـد فتحـي رمضـان ، أ: آن الكریم الكنایة في القر  -*

  .م  ١٩٩٥ -  ه ١٤١٥، جامعة الموصل ، 



 ١٥٧

  
  ثبت الدوریات -  ٣
 حمـد محمـد عبـدأظاهرة التقارض في النحـو العربـي ، : سلامیة مجلة الجامعة الإ -*
  .  ه ١٤٠٣رجب ، شعبان ورمضان ، الریاض، ،  ٥٩/ العدد  ،االله
) : مجلـــة المجمــــع العلمـــي العربـــي ســــابقا (ع اللغـــة العربیــــة بدمشـــق جمـــممجلـــة  -*

 ١٩٨٠، ) ینـایر(كانون الثـاني ،  ١ج، ٥٥/صلاح الدین الزعبلاوي،مجلد  ،التضمین
  .   ه ١٤٠٠، صفر ، م
، صـفر  ١/ سـكندري ، جحمـد الإأالتضمین ، : مجلة مجمع اللغة العربیة الملكي  -*

  . ١٩٣٦، القاهرة ،  قولاب ،میریةالأ/ م ، مط  ١٩٣٥مایو  -  ه١٣٥٤
 



 
"Substitution and Implications in the Holy Quran" 
 
This Study handles Substitution and Implication the 
preposition in the Holy Quran . 
To achieve the goals behind , it seemed appropriate to have 
an introduction , three chapters  and the conclusions. 
Here I dealt with the partial according to its meaning in 
language and  as a term , the relation between the linguistic 
meaning and the terminological one was also dealt with  the 
divisions of particles in accordance to specification and to 
were tackled beside this  the prepositions  as a type of 
particles are specified in use and meaning of prepositions, 
and their agreement disagreement , and further , the use and 
meaning of prepositions . 
Chapter one dealt with Substitution and its meaning as a 
term and in use . the places said to have Substitution 
working one put forward beside expressions and phrases  
indicating it have been showed also .rhetoric of Substitution 
t and views of the different linguistics are posed for 
discussion as well as merits and demerits of havirey 
Substitution. 
In the second chapter however . Implication in use and as a 
term is explained , and the places said to have Implication 
functioning, the expressions and phrases indicating it  us 
rhetoric , the various views about it and its merits and 
demerits have all been stated 
In The Third Chapter , entitled " Examples " put hand on 
the different Quran verses which  are said to have 
Substitution and implication for the purpose of exploring  
the goal behind , the use of the preposition  for this , it was 
the largest chapter in the thesis .  
After all , we have the concluding part beside the 
conclusions.   




